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 والتعاليم،  الأنظمة أسمى الإنسانية قد قدم لحياتنا     الإسلام أنمما لا يقبل الشك     
 لحياتـهِ أنظمـة أساسـية    مالإسـلا  الارتباطات، فقد رسم      كائن واسع  الإنسان أنوبما  

 :وفق ارتباطاته التالية 

  . تعالى  ـ ارتباطه باللّه١            

  . ـ ارتباطه بنفسه٢            

  . ـ ارتباطه بالآخرين٣            

  .والأشياء ـ ارتباطه بالطبيعة ٤            

 دين، تتجسد في    يولكن الركائز الأساسية للبنية الفكرية والثقافية والعقائدية لأ       
  . تعالى نوع العلاقة والإرتباط باللّه

وفي هذا الإطار تتّضح معارف التوحيد من جانب ومفاهيم الشرك مـن جانـب              
 المعـارف   إنآخر، كما يبدو من خلال التحقيق فـي المعـارف العقائديـة للأديـان،               

كبر الذي يـدلّل  والشاهد الأ .  تعالى   صرحها على عنصر الإرتباط باللّه     أقامةالإسلامية  
على هذه الحقيقة هو المكانة العظمية لمجـاميع الأدعيـة القيمـة فـي ثقافتنـا والتـي                  

السلام ومما يلاحظ أن مثَلُ الدعاء فـي الأديـان    وردت جلّها على ألسنة أئمتنا عليهم 
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وان دلّ هـذا علـى   .  البحـر إلى كمِثل القطرة الإسلامي الدعاء في الدين إلىالأخرى  
 الـشامل لكـل مـا تحتاجـه الحيـاة           الإسـلامي ما يدل على عظمـة الـدين        نّإشيء، ف 
  . الإنسانية

 الإنـسان  المختلفة للتناسب مـع جميـع شـؤون          وأساليبها بأنواعها   الأدعيةتمتد  
 الغفـور الـرحيم،       اللّـه  إلـى وأبعاده، فهي تستنزل دموع حيائنا فـي لحظـات الإنابـة            

 مالـك الوجـود، وتُعفِّـر جباهنـا         إلـى سة   الملتم ـ أيدينا، وترفع   إليهوتجسد تضرعنا   
بالتراب استكانة له؛ وتبصّرنا عجزنا وضعفنا وفقرنـا وذلتنـا تجاهـه جلـت عظمتـه،              

  .وتكشف لنا قدرته المطلقة، وحكمته البالغة ورحمته الواسعة

 على ما أفاضوه علينـا مـن        )السلام  عليهم(فنحن المسلمين مدينون لأهل البيت    
  .مينها، الجليلة بمعانيها الغنية بمضاالأدعية

 و  الثمـالي فالصحيفة السجادية و دعاء كميل و دعاء عرفة و دعاء أبـى حمـزة               
  .)١(الأنوار الأخرى هي تجليات من بحار هذه الأدعية و مئات الأخلاقدعاء مكارم 

ومع ما يشمله موضوع الدعاء من أهمية مميزة، فإن للدعاء في كلمات ولي أمر           
أهميتـه الخاصـة    ) دام ظلـه  (العظمى الإمام الـسيد علـي الخـامنئي       المسلمين آية االله    

مـن مـزيج مـن الموقعيـة     ) دامـت بركاتـه   (والإستثنائية، وذلك لما يتمتع به سماحته     
الفريدة و المميزة، من الفقاهة، و المرجعيـة، والقيـادة، وخـوض غمـار الإبـتلاءات                

المميـزة فقـد عـاش      كل هذا أعطى لكلماته حول موضوع الدعاء أهميتـه          . المتنوعة
                                                 

  ).عليهم السلام( كتاب الدعاء عند أهل البيت–) دام ظله(آية االله الشيخ محمد مهدي الآصفي )١(
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  .انيةالألطاف الإلهية و المواهب الرحم

هذا الكتاب سـعينا لأن نـستعرض فيـه جانبـاً مـن كلمـات سـماحة الإمـام                   بو
حول الدعاء، إخترناها من بعض محاضراته التي ترجمتها للعربية         ) دام ظله (الخامنئي

كتروني لمؤسسة  مؤسسة دار الولاية للثقافة الإسلامية، وبعضها الآخر من الموقع الإل         
  .، راجياً من االله القبول)حفظه االله(حفظ ونشر آثار سماحته

  علي المسترشد

  هـ١٤٣٠ من شهر رمضان ٢٦

com.live@aleslaam 
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لّي واُسلِّم على حبيبه    الحمد الله رب العالمين أحمده وأستعينه وأتوب إليه واُص        
ونجيبه وخيرته في خلقه وحافظ سره ومبلّغ رسالاته، بـشير رحمتـه ونـذير نقمتـه                

وعلى آله الأطيبين   ) ص(سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد        
 الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين المطهرين المكرمين، سيما بقية االله         

 .نفي الأرضيي

وإِذَا سأَلَك عِبادِي عنِّي فَإِنِّي قَرِيـب أُجِيـب دعـوةَ           ﴿: قال االله الحكيم في كتابه    
ونشُدري ملّهمِنُوا بِي لَعؤلْيوا لِي وتَجِيبسانِ فَلْيعاعِ إِذَا د٢(.)١(﴾الد(  

 .)٣(﴾م ربي لَولا دعاؤكُمقُلْ ما يعبأُ بِكُ﴿: قال اللّه تعالى في محكم كتابه

                                                 
  .١٨٦: سورة البقرة، الآية) ١(
 .هـ ـ ق ـ طهران١٤١٥/ رمضان/١٧خطبتي صلاة الجمعة ) ٢(
  .٧٧: الفرقان  . ) )٣((
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الدعاء هو ارتباط الإنسان باللّه، الدعاء هو بمعنى النداء وليس بمعنـى الطلـب،              
نعم قد يكون معه الطلب لكن هو ليس بمعنى الطلب، فالمناجاة أيضاً دعاء، فالدعاء              

نه وتعـالى فـي الآيـة    يعني أن ينادي ويناجي ويكلّم الإنسان ربه، فقد قال اللّه سبحا         
  . )١(﴾ادعونِي أَستَجِب لَكُم﴿: الشريفة

 من الباري تعالى، فالدعاء شيء      »لبيك« فهذا دعاء، فيعقبه     »يا اللّه «: فعندما تقول 
  .قيم جداً، وإنّني أعتقد أن شعبنا اليوم بحاجة مضاعفة إلى الدعاء

 كانوا يذيعون الأدعية فـي      لقد كان الدعاء في يومٍ ما وسيلة للانشغال فقط، فقد         
الإذاعات أيام شهر رمضان في عصر الطاغوت، فكان الدعاء هيكلاً بلا روح ومعنى،             
وكان لا شيء، وإن كان بصوت جميل يهـيج الإنـسان قلـيلاً ولا غيـر، وهـذا لـيس        

  . دعاءاً

إن الدعاء هو الارتباط باللّه، فإن كان المحيط معنويـاً وفيـه الـصالحون الـذين                
ون بمخاطبة اللّه ــ كعصرنا الحاضر في الجمهورية الإسلامية ــ كـان للأدعيـة              يأنس

في الإذاعة فائدة وتأثير، لأن القلـوب مـستعدة، والأرواح مأنوسـة باللّـه هنـا، فهنـا                  
   )٢(.للدعاء قيمة كبيرة وفيه حاجة ماسة

                                                 
  .٦٠: غافر  . ) )١((
ـ  ه ١٤١٤رمضان ١بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بتاريخ ) دام ظله(للإمام الخامنئيكلمة   )٢(
 .طهران
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في الفترة الّتي كنا فيها مشتغلون بأمر التبليغ وكانت لـدينا القـدرة علـى القيـام                 
كـان  ،بهذه المهمة، كانت هناك مواضيع وقضايا مطروحة، هي اليوم ليست مطروحة          

               نـرد ية التاريخية ثـمة وما المقصود بالمادعلينا أن نستوعب ما هي الاشتراكية العلمي
بابنا الجامعي وغير الجامعي وحتّى بعض الكسبة الّـذين   في تلك الفترة كان ش    ، عليها

وأما اليوم فإن المـسائل والمواضـيع       ، يشتغلون في السوق يحملون مثل هذه الأفكار      
  . الملحة والمطروحة في الساحة تختلف عن تلك المسائل
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فهل تريدون أن تبقى هذه المسائل والقضايا بلا جواب؟ وبالتالي هل تريـدون             
ناؤنا وبناتنا ونساؤنا ورجالنا يعانون مـن فـراغ فكـري، والّـذي سيـشوق               أن يبقى أب  

الأعداء لملء هذا الفراغ الفكري؛ وفقاً لما يطمحون إليه؟ وإذا كنـتم لا تريـدون أن                
                فوا على طبيعة هذا الفـراغ، ولابـدة فعليكم أن تتعرنصل إلى مثل هذه النتائج السلبي

 عاتقها التفكيـر فـي حـلّ هـذه المـشكلة،      من إحداث مراكز ومؤسسات تأخذ على     
إلى جانب ذلـك    ، وملء هذا الفراغ الفكري وتناول المسائل المطروحة في المجتمع        

: تبقى هناك الخطوط العامة الّتي يجب أن لا نغفل عنها أبداً نظراً لأهميتها من قبيـل               
مسائل في شتّى دعوة الناس إلى عبودية االله والذكر والتضرع، ولابد من تركيز هذه ال          

الميادين وعلى جميع الأصعدة؛ سواء على صعيد النشاط الاقتصادي وفـي الدراسـة             
 .وفي كلّ مكان وزمان

، وأينما وجد مثل هذا الفراغ في المجتمع، فإن المجتمع سيكون معرضاً للخطر           
وبناءً على ذلك عليكم أن تدعو الناس إلى االله وإلى الذكر، ولا يلزم أن يكون الذكر                

ادعوا الناس إلى الذكر القلبي أي إلى التعلّق بـاالله والتوجـه إليـه،              ، اللّسان بالتحديد ب
  . وحثّوا الناس على الدعاء والمناجاة والتضرع

إن التضرع والدعاء والمناجاة والرجاء هـي إحـدى خـصائص أشـجع النـاس               
م أميـر   وأعلمهم بالسياسة، وأفـضلهم ثقافـةً وعقـلاً وعلمـاً علـى مـر التـاريخ وه ـ                

عليـه  (وعلـي بـن الحـسين     ) معليه الـسلا  (والحسين بن علي  ) عليه السلام (المؤمنين
 .صلوات االله عليهم أجمعين) السلام

لإيثـار،  والأمر الآخر هو عليكم أن تدعو النـاس إلـى الأخـلاق الفاضـلة مثـل ا           
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الرحمة، المحبة، الصبر ،الاستقامة في المهمات، الحلم، كظم الغـيظ، عـدم الخيانـة،              
  . الأمانة وعدم الكيد للآخرين

فالناس دائماً بحاجة إلى هذه القيم، ولا يمكن أن نفرض أن الناس يمكـنهم أن   
وإذا افتقد المجتمع القـيم الأخلاقيـة     ، يستغنوا عن هذه الاُمور في وقت من الأوقات       

هذه، فسيصبح مجتمعاً غير صالح حتّى وإن اسـتطاع أن يـصل إلـى أعلـى مـدارج                  
ل هذا المجتمع لا يطاق أبداً، وهذا ما نراه اليوم فـي بعـض المجتمعـات                الرقي، ومث 
هذه المجتمعات نجدها قد وصـلت إلـى مـستوى عـال مـن حيـث العلـم                  ، الغربية

 .والمدنية والثروة، ولكن الحياة فيها جحيم لا يطاق

في أمريكا هناك بعض المناطق الّتي يتعـسر العـيش فيهـا، الإنـسان فـي تلـك                  
 . أمان له مطلقاً، فلا يأمن على ماله ولا على عرضه ولا على حياتهالمناطق لا

الشباب هناك لا يأمنون على حياتهم فهم دائماً معرضون لمختلف الـضغوطات           
النفسية والعصبية والّتي تؤثّر وبشدة على نفسياتهم وأرواحهم، هذا مـا هـو موجـود               

 يمتلكـون كـلّ شـيء إلاّ أنهـم          بالفعل في بريطانيا وأمريكا وغيرها من الدول، هـم        
  . يفتقدون إلى الحياة، وإلى السعادة

والسؤال لماذا؟ نقول لأن الأخلاق لم تواكـب المدنيـة فـي حركتهـا التطوريـة                
 .المطّردة

الإنسان في المجتمعات الغربيـة يفتخـر لكونـه يـسعى للحـصول علـى المـال           
، فلا يوجـد هنـاك أي مـدعاة         أما في المجتمعات الّتي تحكمها المعنويات     ، والثروة
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للتفاخر في مجال المادة والثروة؛ لأن الوحوش الحيوانية هي الاُخرى احدها يفترس            
  . الآخر؛ لتبقى على قيد الحياة وتشبع بطنها

  . فما الداعي للتفاخر والتباهي

الافتخار هو أن يفتخر الإنسان بسعيه للحـصول علـى الفـضائل الأخلاقيـة، أن               
وهؤلاء الغربيـون لا    ، دته للآخرين، بأن يفدي نفسه من أجل الآخرين       يفتخر بمساع 

يرون في كلّ هذه القيم ما يدعو إلى الفخـر والاعتـزاز، وإذا رأوا مـن يفخـر بهـذه                    
 .الاُمور، يسخرون منه ويعتبرونه إنساناً ساذجاً

إذن، الأخلاق يحتاج إليها في كلّ مكان وفي كـلّ زمـان ولا يمكـن الإسـتغناء                 
 .بأي حال من الأحوالعنها 

               ومن الاُمور الّتي يحتاجها كافة أبناء الشعب دائماً هو الـوعي الـسياسي، ولابـد
  .للشعب من أن يمتلك التحليل الصحيح والذهنية السياسية الواعية حتّى لا ينخدع

 فالإذاعات الأجنبية تسعى إلى إدخال ما تنـسجه مـن أكاذيـب وأقاويـل إلـى                
 محببة، بحيث أن كلّ من يستمع إلى هذه الإذاعات لابـد وأن             أذهان الشعب وبطرق  

، في حين أن بعض الأخبـار  %)٥٠أو % ٣٠(يتصور نسبة من الصحة وإن كانت قليلة  
 %.١٠٠تكون كلّها كذب وافتراء 

  . ولكنّهم يبثّونها بالصورة الّتي لا يعلم كذبها

د ذاته وإنّمـا يهـدفون      وقد يكون الخبر صحيحاً، ولكنّهم لا يقصدون الخبر بح        
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من وراء الخبر إيصال كلمة لهـا دلالتهـا الخاصـة ضـمن كلمـات الخبـر، أي أنّهـم                  
يريدون من وراء الخبر تفهيم كلمة معينة لها أثرها لدى السذّج من الناس الّـذين لا                

 .يمتلكون قدرة تحليلية للأخبار

 ـ             صحيح كـي لا    ومن هنا بات من الضروري أن يزود أبناء الـشعب بالتحليـل ال
تؤثّر هذه الأساليب الخبيثة فيهم، لأنّه بالتحليل الصحيح يمكن أن نكتـشف الزيـف              

إذن، الوعي السياسي والتحليل السياسي أيضاً      . والخداع الّذي تمارسه هذه الإذاعات    
 .من الاُمور الّتي نحتاجها في عملية التبليغ

      من التأكيد على الجوانب المعنوي ة حال لابدع،   وعلى أية، على الـدعاء والتـضر
خصوصاً في شهر رمضان، شهر الدعاء وشهر القرآن، وشهر الارتباط باالله، كمـا أنّـه               
ينبغي التأكيد والتواصي على الجوانب الأخلاقية والتزكية والتهذيب، وهذه الجوانب          

 .نحتاجها في كلّ مكان وزمان، ولا يمكن تحديدها بزمان أو مكان معين

 الحقائق الّتي من شأنها أن تكرس حالة الوعي لدى أبناء الـشعب             كما أن تبيين  
وتزيد من مقدرتهم علـى إسـتيعاب القـضايا والمـسائل الـسياسية أيـضاً لا يمكـن                  

 )١(.الاستغناء عنها في كلّ الأحوال

                                                 
 -هــ ـ ق ـ طهـران    ١٤١٥/ شـعبان /٢٣:  الزمـان والمكـان  -حلـول شـهر رمـضان المبـارك    : المناسبة) ١(
  .حشد من العلماء وأئمة الجماعات وخطباء المساجد: الحضور
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بتعاد عن ذكـر     الا :أحدهماهناك عاملان هما أساس للضلالة والانحراف العام،        
االله والذي يتجلى في الصلاة والعبـادة، والـذي يعنـي الغفلـة عـن االله والمعنويـات                  
وفصل الحياة عن المعايير المعنوية، إهمال التوجه إلى االله تعـالى والـذكر والـدعاء               

  .والتوسل وطلب التوفيق منه، والتوكل عليه وفصل الحسابات الإلهية عن الحياة

الـسعي وراء   : تباع الـشهوات والملـذات، وبعبـارة واحـدة         هو إ  :والعامل الآخر 
الدنيا والاشتغال بجمع الثروة والمال والوقوع فريسة للشهوات الدنيويـة، واعتبارهـا            

 )١(.أساساً ومبدأً ونسيان الأهداف الحقيقية

l^é‘çi< <

أرى على الشباب الثوريين فـي الجامعـات الاهتمـام وإجـادة التفكيـر والرقـي          
سعي للتأثير روحياً وفكرياً في الوسط الذي يعيشون فيه، وأن يتّـصف            بمعارفهم، وال 

ن يكون لـه تـأثير علـى        أفبإمكان الشاب   ، بالفاعلية لا الإنفعالية؛ وهذه الأمور ممكنة     
المجموعة المحيطة به، كالصف الدراسي والاُستاذ والبيئة الجامعية، عبر ما يتحلّى به            

  . من شخصية معنوية

    عملاً كهذا لا ينسجم وصيغ الألاعيب السياسية، وإنما يتـسنّى          ومن الطبيعي أن

                                                 
جمـع مـن    :  الحـضور  - ه١٤١٣محـرم ١٣:  الزمان والمكـان   - التعبئة   لقاءه بجمع من قوات   :  المناسبة )١(

  .قوات التعبئة



 

١٣ 

 .نيله عبر الصفاء والنقاء المعنوي، ويكتسب عبر توثيق العلاقة مع اللّه تعالى

ن أدعوكم يا أعزائي إلى أن تأخذوا علاقتكم مع اللّه مأخذ الجد، فأنتم فـي س ـ              
اللّـه بالطلـب والـدعاء      الشباب، وأنا أدعوكم للاهتمام بهذا الجانـب والتوجـه إلـى            

والصلاة بخشوع وبحضور قلب؛ وهذه الأمور في غايـة الأهميـة بالنـسبة         ، والمناجاة
 )١(.وإياكم أن تعطوها دوراً هامشياً، لكم
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لا تعتبروا أنفسكم في غنـى عـن الـدعاء والنافلـة والـذكر والتوجـه والتوسـل                  
 .االله تعالىوالبكاء والإنابة إلى 

إننا ما دمنا مشغولين بخدمة الناس فلا حاجة لنا بالدعاء، إنما يـدعوا             : لا تقولوا 
كلاّ، يا سادة هذا هو أصل القضية، فعنـدما لا يكـون            . الأشخاص الذين لا عمل لهم    

ذلك نصبح بلا حافظ، فحينما تصطف الوساوس أمامنا ونحـن ضـعفاء الـنفس لـم                
  . إنا سننقاد إلى هذه الوساوس حتـماًنترب وحريصون على الدنيا ف

 .)٢(﴾قُلْ ما يعبأُ بِكُم ربي لَولا دعاؤكُم﴿إذن مـن الذي يحفظنا من ذلك؟ 

فادعوا وصلّوا النوافل وتوجهوا إلى االله، واجعلوا لكم فـي اليـوم سـاعة بيـنكم                
وليائـه، مـع ولـي      وبين االله، دعوا فيها الأعمال المختلفة وكونوا في اُنـس مـع االله وأ             

                                                 
 -جامعـة طهـران  /  هــ ق     ١٤١٩ محـرم    ١٥:   الزمان والمكان   -زيارة تفقّدية لجامعة طهران   :  المناسبة )١(
  .جموع من الطلبة الجامعيين: الحضور
  .٧٧: الفرقان )٢(



 

١٤ 

 .العصر عجل االله تعالى فرجه وأرواحنا فداه، وآنسوا أنفسكم بالقرآن وتدبروه

أنا أحوج منكم إلى هذه النـصائح فكلنـا محتـاجون، وهكـذا نـستطيع تحمـل                 
المسؤولية الثقيلة والأمانة الإلهية التي لم يعطها االله لأحد خلال القرون الطويلـة منـذ       

  .الحاضر وقد وضعها االله في أعناقكمصدر الإسلام وإلى وقتنا 

هكذا نتمكن من حمل هذه المسؤولية وإبلاغها هدفها وإلا أصابنا الخزي دنيـا             
  )١(.يجب علينا أن نوصي بعضنا بعضاً. وآخرة

ð^Â‚Ö]<hçqæ< <

إنّنا اليوم ــ وبعد أن كسبنا النجاح في الكثير مـن المجـالات، وقطعنـا شـوطاً                  
داً كالحرب وحرب المـدن، والمحاصـرة الاقتـصادية         كبيراً واجتزنا عقبات صعبة ج    

والحملة الإعلامية الدائمة والمستمرة من قبل العدو، فما اجتزناه كـان أعظـم بكثيـر               
   ــ وجب علينا الدعاء، لماذا؟مما نواجهه اليوم 

للشكر أولاً، ولطلب الهداية الإلهية في المستقبل ثانياً، وللصبر علـى المـصائب             
 ثالثاً، فلكلّ هذه الاُمور نحن بحاجة إلى الدعاء والارتباط باللّه، وهـذا             وما سيحلّ بنا  

 :إجمال كلامي حول الدعاء، وساُحاول البيان تفصيلاً حول هذا الموضوع

                                                 
:  الحـضور -طهـران /  ـ ق ه ١٤١٢ صـفر  ٣: الزمـان والمكـان  ) ع(ولادة الإمام محمد البـاقر : المناسبة) ١(

  .مسئولو وكوادر الحكومة



 

١٥ 
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 :إن للدعاء ثلاثة أبعاد، ولكلّ بعد أهميته الخاصة

  :الدعاء لعرض الطلب والرغبة على اللّه: أولاً

نوب ويمد في العمر، وطلب السلامة وشـفاء المـريض، وسـلامة            كأن يغفر الذ  
المسافر ورفع المشاكل، وطلب المال وقضاء حوائج الدنيا، وما يطلـب فـي الـدعاء               

  .عادة

وهذا بعد مهم من أبعاد الدعاء، والباري تعالى وعـد بالإجابـة إن كـان الـدعاء                 
خرى كأن يكون في طلـب      والطلب حقيقياً لا لقلقة لسان، ولا يتعارض مع مصلحة اُ         

شيء نفع لك وضرر على غيرك، فيـدعو هـو وتـدعو أنـت أيـضاً، فـلا يمكـن أن                     
يستجاب دعاؤك دون دعائه، وطبقاً للمثل المعروف فإن صانع الفخّار يـدعو لعـدم              
هطول الأمطار خوفاً على سلامة الفخـار الموضـوع فـي الـشمس، والفـلاّح يـدعو                 

الجفاف، فالطلب واحد لكن الـدعاءين متناقـضان،   لهطول الأمطار لإنقاذ الزراعة من      
  . فيمكن استجابة دعاء أحدهما دون الآخر

فإن دعا أحدكم ربه ولم يستجب دعائه، فلا يتصور أن اللّه سـبحانه وتعـالى لا       
ودعوة من ناجاك مـستجابة،     «: يعتني بدعائه، كلا، بل لكلّ دعاء مقتضى في الإجابة        

  .)١(»وعداتك لعبادك منجزة

                                                 
  .٥٩١ص:  الصحيفة السجادية، الإمام زين العابدين)١(



 

١٦ 

ادعـونِي  ﴿:  فالطلب من اللّه مستجاب لا محالة، ومن الوعود الإلهية قوله تعالى          
 لَكُم تَجِبفالجواب لا يكون بالنفي، ولا معنى أن تكون الاستجابة بالنفي بـأن  ﴾أَس ، 

  . »اُعطيك ما تريد«، بل تكون بالإيجاب أي »لا اُعطيك ما تريد«يقول 
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و أحد أسباب الخلقة وهو علة فـي سلـسلة العلـل       فالدعاء على هذا الأساس ه    
والعوامل، فلا يتصور أحد أن الدعاء نقض لسلسلة العلة والمعلـول ونقـض لقـانون       
العلّية في الخلق، كلا، بل الدعاء في نفسه علّة، فمن أوجد قانون الجاذبيـة الأرضـية         

رض ـــ   بحيث ينجذب الجسم الصغير إلى ما هو أكبر منه ــ كسقوط جسم إلى الأ             
كمـا أن الكواكـب فـي       . فكلّ جسم في هذا الكون ينجذب نحو الجسم الأكبر منـه          

 الشمس، فهذا قانون جعله الخـالق،       وهوالمنظومة الشمسية تدور حول كوكب أكبر       
فالذي جعل قانون الجاذبية الأرضية وقـانون الـذرة، والقـوانين المختلفـة المرتبطـة               

فـي سلـسلة العلـل      ﴾  ادعـونِي أَسـتَجِب لَكُـم     ﴿بالحياة المادية، كذلك جعل قانون      
بشروطها وفي مقدمة الشروط أن يكون الدعاء واقعياً وحقيقياً ونابعاً          والعوامل، طبعاً   

   .من القلب

تأملوا في الروايات تلاحظوا الكثير من الروايات فـي هـذا البـاب وهـو طلـب                 
، )١(» شـيئاً ممـا تطلبـون      كثروالا تست «الاُمور الصغيرة من اللّه، فقد ورد في الحديث         

فلا فرق عند اللّه بين القليل والكثير، فإن طلبتم مائة شيء فاطلبوا الواحد بعد المائة               
                                                 

  .٨٧٨، ص٢ج:  ميزان الحكمة، محمد الريشهري)١(
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وهكذا، واطلبوا الأشياء الكبيرة من اللّه أيضاً، وقد ورد في الصحيفة الـسجادية فـي               
قـد  معـاكف الهمـم    ، ولـديك إلهي طموح الآمال قد خابـت إلاّ       «: باب دعاء السحر  

  .)١(»إليكتعطّلت إلاّ 

فكلّ ما طلبتم فهو قليل، فاطلبوا الأكثـر لـدنياكم وآخـرتكم، طبعـاً لا تتوقّعـوا                 
الإجابة، فدعاؤكم بمقتضى الاستجابة لا العلة التامة للاستجابة، فمن الممكن وجـود            
مصلحة معارضة فلا يستجاب دعاؤكم، فقد يكـون مـا لا يـستجاب خيـراً لنـا ممـا                

ولعلّ الذي أبطأ عنّـي هـو خيـر لـي لعلمـك             «: رد في دعاء الافتتاح   يستجاب كما و  
  .)٢(»بعاقبة الاُمور

فنحن لا نعلم بالخير والشر، بل اللّه سبحانه وتعالى يعلم ذلك، فيعمل مـا هـو                 
 .خير لنا ولو كان خلافاً لدعائنا

  :المعرفة: ثانياً

مـن المعـارف    بعد المعرفـة، أي أن الأدعيـة المـأثورة عـن الأئمـة هـي بحـر                  
وهـذه نتيجـة    الإسلامية، فلا شيء يحـوي مـن المعـارف أكثـر ممـا فـي الأدعيـة،                  

 من الأدعية، طبعاً من رغب في الوصـول إلـى النتيجـة القطعيـة               استنتاجي الإجمالي 
فعليه أن يتتبع كلّ رواية على حدة، ولكني أحتمل أنـه لـو جمعـت كـلّ الروايـات                   

  . المعارف الواردة في الأدعيةحول المعارف فإنّها لا تكون بمقدار

                                                 
  .٢٧٧، ص٨٤ج:  بحار الأنوار، المجلسي)١(
  .٥٦٤ص:  مصباح المتهجد، الشيخ الطوسي)٢(
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، ودعاء أبـي حمـزة الثمـالي    ، فالمعارف الإسلامية في أدعية الصحيفة السجادية     
والمناجاة المتعددة المأثورة عن الأئمة، والمناجاة الشعبانية، ودعاء كميل كثيرة جداً،           
 ـ             ي وخصوصاً في الصحيفة السجادية، فإن كلّ دعاء فيها هو كتاب للمعارف الإلهية ف

 .الموضوعات المختلفة

ففهم الأدعية يجعل الإنسان على معرفة بالإسلام وبالمعارف الإسلامية ويبعـده           
عن الخرافات، فأهـل الخرافـة غالبـاً هـم اُنـاس بعيـدون عـن الأدعيـة والمعـارف              
الحقيقية، فالتأمل والتدبر في الأدعية يرشدنا إلى ما يجب الاعتقاد والإيمان بـه ومـا               

 .يجب رده

  :العلاقة والارتباط باللّه: الثاًث

فيجب على كلّ إنسان الإحساس بهذا، وفي هذه الحالة يكون الـدعاء هـدفاً لا               
وسيلة، وبهذه النظرة يكون الدعاء هو العلقة نفـسها، وهـو نفـس الإحـساس الـذي                 

  .نحتاجه، وهذا الإحساس يحصل بالدعاء وهو لازم وثمين جداً

تبطة بالذات الربوبية المقدسـة، والإنـسان كـذلك    إن جميع الأشياء في الدنيا مر     
باعتباره أشرف المخلوقات وجوده مرتبط بالذات الإلهية المقدسة، وهذا الإحـساس           

  . يعطي للإنسان حالة من المعنوية والعروج والسلوك، وهذه أعظم فوائد الدعاء

لـيهم  ع(وهذا ما يستفاد من الأدعية المأثورة عن المعصومين وكيـف أن الأئمـة            
  .كانوا يناجون ربهم وينسون أنفسهم)  السلام

وقد لحقت بالبشرية اليوم خسائر عظمى جراء عدم هذا الإحساس، طبعاً هـذه             



 

١٩ 

الخسائر في مجتمعنا أقلّ؛ لأن الناس هنا يحسبون أنفسهم مرتبطين باللّه وعبيداً لـه،       
ما قـلّ كلّمـا قلّـت       فكلّما زاد هذا الإحساس عندهم كلّما حالفهم التوفيق أكثر، وكلّ         

  .نسبة التوفيق والنجاح في المجتمع

إن هذا ليس نجاحاً، فالتقدم  فلا تتصوروا أن النجاح هو في صنع القنبلة الذرية،
العلمي سيف ذو حدين، فقد يكون نجاحاً وقد يكون خسراناً، واليوم أصـبح العلـم               

  . وسيلة خسران وهلاك للمجتمع الغربي

 من الحياة ليكون سعيداً ومرتاح البال؟ هو بحاجة إلى الأمـن            ماذا يريد الإنسان  
  والمحبة والراحة، وهل هذه الاُمور موجودة اليوم في العالم؟

وهل هناك أمن ومحبة وراحـة فـي عـالم العلـم اليـوم؟ وهـل لـدى رئيـسهم           
ووزيرهم ووكيلهم وأصحاب الشركات هذه الاُمور، أم أنّهـم يحترقـون فـي جهـنم               

  ع والتجبر والاعتداء المسعور؟الحرص والطم

فلا تتصوروا أن السعادة هي في العلم، وإلا لما سـمعتم أن امـرأً وزوجتـه فـي              
تلك الدولة يهجران المدينة ويعيشان وسط الغابات وهما سعيدان لما يـشهدانه مـن        

  !تحول المجتمع إلى جهنّم من المصائب والآلام

ن عمـدة مـصائب الإنـسان إمـا مـن           ؛ لأ يشعر بالارتباط باللّه فهـو سـعيد      فمن  
الإحساس باليأس والذلّ والوحدة والضعف، وإما من الطغيـان، وإن شـقاء وتعاسـة              
أكثر الشعوب والاُمم والمجتمعات والأفراد هي من العجز والضعف، وعـدم وجـود             

فارتباط الإنـسان باللّـه معنـاه الارتبـاط         . الناصر والمعين والوحدة والغربة المطلقتان    



 

٢٠ 

يا عون من لا عون لـه، يـا         «: ركز القدرة والعلم، فهو ليس وحيداً إن كان اللّه معه         بم
  .)١(»رجاء من لا رجاء له

فلو كنتم في قلب العدو لكنكم تؤمنون بوجود وسيلة عندكم يمكنكم الارتباط            
والاتصال بها في لحظة واحدة فتحميكم من العدو، فهل تشعرون فـي هـذه الحالـة                

  يكم؟ بالخوف والضغط عل

وهذا إحساس من يعتقد ويرتبط باللّه، وقد جربنا ذلك في سـجون الطـاغوت،              
فقد كان معنا سجناء شيوعيون أو سجناء لم يؤمنوا بشيء أبداً، لقد يئسوا وأصبحت              
الحياة عندهم مرة واُصيبوا بأنواع الأمراض الروحية، وأما المؤمنون من السجناء فلـم    

لّم لهؤلاء المساكين، إنّنا عندما تـضيق صـدورنا، عنـدما           يكونوا هكذا، إنّني كنت أتأ    
 .نخاف فنتكلّم مع اللّه، لكن من لا يملك الإيمان فهو شقي وتعيس

 هو الطغيان والاسـتكبار، إن الارتبـاط باللّـه يمنـع الإنـسان مـن                والعامل الثاني 
 يعلم أن هذه    الطغيان والاستكبار، ومن يرتبط باللّه وإن كان قوياً ويشعر بالقوة لكن          

  . القوة ليست من ذاته، بل من اللّه

فالاستكبار والطغيان والغنى عن اللّه سببها عدم ارتباط الإنسان باللّـه، وتـصور             
الإنسان أن القوة الظاهرية منه، والثروة الظاهريـة ملكـه، ولا يتـصور أنـه يمكـن أن                  

 .تزول في لحظة واحدة

                                                 
  .٢٨٢، ص٩٢ج: ر، المجلسي بحار الأنوا)١(



 

٢١ 

ط فـلا يـصاب بالـضعف والانكـسار، ولا          فإن دعا الإنسان ربه وشـعر بالارتبـا       
  . فببركة الدعاء يمكن بناء مجتمع مؤمن متكامل مرتبط باللّهبالطغيان والاستكبار، 

، اقرؤوا دعاء أبي حمـزة ودعـاء        )شهر رمضان (فلا تغفلوا عن أدعية هذا الشهر     
ادعـو  دعية الأيام التي لها مضامين عالية وبقية الأدعية في ليـالي القـدر، و             أالافتتاح و 

اللّه بغير هذه الأدعية المأثورة وفي كلّ مكان، في الطريق وفي العمل، واطلبـوا مـن                
.اللّه التوفيق والعون والهداية والنورانية القلبية أكثر من كلّ شيء

))))١١١١((((  

*****  

                                                 
ـ  ه ١٤١٤رمضان ١بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بتاريخ ) دام ظله(كلمة للإمام الخامنئي )١(
 .طهران
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روح (، أو بالمـصطلح العـام هـو   )مخّ العبـادة (إن الدعاء كما ورد في الرواية هو    
  .)العبادة

  .  االله تعالىإلىالتحدث : المقصود من الدعاء

  بالقرب من االله وبثّ هموم القلب بحـضرته، ورجائـه وتمجيـده             الإحساسإن 
  . وتحميده، والتودد إليه، هو من معاني الدعاء

إن الدعاء هو أحد أهم العبادات للفرد المؤمن والإنسان الراغـب فـي الـصلاح               
  .ار الأساسية للدعاء في تطهير الروحوالفلاح والنجاة، وهذا من الأدو

ما هي فوائد الدعاء؟ عندما نناجي الباري عـزّ وجـلّ، ونـشعر بوجـوده قُربنـا،                 
ونعتقد أنّه مخاطبنا ويستمع لكلامنا، هذه المعطيات هي من جملـة فوائـد وعوائـد               

  .الدعاء

  : إحدى فوائد الدعاء هي

 ـ التـي هـي أسـاس الانحـراف       وإزالة الغفلة، إحياء ذكر االله في القلوب:ولاًأ
والفساد اللذان يعتريان حياة الإنسان ـ وتعويد الإنسان علـى الـذكر وترسـيخه فـي      

  .قلبه
                                                 

 .ـ طهران.هـ١٤٢٦/رمضان المبارك/١٧الخطبة الأولى لصلاة الجمعة  )١(
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  . إن أكبر الخسائر التي تحصل نتيجة ترك الدعاء هو زوال ذكر االله من القلب

إن النسيان والغفلة عن االله تعالى هو من أكبر خسائر البشر، وفي القرآن الكريم              
  .كرت عدة آيات في هذا الصدد، وفيها بحث مفصّلذُ

؛ لأن من خصوصيات الدعاء هو       في قلب الإنسان   الإيمانتقوية وترسيخ    :ثانياً
  .إقامة وتثبيت الإيمان في القلب

إن الإيمان مهدد بخطر الزوال عند اصطدامه بأحداث العالم ومشاكله ومغرياتـه         
  .وملذاته والحالات المختلفة للإنسان

إلا أنّهـم فقـدوا إيمـانهم عنـدما اُمتحنـوا           ، د تعرفنا على أشـخاص مـؤمنين      لق
بالأموال والسلطة والشهوات الجسدية والقلبية؛ إن مثل هـذا الإيمـان مزلـزلٌ وغيـر               

  .ثابت

إن من خصوصيات الدعاء ترسيخ الإيمان واستقراره في قلـب الإنـسان؛ ومـن              
  . يزول الخطر الذي يهدد الإيمان بالزوالوالتوجه الله تعالى، خلال الدعاء واستمراره

 إن الحديث مع االله تعالى والقـرب        ،نفث روح الإيمان في نفس الإنسان      :ثالثاً
  .هو العمل الله بنية خالصة: والإخلاص، الإخلاصمنه يعمق في الإنسان روح 

  .إن جميع الأعمال يمكن أن تنوى الله تعالى

ميـع أعمـالهم الحياتيـة اليوميـة مـع نيـة             إن بعض المؤمنين يقومون بتأدية ج     
التقرب الله تعالى، وبعضهم لا يستطيعون أن يـؤدوا حتـى أهـم الأعمـال العباديـة ـ       

  . كالصلاة ـ قربةً الله تعالى
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، والـدعاء وظيفتـه أن يهـب        الإنـسان  ثقل كبيـر علـى روح        الإخلاصإن عدم   
  .للإنسان روح الإخلاص

  . الأخلاقية في نفس الإنسانترسيخ وتنمية الفضائل :رابعاً

إن الإنسان من خلال الارتباط باالله تعالى ومناجاته، يقوي الفـضائل الأخلاقيـة             
في نفسه؛ أي أن الدعاء هو من الأمور التكوينية والطبيعية للاستئناس بحضرة الباري             

  .فإن الدعاء يعد سلّم عروج الإنسان نحو الكمالات، تعالى، وبناءً على ذلك

فإن الدعاء يزيل الرذائل الأخلاقية من نفس الإنـسان ويبعـدها عـن             ، لمقابلوبا
 عن البخل والتكبـر والأنانيـة والعـداء لعبـاد االله وضـعف            الإنسانوجوده، فهو يبعد    

  .النفس والجبن والجزع

، فالدعاء يحيي العشق القلبـي الله تعـالى، وهـو           إيجاد المحبة الله تعالى    :خامساً
  . ت الباري تعالىمظهر لجميع كمالا

  .الدعاء والأنس والنجوى مع االله تعالى يخلق هذه المحبة في القلوب

   .الإنسانبث روح الأمل في وجود  :سادساً

إن الدعاء يعطي للإنسان قابلية التصدي للتحديات التي يواجههـا فـي الحيـاة،              
ات فـي   ويواجـه بعـض التحـدي     ، بد أن يصطدم مع مشاكل الحياة       لا إنسانفإن كل   
  .حياته

ويجعلـه قـادراً علـى مواجهـة المـشاكل؛      ، الدعاء يعطي للإنسان القوة والقابلية    



 

٢٥ 

أنّـه  ) ص(ولهذا عبر عن الدعاء في الرواية بأنّه سلاح، فقد نقل عن الرسول الأكـرم             
ألا أدلّكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم، تدعون ربكم بالليل والنهـار فـإن              : (قال

  ).اءسلاح المؤمن الدع

 المـؤمن؛ ولهـذا فـإن       الإنـسان إن الاستعانة باالله هو كالسلاح القـاطع فـي يـد            
مع ما كان يمارسه من أعمـال فـي سـاحة الحـرب، كتجهيـز               ) ص(الرسول الأكرم   

الجيش، وترتيب الصفوف، وتوفير الإمكانات اللازمة لـه؛ كـان يـسجد فـي وسـط                
جي االله عـزّ وجـل ويـستمد منـه          الميدان رافعاً يديه بالدعاء والتضرع الـشديد، ينـا        

  .العون

  .إن هذا الارتباط باالله يبعث على القوة في قلب الإنسان

  .  قضاء الحوائج:سابعاً

إن إحدى مكتسبات الدعاء هي قضاء الحوائج التي يطلبها الإنسان مـن البـاري              
  .عزّ وجلّ

، اءإن قضاء الحوائج ليس هو الهدف الوحيد للدعاء؛ بل هو أحـد فوائـد الـدع               
، التـي   }واسأَلُواْ اللّـه مِـن فَـضْلِهِ      {:  جانب الفوائد الأخرى كما قال تعالى      إلىيذكر  

) عليـه الـسلام   (تظهر نتيجته في دعاء أبو حمزة الثمالي المنقول عن الإمـام الـسجاد            
وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنـع العطيـة وأنـت              (: حيث قال فيه  

   ).ى أهل مملكتكالمنّان بالعطيات عل

عندما يأمرنا االله تعالى أن ندعوه ونسأله قضاء الحوائج، فهـذا يعنـي أنّـه عـازم           



 

٢٦ 

ما كان االله ليفتح لعبدٍ الدعاء فيغلـق        (: على أن يعطينا ما نريد؛ ولهذا جاء في الرواية        
  ).عنه باب الإجابة واالله أكرم من ذلك

عر أن حاجتـه لـم تتحقـق     ويـش  الإنسانما هو الدعاء المستجاب؟ أحياناً يدعو       
  . ))))١١١١((((بحسب الظاهر

*****  

                                                 
عاء مهمـا دعـا الإنـسان،       في بعض الأحيان قد لا يستجاب الد      "): دام ظله (يقول الإمام القائد الخامنئي    )١(

 فما هو السبب؟ 

  . وقد أجابت الروايات على هذا السؤال، بأن للدعاء شروط، ولا بد من توفّر هذه الشروط في الدعاء
أن لا  : هـي ) علـيهم الـسلام   (من هذه الشروط الّتي وردت على لـسان الأئمـة         ):  الدعاء بالأمور الممكنة  (

أللهـم لا  (: سـمع رجـلاً يـدعو قـائلاً    ) ص(فقد ورد في الرواية أن الرسول   . قتسألوا االله اُموراً مستحيلة التحقّ    
لا تقولن هكذا، فليس من أحـد إلاّ وهـو محتـاج          "): ص( فقال له رسول االله    )تحوجني إلى أحد من خلقك    

 قل أللهـم لا تحـوجني  "): ص(فبم أدعو يا رسول االله، فقال الرسول): ص( فسأل الرجل رسول االله"إلى الناس 
وأما الدعاء بـالاُمور المـستحيلة فـلا يـستجاب لمخالفتـه للـسنن       ،  هذا ما ينبغي أن تدعو به ".إلى شرار خلقك  
  .الحاكمة على العالم

ومن شروط إستجابة الدعاء، هو أن ندعو بحـضور قلـب وبتوجـه، وأمـا لقلقـة اللّـسان         ):حضور القلب (
  دينـي، إلهـي أعطنـي الـشيء       والدعاء بقلب لاه، كأن يقول إلهي إرحمني، إلهي وس في الـرزق، إلهـي أد ع علي

 .الفلاني، فلو بقي عشر سنوات يدعو بهذا النحو من الدعاء لن يستجاب له ولن يجني فائدة من ورائه
و . ))١ (()اعلموا إن االله لا يقبل دعاء عن قلب غافل(): عليه الـسلام (ومن شروط الدعاء قول المعصوم 

تضرعوا وأن تلجوا بالدعاء وبالتضرع وأن تطلبـوا وتطلبـوا منـه تعـالى، وبـلا أدنـى ريـب                    من هنا لابد من أن ت     
 ".سيستجيب االله هذا الدعاء
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  نماذج من علاقة المعصومين بالدعاء
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كان قدوةً في العبادة لدرجة أن قدميه كانتـا تتورمـان مـن طـول الوقـوف فـي                  
  . محراب العبادة

ر وكان يقضي القسم الأكبر من الليل في العبـادة والتـضرع والبكـاء والاسـتغفا              
  . والدعاء ومناجاة االله تعالى

                  وكان يصوم شهري رجب وشعبان فضلاً عـن شـهر رمـضان فـي ذلـك الحـر
 :وعندما كان أصحابه يقولون لـه     . القائظ، إضافة إلى الكثير من أيام السنة كما سمعنا        

يا رسول االله، لماذا كل هذا الدعاء والاستغفار والعبادة وقد غفر لك االله ما تقدم مـن                 
  ! ؟"أفلا أكون عبداً شكوراً"فإنه كان يجيب ! ما تأخر؟ذنبك و
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)١(  

وهـذه  ، )١(هناك قصص متنوعة عن عبادة أمير المؤمنين مثل قصة نوف البكالي          
 التي جمعها أكابر العلمـاء تعكـس الأدعيـة المـأثورة عـن أميـر                )٢(الصحيفة العلوية 

 .عاء كميل الذي تقرأونه ليالي الجمعةوأحدها هو د، المؤمنين

أي دعـاء مـن الأدعيـة الموجـودة أحـب      : في أحد الأيام سألت إمامنا الراحـل      
  إليك؟ 

، والمناجـاة الـشعبانية   ، همـا دعـاء كميـل     ، أحبها إلي دعاءان  : تأمل قليلاً وقال  
ايـة تـشير    ؛ لأن هناك رو   )عليه السلام (ويحتمل أن المناجاة الشعبانية لأمير المؤمنين     

                                                 
و يخرج  فكان يصلي الليل كله،) ليه السلامع(بت ليلة عند أمير المؤمنين«:عن نوف البكالي قال) ١(

يا نوف أراقد أنت أم : د هدوء من الليل فقالبي بع فمر و يتلو القرآن، فينظر إلى السماء، ساعة بعد ساعة،
  رامق؟

  .  أرمقك ببصري يا أمير المؤمنين،بل رامق :قلت
و ترابها   قوم اتخذوا الأرض بساطا، أولئكالراغبين في الآخرة، طوبى للزاهدين في الدنيا، !يا نوف :قال
 » )يا قرضا على منهاج المسيحثم قرضوا الدن و الدعاء دثارا، و القرآن شعارا، و ماءها طيبا، فراشا،

عبد االله جمعه العلامة الشيخ " الصحيفة العلوية"احدها " الصحيفة العلوية" هناك أكثر من كتاب بإسم ) ٢(
النوري جمعها العلامة ، "الصحيفة العلوية المباركة الثانية"و كذلك ، )ره( البحرانيبن صالح السماهيجي

  ).ره(الطبرسي
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  . )١(إلى أن جميع الأئمة قرأوا هذه المناجاة

وهذا ما جعلني أحتمل بقوة أنها لأمير المؤمنين؛ لأن كلماتها ومـضامينها تـشبه        
 .كلمات ومضامين دعاء كميل

: ويقسم على اللّه بعشرة أشـياء منهـا       ، يبدأ بالاستغفار ، ودعاء كميل دعاء عظيم   
:  ، ويسأله غفران خمـسة ذنـوب      »سعت كل شيء  اللّهم إني أسألك برحمتك التي و     «
اللّهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللّهم اغفر لي الذنوب التي تنـزل الـنقم ،              «

أي أنـه يـستغفر مـن أول         . »الـخ . . . .اللّهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء و         
 )١(.)٢(الدعاء حتى آخره، وهذه هي السمة الأساسية في دعاء كميل

                                                 
مير المؤمنين أنها مناجاة إ :مناجاة الشعبانيةحول اليقول أن ابن خالويه ) ره(ووسأورد السيد ابن طا) ١(
  .٣/٢٩٦الإقبال"  من ولده عليهم السلام، كانوا يدعون بها في شهر شعبانوالأئمةبي طالب عليه السلام أعلي بن 

مناجاة : فقال) ق( بكما  أورد المناجاة العلامة المجلسي نقلاً عن الكتاب العتيق الغروي الذي يرمز له
مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات االله عليه وهي مناجاة الأئمة من ولده عليهم السلام كانوا 

  ٩٤/٩٦البحار . يدعون بها في شهر شعبان، رواية ابن خالويه رحمه االله
 طاووس في آداب للمرحوم السيد الجليل على بن» إقبال الأعمال«جاء سند هذا الدعاء في كتاب ) ٢(

 . ليلة النصف من شعبان

 للمرحوم الشيخ الطوسى يظهر من كلام أمير المؤمنين عليه ٥٨٧و كذلك في كتاب مصباح المتهجد ص 
كان من خواص أمير المؤمنين عليه السلام و أصحابه [ كميل بن زياد]السلام و حديثه مع كميل بن زياد أن 
  . الأوفياء و أنه صاحب سر الإمام عليه السلامالمقربين و أنه يعد من أصحاب الإمام 

و يكفي في عظمة هذا الرجل العارف الجليل أن أمير المؤمنين عليه السلام يخاطبه في إحدى خطب 
  ... أن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها فاحفظ: يا كميل بن زياد: نهج البلاغة بقوله له فيها

لكميل بن زياد و غير ذلك من الأدلة ) ع(ايا أمير المؤمنينو كذلك ما ورد في تحف العقول بعنوان وص
  . على عظمة الرجل
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)٢(  

يعتصر ألماً؛ ففي دعاء كميل المعـروف ـ وهـو    " ع"لقد كان قلب أمير المؤمنين
الهـي وسـيدي ومـولاي      "رب العـالمين    " ع"ـ يخاطب   " ع"من إنشاء أمير المؤمنين     

، ومن بين ما احتواه خطابه هذا المقطع الذي طرق سمعي ومخيلتـي             .."ومالك رقّي   
يبـثّ شـكواه إلـى االله       " ع"فلقد كان   ،  "يا من إليه شكوت أحوالي    ": بفائق حساسيته 

يتعلق بوضـع   " ع"وكان فؤاده يطفح بالألم، وكان الهاجس الذي يقلق أمير المؤمنين           
الاُمة والمجتمع، ومسيرة الدين والإتجاه الـديني فـي النظـام الإسـلامي الـذي كـان                 
حديث عهد يومذاك، وكذلك شعوره بثقل مـسؤوليته التـي لـم يفـرط بواحـد مـن                 

                                                                                                                                   

  . بالمعارف و المفاهيم العرفانية السامية] كميل بن زياد[كان يزود ) ع(من كل ذلك يظهر أن الإمام
أن أول مرة علم فيها ) إقبال الأعمال(في ) رض(و يظهر من الرواية التي نقلها السيد ابن طاووس 

هذا الدعاء كان في خصوص ليلة النصف من شعبان و ذلك عندما كانوا في مسجد ] كميل بن زياد) [ع(مامالإ
أنه و طبقا لما نقله كل من السيد ابن طاووس و : ثانيا البصرة،ثم علمه متن الدعاء في بيته عليه السلام هذا أولا

  .  يمكن لأي احدان يخدش فيه هذا الدعاء و أنه لاأصلأنه لا شك في ]سرهما قدس[الشيخ الطوسى 
) ع(أمير المؤمنين كنت جالسا مع مولاي: قال كميل: قال السيد ابن طاووس في إقبال الأعمال، عن كميل

  ]  فيها يفرق كل أمر حكيم[عن معنى الآية  في مسجد البصرة فدار الحديث حول ليلة النصف من شعبان، و سئل
) ع(شعبان فمن أحيا هذه الليلة بالعبادة وقرأ فيها دعاء الخضرهذه الليلة هي ليلة النصف من ): ع(فقال

  . كان استجيب له دعاؤه
  يا كميل؟ ما الذي جاء بك؟ : قال فلما رجع الإمام إلى بيته، ذهبت ليلا إلى بيته عليه السلام، فلما رآني

روف بدعاء المع(اجلس، ثم علمني دعاء الخضر) ع(يا مولاي لقد جئت لطلب دعاء الخضر، قال: قلت
 . الدين بحر العلوم للسيد عز]  أضواء على دعاء كميل[ولمزيد التفصيل يمكنكم الرجوع إلى كتاب )كميل

جموع غفيرة من المصلين الخطبة :  الحضور-جامعة طهران /  ه ١٤١٧ رمضان  ٢١: الزمان والمكان) ١(
  .الأولى



 

٣١ 

  . االألف منه

وهو في محـراب العبـادة كانـت        " ع"لَما انهال السيف على رأس أمير المؤمنين      
بسم االله وباالله وعلى ملة رسـول االله،        "العبارة التي سمعت منه وتناقلتها المصادر هي        

فتلك الليلة التي هي بمثابة العزاء والمصيبة بالنـسبة للمـسلمين            "!فزت ورب الكعبة  
الـذي كـان    " ع"ظفر وسرور وفوز بالنسبة لأميـر المـؤمنين       جميعاً، تحولت إلى ليلة     

على موعد معها، ويبدو أنها كانت ليلة جمعـة؛ ففـي بعـض الروايـات كانـت ليلـة                   
إن ليلة الحادي والعشرين كانـت  : التاسع عشر ليلة جمعة، فيما تقول روايات أخرى   

حيـث  ، معتم بها عند أم كلثوم بالصورة التي س     " ع"ليلة جمعة، وفي تلك الليلة أفطر       
اقتصر إفطاره على الخبز والملح ـ وهذا يعني الإفطار بخبز لوحده في واقع الأمـر ـ    

تلك الليلة بالعبادة حتى الفجر حيث دخل       " ع"حيث رفع اللبن وبقي الخبز، فأمضى       
المسجد، بعدها رفع صوته مؤذناً ونزل إلى محراب الـصلاة، وإذا بالمنـادي ينـادي               

ومن المؤكد أن النـاس كـانوا قـد فهمـوا           "! دمت واالله أركان الهدى   ته: "أثناء الصلاة 
، بيد أن المنادي سـرعان مـا أردف تلـك العبـارة       "تهدمت أركان الهدى  "المعنى من   

صـلى االله عليـك يـا أميـر         ". قتل علـي المرتـضى    : "بأخرى توضّح مفهومها إذ نادى    
  )١(.المؤمنين

)٣(  

                                                 
 -هـ ـ طهران ١٤٢٢ رمضان ٢١:  والمكان الزمان-) ع(ذكرى استشهاد أمير المؤمنين :  المناسبة) ١(
 .جموع غفيرة من المصلين: الحضور



 

٣٢ 

ن وواجبات العباد الصالحين فـي هـذا   كل ما يمكن قوله في فضائل شهر رمضا      
  . نموذجه ومثاله الأعلى الأبرز) عليه الصلاة والسلام(الشهر، كان أمير المؤمنين 

كل ما قالوه وقلناه وسمعناه إنما هو شيء قليل وحقيـر مقارنـةً بعظمـة ذلـك               ..
المقام وتميز تلك الشخصية، فنحن عاجزون عن وصف جهاده، وسعيه للتقرب إلى            

  .الى، ومرارات حياته وآلامها، وعظمة الفعل الذي قام به في عهدهاالله تع

 طبعـاً الأدعيـة     .إذا راجعتم أدعية أمير المؤمنين فستجدونها أحر الأدعيـة        ...
كلها عميقة وزاخرة بالمضامين وذات طابع      ) عليهم السلام (المأثورة عن المعصومين  

ع المراتب غالباً، لكن مـن      عرفاني عاشق ملؤه الشوق والوجد والذوبان وهي في أرف        
عليـه الـصلاة    (أفضلها وربما أفضلها هذه الأدعية المروية عن الإمام أمير المـؤمنين            

دعاء كميل، أو دعاء الصباح، أو المناجاة الـشعبانية، وقـد سـألت الإمـام               ). والسلام
ذات مرة أي هذه الأدعية تحبها أكثر فقال دعاء كميـل والمناجـاة   ) رضوان االله عليه (
هـذه النجـوى    ). عليه الصلاة والـسلام   (لشعبانية وكلاهما مروي عن أمير المؤمنين       ا

والتضرع والتوسل والذوبان من أمير المؤمنين حالات مثيرة حقاً لمـشاعر الـشخص             
  ...الذي يتنبه إليها

ته أيـضاً حميمـة، وآلام فـؤاده أيـضاً          يشكا ن مناجاة أمير المؤمنين حميمة، و     إ
حدث عن فقدان أصحابه ويتذكر الشهداء الذين كانوا معه في          حينما يت . حميمة حقاً 

سوح القتال في زمن الرسول في ذلك الجهاد العظيم، والذين حضروا حرب صـفين              
: وحرب الجمل في فترة خلافته وجاهدوا هناك واستـشهدوا، يقـول عليـه الـسلام              

وانهم الـذين   أين عمار، أين ابن التيهان، أين ذو الشهادتين، وأين نظراؤهم من إخ ـ           "



 

٣٣ 

أين تلك الشخصيات الكبـرى التـي تعاهـدت علـى المـوت             .. "تعاقدوا على المنية  
أيـن  .. "أبـرد برؤوسـهم إلـى الفجـرة       "و. وأصرت على السير في سبيل االله وسارت      

الذين استشهدوا في سبيل االله وقطعوا رؤوسهم وأرسلوها هـدايا للحكّـام الفجـرة؟              
 وفي فراق الرسول العظيم الـذي       ،به ورفاقه ذرف الإمام علي الدموع في فراق أصحا      

وقد انتهـت   . )ع(ة أمير المؤمنين  يوهذه من شكا  . غالباً ما كان يتذكره ويئن من فراقه      
 ليلة التاسع عشر من     -ة والمناجاة والتشوق والذوبان في مثل هذه الليلة         يهذه الشكا 

رانـه وأبوابـه    مـسجد الكوفـة بجد    .  بالضربة التي أصابته عليه السلام     -شهر رمضان   
والناس الذين كانوا يتجمعون هناك وقـد سـمعوا مـن أميـر المـؤمنين مـراراً هـذه                   
المناجاة والأدعية والتضرع والتوسل إلى االله تعالى، وشـاهدوا دموعـه عليـه الـسلام        

ته وآلامـه،  يوعبادته المخلصة ورأوا وسمعوا كلماته العارفـة العميقـة وأحيانـاً شـكا      
تاسع عشر من شهر رمضان صوته عليـه الـسلام يرتفـع فـي              شهدوا فجأة في ليلة ال    

  )١(."فزت ورب الكعبة": مسجد الكوفة

ð]†âˆÖ]<íÛ�^Ê<ï�ÓÖ]<íÏè‚’Ö]EÝøŠÖ]<^ãé×ÂD< <

عبـادة نموذجيـة، يقـول الحـسن     ) عليهـا الـسلام   (كانت عبادة فاطمـة الزهـراء     
عليها (الزهراءالبصري الذي كان أحد العباد والزهاد في العالم الإسلامي حول فاطمة            

تورمـت  (إن بنت النبي عبدت اللّه ووقفت في محراب العبادة إلـى درجـة          ): السلام
  .)قدماها

                                                 
 على أعتاب ليلة القدر و شهادة أمير – شهر رمضان المبارك – خطبتا صلاة الجمعة بطهران ) ١(
  .م١٩/٠٩/٢٠٠٨ )ع(المؤمنين



 

٣٤ 

بأن اُمه وقفت تعبد اللّه في إحـدى  ) عليه السلام(ويقول الإمام الحسن المجتبى 
) عليه السلام (، ويقول الإمام الحسن   )حتى انفجر عمود الصبح   (الليالي حتّى الصبح    

ا تدعو دائماً للمؤمنين والمؤمنات، وتدعو للناس وتدعو للمـشاكل العامـة           إنّه سمعه 
يا اُماه أما تـدعين لنفـسك كمـا تـدعين           : للعالم الإسلامي، وعند الصباح قال لها     

 )١(."يا بني الجار ثم الدار": ، فقالتلغيرك

إن جهاد تلك المكرمة في الميادين المختلفة هو جهـاد نمـوذجي، فـي الـدفاع      
وفـي  ) ص(ن الإسلام وفي الدفاع عن الإمامة والولايـة، وفـي الـدفاع عـن النبـي               ع

  . المعاشرة مع أكبر القادة الإسلاميين وهو أمير المؤمنين الذي كان زوجـها

°Š£]<Ý^Úý]<ð]‚ã�Ö]<‚é‰EÝøŠÖ]<äé×ÂD< <

<ì�^ã�Ö]<ð]…ç�^Â�]<»<ð^ßËÖ]æ< <

 أنهـا سـاحة قتـال وسـيف         إن نظرنا إلى واقعة عاشوراء وأحداث كربلاء، فمع       
 يـتكلم ويتعامـل بلـسان الحـب والرضـا           )ليه السلام ع(وقتل، لكنكم ترون الحسين   

والعرفان مع اللّه تعالى، آخر المعركة حيث وضع خده المبارك على تـراب كـربلاء               
، وكذا حـين خروجـه مـن        »إلهي رضاً بقضائك وتسليماً لأمرك    «: اللاهبة، تراه يقول  

 كل  ،»ن باذلاً فينا مهجته وموطّناً على لقاء اللّه نفسه، فليرحل معنا          من كا «: مكّة يقول 
  . قضية كربلاء ترون فيها وجه العرفان والتضرع والابتهال

                                                 
-طهران /  ـ قه ١٤١٣ جمادى الثانية ٢ ١:  الزمان والمكان-) ع(مولد الصديقة الزهراء: المناسبة) ١(
  .جموع من المراكز والجامعات الثقافية والسياسة وأسر الشهداء: الحضور



 

٣٥ 

اقترن خروجه ذاك بالتوسل والمناجاة وأمنية لقـاء اللّـه، وبـدأ بـذلك الإنـدفاع         
 الأخيرة، إلـى    المعنوي المشهور في دعاء عرفة، إلى أن انتهى به المطاف في اللحظة           

إن واقعة عاشوراء تعـد بحـد       : معنى هذا ، »ورضاً بقضائك «: حفرة المنحر حيث قال   
ومع أنّها امتزجت بالقتال والقتل والشهادة والملحمة ـ ومحلمـة   ، ذاتها واقعة عرفانية

عاشوراء صفحة رائعة بشكل يفوق التصور ـ ولكن إن نظرتم إلى عمق نسيج هـذه   
  . يتم معالم العرفان، والمعنوية، والتضرع، وجوهرية دعاء عرفةالواقعة الملحمية لرأ

، وهـو مـا     )عليـه الـسلام   (إذاً فهذا هو البعد الآخر في شخصية الإمام الحـسين         
 )١(.ينبغي أن يكون موضع اهتمام إلى جانب البعد الأول المتمثل بالجهاد والشهادة

Øu]†Ö]<Ý^Úý]<íÒ†u<†‰< <

 .لحادثة كربلاء سند معنوي متين

هذا الإعصار الخالد على مدى التـاريخ ـ وكانـت قـصور الظلـم تخـشاه علـى        
الدوام وتتقهقر أمامه ـ متى ما أطل عبر مختلف الحقب التاريخية، يأتي بفعل شـبيه   

  . بفعل ذلك اليوم، كما هو الحال في ثورتنا

وهذه الواقعة الكبرى التي كان أثرها ملموساً في كل برهـة زمنيـة علـى مـدى                 
، قضت على الكثير من سلالات الجور، وأكسبت الكثير من النـاس الـضعفاء          التاريخ

                                                 
 -طهران /  هـ ق١٤١٨ شعبان ٣:  الزمان والمكان-) ع(ذكرى ولادة أبي عبد اللّه الحسين:  المناسبة) ١(
  .قادة ومنتسبي حرس الثورة الإسلامية: الحضور



 

٣٦ 

العزّة والمنعة، ونفحت العزم في قلوب الكثيـر مـن الـشعوب المقهـورة، وجهـزت                
 .الكثير من الناس بسلاح الصمود في سبيل اللّه

وفي عصرنا أيضاً استطاعت هذه الواقعة، ومن خلال درايـة إمامنـا الكبيـر، أن               
بة الإعصار الأولتَهفي مجتمعنا فجأة ـ قبل إنتصار الثورة ـ كهب  .  

  . وإنّما يعزى هذا إلى الدعاء، وذكر اللّه، والابتهال إليه، والارتباط به

من أهل هذا النهج، كان من أهل الذكر والخـشوع          ) رحمه اللّه (وقد كان الإمام    
لنفوس ينبغي أن يكون فـي      وسر تألّقه يكمن في هذا المجال، وتأثيره في ا        ، والدعاء

 )١(.الأغلب منشأه هذا

àè‚e^ÃÖ]<àè‡<�^rŠÖ]<Ý^Úý]EÝøŠÖ]<äé×ÂD< <

أرجو من أعزائي ولا سيما الشباب أن يأنسوا بالصحيفة السجادية، فما في هـذا       
 .الكتاب هو دعاء في الظاهر أما في الباطن فهو كلّ شيء

بقية أدعية الـصحيفة الـسجادية    ك)٢(في هذا الدعاء  ) عليه السلام (والإمام السجاد 
مع أنّه في مقام الدعاء والتضرع ومناجاة الباري عزّ وجلّ، إلاّ أن كلامه يـسير وفـق                  

                                                 
 -طهران /  هـ ق١٤١٨ شعبان ٣:  الزمان والمكان-) ع(ه الحسينذكرى ولادة أبي عبد اللّ: المناسبة) ١(
  .قادة و منتسبي حرس الثورة الإسلامية: الحضور
الدعاء الرابع والأربعين من الصحيفة السجادية، وهو دعاء مختصّ بشهر رمضان، وكان يدعو  ") ٢(

 ".إذا دخل شهر رمضان) عليه السلام(به



 

٣٧ 

  ). المعلول على العلّة(و) المطلب على الدليل(اُسلوب استدلالي وترتيب 

وهذه الميزة موجودة في أغلب أدعية الصحيفة السجادية لو تأملنا فيهـا، فكـلّ              
 مرتّب ومنظّم، وكأن هناك شخص جالس أمام مـستمع ويـتكلّم معـه بـصورة       شيء

ونفس المناجاة الموجودة في الـصحيفة الـسجادية هـي كـذلك            . استدلالية ومنطقية 
 )١(.أيضاً

*****  

 

  

  

  

  

  

  

                                                 
 - ق ـ طهران. هـ ١٤١٥/ رمضان/٣: الزمان والمكان - صلاة الجمعةلى لالأوخطبة ال: المناسبة)    ١(
  .جمع غفير من المؤمنين: الحضور



 

٣٨ 

  

  الثانيفصل ال

  في فوائد الدعاء

ــدعاء ــة المــأثورة عــن   .. لا يخفــى أن لل ــة ســواء الأدعي ــد، وكــلّ الأدعي فوائ
المعصومين، أو غيرها من الأدعية الّتي يطلب فيهـا الإنـسان قـضاء حاجتـه مـن االله            
تبارك وتعالى، لا تخلو من فائدتين أبداً، وهناك من الأدعية ما تتـوفّر علـى الفوائـد                 

 :الثلاث مجتمعة

  :الغرض من الدعاء: الأُولى، من هذه الفوائد

ل إن كياننا برمته محتاج     وهو الطلب من االله تعالى، فلدينا حاجات كثيرة، ب        
 ولو أمعنّا النظر في وجودنا لرأينا أن وجودنا كلّه فقير، من أعلى رأسـنا إلـى                 ،وفقير

أخمص قدمينا، بدءاً بالتنفّس والأكل، المشي، الإستماع والنظر، وإلى غير ذلك ممـا             
 .نحتاج إليه

ع مـن خلالهـا   لقد أودع االله تعالى فينا مجموعة من القوى والإمكانيات لنـستطي   
  . أن نعيش، وجميع هذه القوى والإمكانات تحت إرادة االله ومشيئته

 .فإذا إختلّت إحدى هذه القوى، فسيواجه الإنسان مشكلة أساسية في حياته

مثلاً لو توقّف وعاء دموي فـي جـسم الإنـسان عـن العمـل، أو إختـلّ عمـل                    



 

٣٩ 

 المـشاكل الّتـي تطـرأ    مجموعة خلايا عصبية، أو عضلة من العضلات، أو غيرها من      
إذن الإنـسان وجـود     ، على الإنسان من الخارج، أو المشاكل الروحية أو الاجتماعيـة         

  . محتاج وفقير

 فممن نسأل وممن نطلب لسد حوائجنا هذه ورفع المشاكل الّتي تواجهنا؟

هِ إِن  واسأَلُوا اللّه مِن فَـضْلِ    ﴿نطلب كلّ ذلك من االله المتعال الّذي يعلم حاجاتنا          
 .)٢(﴾أَستَجِب لَكُم وقَالَ ربكُم ادعونِي﴿:  وقال تعالى)١( ﴾اللّه كَان بِكُلِّ شَيءٍ علِيماً

أن نقول إن الاستجابة لا تعني قضاء الحاجة، فهناك شروط كثيرة بالإضافة            بقي  
 .إلى الحاجة الّتي طلبها الإنسان، كلّها تدخل ضمن الاستجابة

أن للإنسان احتياجاته ولقضاء هذه الاحتياجات لابد مـن         :  الاُولى هي  إذاً النقطة 
 .الدعاء والطلب من االله، وقرع بابه؛ ليستغني الإنسان من التضرع إلى الآخَرين

  أقرأ لكم عدة أحاديث موجزة في هذا المجال؛ 

لا أ(: ، والحديث الآخر للنبي جاء فيـه      )٣()أفضل العبادة الدعاء  (: الحديث الأول 
أدلّكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم ويدر أرزاقكم، قالوا بلى يا رسـول االله قـال                

، إذن لقضاء الحاجات لابد     )٤()تدعون ربكم باللّيل والنهار فإن سلاح المؤمن الدعاء       
                                                 

  .٣٢:  سورة النساء، الآية)١(
  .٦٠:  سورة غافر، الآية)٢(
  .٣٠٢، ص٩٠ج:  بحار الأنوار)٣(
  .٢٩١، ص٩٠ج:  بحار الأنوار)٤(



 

٤٠ 

من التسلّح بسلاح الدعاء، كما أنّه لابد من التسلّح به لمواجهـة الأعـداء والحـوادث        
 .والابتلاءات

الدعاء يدفع الـبلاء    (: يقول) عليه السلام ( رواية اُخرى عن الإمام السجاد     وهناك
وهذه مسألة مهمة جداً، وهي أن االله تعـالى أعطـى الإنـسان             . )١()النازل وما لم ينزل   

سبباً يمكن من خلاله أن يقضي جميع حاجاته ويحصل على كلّ ما يريـد؛ إلاّ فـي                 
  . ها بعد قليلالموارد المستثناة والّتي ساُشير إلي

ثم اجعل في يـدك مفـاتيح       (: أنّه قال ) عليه السلام (في رواية عن أمير المؤمنين    
، )٢()خزائنه بما أذن فيه من مسألته، فمتى شئت اسـتفتحت بالـدعاء أبـواب خزائنـه               

وهذا أمر عظيم ومهم جداً، فلماذا يحرم الإنسان نفسه من هذا السبب الّذي هو فـي                
 ورة؟غاية الأهمية والخط

  : وهنا تواجهنا عدة أسئلة، منها

إذا كان للدعاء مثل هذا الدور الإعجازي، فما الّذي يعنيه وجود هذه الأسـباب              
 المادية والوسائل والأدوات والعلم والصناعة؟

 هو أن الدعاء لـيس مـن قبيـل الأدوات والأسـباب الماديـة، ولا مـن                  :الجواب
  . سنخها

                                                 
  .٤٦٩، ص٢ج:  الكافي، الشيخ الكليني)١(
  .٢٠٤، ص٧٤وار، ج بحار الأن)٢(



 

٤١ 

ب في السفر مثلاً فعليه أن يـذهب إمـا بالقطـار أو             ولا يعني أن الإنسان إذا رغ     
بالطائرة أو بالدعاء، ولا يعني أنّه إذا أراد أن يحصل على شيء فإما أن يحصل عليـه         

  . إزاء مبلغ من المال أو بالدعاء

الإنسان مـن ربـه أن يـوفّر لـه هـذه            ليس هذا ولا ذاك، الدعاء معناه أن يطلب         
لأسباب مرهـون بالـدعاء، ومـدى الإرتبـاط الروحـي       الأسباب المادية وتحقق هذه ا    

والانشداد القلبي الذي يحصل للعبد حال الـدعاء هـذا هـو المعنـى المقـصود مـن                  
 .الدعاء

فمثلاً قد يكون هناك شخص مدين لك بمبلغ من المال، لكنّه يـأبى أن يـسدد                
، إذاًً لك هذا الدين، وفي ليلة وضحاها يلقى في روعه أن يأتي ويـدفع لـك أموالـك         

هناك سبب أدى بهذا الإنسان أن يغير موقفه، وما المانع من أن يكـون الـسبب فـي                  
  . ذلك هو الدعاء، أي أن الدعاء هو الّذي جعله يدفع لك أموالك

 .وكلّ الأسباب والعلل الموجودة في العالم هي من هذا النوع

 الإنسان العلم   إذن ينبغي أن لا يكون الدعاء ذريعة ومدعاة للكسل، أو أن يهمل           
والأسباب المادية وقانون العلّية، فالدعاء ليس في عرض هذه الاُمور وإنّما هـو فـي               

 .طولها

  . وغالباً ما تكون مهمة الدعاء هي توفير كلّ هذه الاُمور

وأما بالنسبة للمعجزة والّتي قد تحـدث فـي بعـض المـرات، فلهـا موضـوعها                 
مهمـة الـدعاء كمـا    ي غير موارد الاستثناء فإن    المستقل، وهو من موارد الاستثناء، وف     



 

٤٢ 

أشرنا هي تهيئة وإعداد الأسباب والمستلزمات الّتي لابد من وجودها فـي الحـالات              
فعندما يطلب أحدكم من االله أن يتم العمـل الفلانـي مـثلاً، والّـذي أنـتم                 ، الاعتيادية

وإذا ، جانـب الـدعاء   بحاجة إليه، فلابد وأن تكونوا قد استنفذتم قواكم لتحقيقه إلى           
أحسستم بالكسل فعليكم أن تدعو االله تعالى أن يطرد عـنكم هـذا الكـسل، ولكـي                 

  .يطرد عنكم الكسل لابد لكم من إرادة وعزم وإصرار على تركه

 إذاً هنا يوجد سبب طبيعـي و آخـر مـادي وهـو العـزم والإرادة، ولا يتـصور                   
 بمجـرد أن نجلـس فـي بيوتنـا     أحدكم أن االله تبارك وتعالى سوف يقضي حاجاتنـا  

وندعوه تعالى من دون أن نحرك ساكناً أو نقوم بشيء أو نصمم على القيام بـشيء،                
إذاً الدعاء يجـب أن يكـون إلـى جانـب العمـل ومـع           ، فهذا لا يمكن أن يكون أبداً     

  . العمل

ومن هنا نجد أن كثيراً من الأعمال لا تكلّل بالنجاح، من دون الـدعاء، فـإذا مـا        
  )٢(.)١(عا الإنسان تكلّلت جهوده بالنجاح ووفّق لما كان يطمح إليهد

*****  

  :  للشخص أو للأمة، الكبيرة و الصغيرة،قضاء الحاجات:  الهدف من الدعاء-٢

 لا تـستعظموا أي     ،قـضاء الحاجـات   الفائدة الثانية هي الهدف من الدعاء، وهو        

                                                 
  .هـ ـ ق ـ طهران١٤١٥/ رمضان/١٧خطبتي صلاة الجمعة   )١(
  .  راجع شروط إستجابة الدعاء )٢(
 



 

٤٣ 

بل ،  يمكن أن نطلبه من االله تعالى      حاجة، ولا تقولوا إن هذه الحاجة، أو هذا الأمر لا         
أن كلّ شيء إذا لم يكن في تضاد مع السنن الحاكمة في العالم يمكن أن تطلبوه من                

  . االله تعالى مهما كان كبيراً

اللهـم أدخـل    (ففي شهر رمضان عادة ما يدعى بهذا الدعاء بعد كلّ صلاة وهو             
لم يقل أغن فقراء إيران أو فقـراء        هنا   )على أهل القبور السرور، أللهم أغن كل فقير       

وهـذا لـيس بـالأمر المـستيحل؛ لأن الفقـر لـيس أمـراً ملازمـاً بالـضرورة                   . الإسلام
فإذا أمكن القـضاء    ، للمجتمعات البشرية، بل هو أمر مفروض على هذه المجتمعات        

 .على العوامل المؤدية للفقر كان من الممكن القضاء على الفقر نفسه

 في هذا   ".اللهم اشبع كلّ جائع اللهم اكس كلّ عريان       "اء أيضاً   وتقرأون في الدع  
كما تقـرأون   ، الدعاء نجد أن الإنسان يطلب من االله تعالى هذا الطلب العام والشامل           

في الدعاء الخاص بسحر ليلة الجمعة وهو من الأدعية المستحبة والرائعة والقـصيرة             
لآمال قـد خابـت إلاّ لـديك وعواكـف       إلهي طموح ا  (والّتي اُوصي بقراءتها، تقرأون     
 نعم يا إلهي قوافل الحاجات لا تقـضى إلاّ إذا أناخـت             ).الهمم قد تعطّلت إلاّ عليك    

االله سبحانه وتعالى لا يخاف من حاجات الإنسان مهما كانت كبيرة وعظيمة،            ، ببابك
الّـذي  وحذار من أن يتصور أحدكم أن هذا الـشيء  ، فاسألوا االله تعالى عظائم الاُمور    

اُريده لو طلبته لنفسي فإن الاستجابة ممكنة، ولكن لو طلبـت العافيـة مـثلاً لجميـع                 
 .الناس فهذا شيء عظيم كيف يمكن أن أطلب من االله مثل هذا الطلب

وهناك من الاُمور الّتي ينبغي أن نسألها االله، كما         ، اطلبوا ذلك للناس كافّة   : أقول
فهنـا الـدعاء خـاص لأهـل         )مور المـسلمين  اللهم أصلح كلّ فاسد من اُ     (في الدعاء   



 

٤٤ 

الإسلام، والسبب في اقتصاره على المـسلمين لأنّـه لا يمكـن أن يـصلح االله تعـالى                  
جميع ما فسد مـن الاُمـور مـن دون أن يكـون الإسـلام هـو الحـاكم، إذ أن شـرط            

  .الإصلاح هو الإسلام

 فقـد ورد فـي      ،ولا تترددوا في أن تطلبوا من االله الحـوائج الـصغيرة والحقيـرة            
   .أن اسأل االله حتّى في شسع النعل: الروايات

لا تحقروا صغيراً من حوائجكم فـإن  (: )عليه السلام(وفي رواية عن الإمام الباقر   
فالإنسان يحتاج حتّى إلى شسع النعـل وللحـصول         . )أحب المؤمنين إلى االله أسألهم    

 .عليه لابد من الدعاء

ا احتجتم إليه، يجب أن تتوجهوا بقلوبكم إلـى         إذاً كلّ شيء مهما كان صغيراً إذ      
االله وتدعوه أن يوفّقكم للحصول عليه، وإن كان المال متوفّر لديكم ذلك لأن االله هو               

 .الّذي يعطي هذا الشيء لكم ومن دون االله لا يمكنكم أن تحصلوا على أي شيء

جـات  والسؤال المطروح هنـا هـو لمـاذا ينبغـي لنـا أن نـسأل االله تعـالى الحا                   
  الصغيرة؟ 

فلـو أن االله تعـالى      ، لكي نتنبه إلى احتياجاتنا وعجزنا وفقرنا وحقارتنا      : الجواب
لم يرزقنا القدرة والفكر والإبداع، ولم يوفّر لنا الأسباب فلن نستطيع الحصول علـى              

فمن الممكن أن تذهبوا لتشتروا ما ترغبون وفي الطريق         ، أي شيء حتّى شسع النعل    
 أو تفتقد، تصادفكم حادثة فـي الطريـق، وبالتـالي ترجعـون دون أن               تُسرق أموالكم 
  . تشتروا شيئاً



 

٤٥ 

إسألوا االله تعالى أقلّ الأشياء وأحقرها حتّى شسع النعل، وقوت اليوم، وحطّموا            
ذات العظمة الكاذبة المتضخّمة في صدورنا، لـنحطّم هـذه الـنفس الّتـي           ” الأنا“هذه  

سبباً في شـقاء وتعاسـة الكثيـر        ” الأنا“ كانت هذه    لقد. نتصور أنّها مصدر كلّ القوى    
 .من الناس

                   ل مـن حـديثنا والّـذي قلنـا فيـه أنهذا تمام الكلام فيما يتعلّق بـالمحور الأو
 .بإمكان الإنسان الحصول على ما يريده بواسطة الدعاء

والآن لينظر كلّ واحد منكم إلى ما يحتاجه هو وما يحتاجه المسلمون، وإخوته             
  .ون والمرضى والمعوقين وما يحتاجه البلدالمؤمن

أنظروا إلى ذوي القلوب الحـرى، إلـى النّـاس الّـذين يعيـشون حـواليكم فـي             
دولتكم الإسلامية وفي العالم الإسلامي وفي الكرة الأرضية، فيدعو لجميع هؤلاء في            

 ))))١١١١((((.ليالي القدر

  :ما يتضمنه الدعاء من مفاهيم ومعان

ما يتضمنه الدعاء من مفاهيم ومعان،      أود التحدث عنه، هو     المحور الثاني الّذي    
ومنها مـا جـاء     ، )عليهم السلام (وهذا يختصّ بالأدعية الواردة عن الأئمة المعصومين      

في الصحيفة السجادية، حيث أودع فيها الإمام السجاد الكثير مـن المعـارف الإلهيـة               
خـالص إنّمـا تجـدوه فـي الـصحيفة          فالتوحيد ال ، والمفاهيم الإسلامية بصيغة الدعاء   

                                                 
  .هـ ـ ق ـ طهران١٤١٥/ رمضان/١٧ خطبتي صلاة الجمعة  )١(



 

٤٦ 

السجادية، كما أن فيها معان سامية في النبوة والحب والذوبان فـي شـخص ومنزلـة                
وفيهـا أيـضاً مـن المعـارف مـا          ، )صلوات االله وسلامه عليه وعلى آلـه      (نبي الإسلام 

يخصّ عالم الخلقة كما هو موجود في سائر الأدعية المأثورة الاُخرى من قبيل دعاء              
وما أرجوه منكم هـو أن تقـرأوا هـذا          ،  حمزة الثمالي الّذي تقرأونه في الأسحار      أبي

 .الدعاء وتتدبروا فيه

ودعاء كميل الّذي يقرأ ليالي شهر رمضان هو الآخر مليء بالمفاهيم والمعارف            
  . الإسلامية والحقائق الّتي صيغت بلسان الدعاء

) عليـه الـسلام  (هدفه الدعاء وأنّـه لم يكن ) عليه السلام(وهذا لا يعني أن الإمام    
في مقام الـدعاء، وكـان   ) عليه السلام (أراد أن يغطّي على حديثه بالدعاء، لا، بل كان        

يناجي به، وكلّ ما في الأمر أن الإنسان الّذي ينفتح قلبـه علـى االله وعلـى المعـارف             
، بالحكمـة الإلهية، يكون حديثه متضمناً لهذه المعاني، ودعاؤه أيـضاً يكـون طافحـاً           

الكثير من المعارف الّتي    ) عليهم السلام (ومن هنا نجد في الأدعية المأثورة عن أئمتنا       
   ))))١١١١((((.يحتاجها الإنسان حقيقة

  )٢(..ومن خلال الدعاء يعلّمنا الأئمة ماذا نطلب من االله تعالى: الفائدة الثانية

بالنـسبة   في الـدعاء والّتـي تـشكّل الموضـوع الأسـاس والأهـم               :الفائدة الثالثة 
 إظهار الخـشوع والتـذلّل أمـام االله عـز وجـل          : للنقطتين اللّتين أشرنا إليهما تواً، هي     
  . وهذا هو اُس الدعاء وركيزته الاُولى
                                                 

 .هـ ـ ق ـ طهران١٤١٥/ رمضان/١٧خطبتي صلاة الجمعة  )١(
  .انهـ ـ ق ـ طهر١٤١٥/ رمضان/١٧خطبتي صلاة الجمعة   )٢(



 

٤٧ 

. )الـدعاء مـخّ العبـادة    ( )ص(ومن هنا جاء في الحديث الشريف عـن الرسـول         
ة الـذات    المطلق في االله تعالى والخشوع فـي سـاح         الاندكاكفالدعاء يعبر عن حالة     

وقَـالَ ربكُـم ادعـونِي      ﴿  والآيـة الكريمـة     . المقدسة وهذا هو أصل العبادة وأساسها     
          اخِـرِيند نّمهج خُلُونديتِي سادعِب نع ونتَكْبِرسي الّذِين إِن لَكُم تَجِبن   ))))١١١١(((( ﴾ أَستبـي 

الإنسانية وإخضاعها هذا المعنى وهو أن الهدف الأول من الدعاء هو ترويض النفس         
 .للرقابة الإلهية وتذليلها الله

أعزائي لو ألقيتم نظرة إلى البيئة الّتي تعيشون فيها وإلى بلدكم وإلى العالم كلّه،              
فإن ما ترونه من فساد وشر إنّما هـو ناشـئ مـن أنانيـة واسـتكبار وغـرور الـنفس                     

 .الإنسانية، وهدف الدعاء التغلّب على كلّ هذه المسائل

 أحد البحوث القرآنية الّتي أعددتها في وقت سابق أشـرت إلـى أن القـرآن                في
 .الكريم قد تحدث عن تجربة موسى في موارد كثيرة

 من القصص المعبرة والعجيبة والحديث عنهـا        )عليه السلام (فقصّة النبي موسى  
  . يبقى معبراً ومجدياً ولا يستنفذ أغراضه مهما طال وتشعب

) عليـه الـسلام   (جد عدة شخصيات من أصحاب النبي موسى      في هذه القصة تو   
السامري وقارون وغيرهم من الّذين امتنعوا عن الذهاب        : قد ارتدت وانحرفت، منها   

هؤلاء كانوا مصاديق بارزة للارتداد والجبن، وقد تحدثت فـي  ، إلى الأرض المقدسة 
 .وقت سابق عن ظاهرة الإرتداد هذه
                                                 

  .٦٠:  سورة غافر،الآية)١(



 

٤٨ 

) عليه السلام(القضايا المريرة في حياة النبي موسى   وتعتبر قضية قارون من أكبر      
 وكـان إسـرائيلياً مؤمنـاً مريـداً للنبـي      )عليه السلام(لقد كان قارون من أقرباء موسى 

  . أولاً، ثم صار مبغوضاً، خبيثاً، حلّت عليه اللّعنة الإلهية ثانياً) عليه السلام(موسى

بين مدى خبـث وسـوء سـريرة    وقد خصّه القرآن الكريم بآيات عديدة، وهذا ي     
 .هذا الرجل

إنّما اوتيتـه علـى     () عليه السلام (مشكلة قارون أن رد على نصيحة النبي موسى       
ألـم يكـن االله سـبحانه وتعـالى هـو           :  أي بذكائي وبتدبيري، ولكن هنا أقول      ))))١١١١(((()علم

 الّذي رزقه المال، كما يرزق الإنسان الحياة والبنين، كم كان جـاهلاً هـذا الإنـسان؟               
 ."أنا وأنا"لماذا يعصي ويخطأ ويعجب بنفسه ويكثر من ترديد 

 ـ  ؟ وما قدرها؟ يقول االله تعالى في حديثه عن المجاهدين الّـذين            )الأنا(ما هي ال
 أي  ))))٢٢٢٢(((()وما رميت إذ رميت ولكـن االله رمـى        (: تصدوا للأعداء وأوقعوا فيهم الهزيمة    

 كلّها من عند االله، وبعبـارة اُخـرى      أن ما تملكه من قوة وإرادة ودقّة في إصابة العدو         
كلّ ما عندك فهو من االله، ومع هذا كلّه أتطاول علـى هـذه القـوة المالكـة المـدبرة                    

  ). أنا(المحيطة، أتطاول على االله الّذي في قبضته كلّ شيء وأقول 

هذه هي النقطة الأساس في فساد البشرية، وهي مذمومة وباعثـة علـى الفـساد               
 .أينما وجدت

                                                 
  .٧٨:  القصص)١(
  .١٧:  الأنفال)٢(



 

٤٩ 

أنـا  (ك الصهيوني الّذي يترأس إحدى الشركات المتعددة الجنسيات ويقول          فذا
ويتصور أنّه يدير العالم برمته، أو هتلر ذاك الإنسان الّذي أشعل فتيل الحـرب،              ) وأنا

أو أحد رؤساء أمريكا الطغاة، أو أحد قطاعي الطرق، أو ذاك الشخص الّذي يتلـبس          
، أو أنا وأنتم الّـذين لا ننتمـي إلـى أي مـن              بلباس الدين، ويدعو في الحقيقة لنفسه     

واستكبارنا، فـي كـلّ     ) الأنا(تّباعنا للهوى وتحكيمنا    إالطوائف الّتي ذكرناها في حال      
  . هذه الموارد تكون المحصّلة النهائية، مزيداً من الفساد والانحراف

، )الأنـا  (فيه، ومهمة الدعاء هي أن يهـزم     ) الأنا(وبالطبع كلّما كبر الإنسان، تكبر      
  . ولذلك جاء في الروايات أسأل االله الاُمور الصغيرة لتنتبه إلى عجزك وفقرك

فقد يحدث أن تكون هناك ذبابة أو بعوضة تضر بالإنسان، بحيـث تعيقـه عـن                
 .العمل تماماً

إن الهدف من الدعاء هو التضرع إلى االله وطلـب الحاجـة منـه والتواضـع إليـه            
ولَقَد أَرسـلْنَا إِلَـى     ﴿: الإستعلاء، قال تعالى في محكم آياته     والإبتعاد عن الاستكبار و   

       ونعتَضَري ملّهاءِ لَعالضّراءِ وأْسبِالْب مفَأَخَذْنَاه لِكقَب مٍ مِنـنَا      * أُمأْسب ماءَهلا إِذْ جفَلَو
  طَانالشّي ملَه نزَيو مهتْ قُلُوبقَس لَكِنوا وعتَضَر لُونمعا كَانُوا يع   ))))١١١١((((﴾موهـذا التـضر 

الّذي يحدثه االله تعالى في نفوسنا جراء المصائب والإبتلاءات هو لأجلنا نحـن؛ وإلاّ              
 .فهو غني عنه ولا حاجة له به

 :وهنا تمثّل سماحة القائد ببيتين من الشعر الفارسي إليكم ترجمتها
                                                 

  .٤٣:  الأنعام)١(



 

٥٠ 

 رى ذلك الوجه المشرقإنّك يا إلهي إنّما تجعل العبد في الظلام، لي[

 ].تضرب بالفأس على عروقي وجسمي، لتعرفني عطفك ورحمتك

حالة التضرع تملأ القلب حباً الله وتعرف الإنسان بربـه، وتردعـه عـن العجـب                
والغرور والفساد، وتملأ وجوده بنـور الـذات المقدسـة وتحيطـه بـاللّطف والعنايـة             

  ))))١١١١((((.  ومنزلة لا يدانيه فيها شيء آخرعليكم أن تعرفوا أن للخضوع شأن. الإلهية

ð^Â‚Ö]<íÛÃÞ< <

يكفـي أن االله  . إن من أعظم النعم الإلهية التي وهبها االله للإنـسان نعمـة الـدعاء             
سبحانه وتعالى هو خالقنا ومولانا، ونحن عباده الضعفاء، وقد أجاز لنا أن نطلب منه              

 ولـولا نعمـة الـدعاء لكـان         .ونطلبه، فهذا من أكبر نِعم االله وأعظم مننه على الإنسان         
ولا يقـولن   . الإنسان في سجن خانق، كما هو حال الذين لا يؤمنون باالله عـز وجـل              

كلا، فهـم يختنقـون     ! أحد انه إذا كان هؤلاء في سجن خانق، فلماذا لم يختنقوا بعد           
  . بالفعل

يعيش الإنسان حياته اليومية دون أن يلتفت إلى نفسه وإلى ربه ما دامت جميع              
لكن يكفي أن يقع في مأزق واحد حتى يعلم أهميـة ذكـر            .  تسير على ما يرام    أموره

  . االله ودعائه، وقيمة مخاطبته وطلبه

نحن قد رأينا الكثيرين من المساكين الذين عانوا من الـسجون والـشدائد ولـم               
                                                 

 .هـ ـ ق ـ طهران١٤١٥/ رمضان/١٧خطبتي صلاة الجمعة ) ١(



 

٥١ 

ففـي تلـك الحـالات التـي تنـسد جميـع            . يكونوا مؤمنين باالله، وكنا نشفق لحـالهم      
نسان وتشتد عليه الـدنيا، لا ينجـو ولا يفلـح إلا مـن كـان مـع االله،                   الأبواب على الإ  

فأمثال هذا هم الذين ينعمون بالأمن      .. حاضراً بين يديه، مسموحاً له بالتكلم مع ربه       
  . والطمأنينة والراحة الحقيقية، وكل من عداهم مسكين خاسر

مـن أغلـق    و ويـل ل   . والدعاء نعمة االله وباب الفرج    . يعيش الإنسان حياة صعبة   
 )١(.هذا الباب على نفسه، وويل للغافلين الذين لا يطلبون من االله شيئاً

±^Ãi<�]<àÚ<g×ŞÖ]< <

إن الدعاء، هو الطلب من االله تعالى، ويمكنكم أن تدعو باللغة الفارسـية، أو أي           
  .لغة أخرى، وتطلبوا كل ما تحتاجونه منه، وهذا هو معنى الدعاء

ى الإنسان حاجة ـ رغم تعدد واختلاف حوائجه   في بعض الأحيان لا توجد لد
  ـ بل 

يريد الاستئناس بالقرب من االله ، وأحياناً يحتاج إلى رضى االله أو مغفرته، وهذا              
يعتبر نوع من أنواع الحوائج أيضاً، وأحياناً يطلب الإنسان أمراً مادياً، فـلا ضـير فـي                 

  .ذلك كلّه

 ـإن الطلب مـن االله ـ     ـ    ب ر مرغـوب، ويحتـوي علـى    أي شـيء وبـأي لغـة ـ أم
                                                 

 -س  المجاهـدين العـاملين فـي قـسم الحـر         على  )دام ظله (محاضرة للإمام القائد الخامنئي   :  المصدر ) ١(
 .كتاب المواعظ الحسنة



 

٥٢ 

  .الخصائص التي تطرقت إليها أيضاً؛ أي الارتباط باالله والشعور بالعبودية

طبعاً، إن أفضل المضامين ذات الألفاظ الجميلـة، والمليئـة بالمعـارف الإلهيـة،              
، وعلـيكم معرفـة أهميتهـا،       )عليهم الـسلام  (تجدونها في الأدعية المأثورة عن الأئمة     

  )١(.والاستعانة بها

^ãjéÛâ_<æ<ð^Â‚Ö]<Ùø}<àÚ<±^Ãi<�^e<í×’Ö]< <

يبقــى ســندنا الأول والأخيــر ومرتكزنــا الأســاس هــو روح الــدعاء والتــضرع 
هذه هي همزة الوصل التـي تـصل بيـنكم وبـين مـسلمي صـدر        ، والالتجاء إلى اللّه  

 .الإسلام

لّه والانـدكاك   أعزّائي، لتكن صلتكم باللّه تعالى وثيقة دائماً وأبداً؛ لأن الصلة بال          
في ذاته المقدسة يعود عليكم بالفائدة والمنفعة في كل شـيء، سـواءاً فـي حيـاتكم                 

 .الشخصية أو السياسية أو في مجال إدارة اُمور الدولة والحكومة

وعند الممات ويوم القيامة يوم المثول أمام الباري عز وجل، وعند اللقاء بأولياء          
، ليكن رائدكم في علاقتكم باللّه الصدق والإخلاص،        اللّه في جنّة الخلد إن شاء اللّه      

كونوا أوفيـاء بمـا عاهـدتم عليـه     ، أكثروا من الدعاء وعاهدوا اللّه بكل صدق وأمانة   
  . ربكم

                                                 
جمـع مـن   :  الحـضور - خطبـة صـلاة الجمعـة     -هــ ـ طهـران    ١٤٢٧/رمضان/١٩: كان الزمان والم) ١(
  .المصلّين



 

٥٣ 

أنتم شباب ومن الغبن والخسارة أن تتلوث قلوبكم الطاهرة والنورانية بما سوى        
باب للوصـول إلـى اللّـه لا        لتكن الدنيا في أعينكم مجموعة أس ـ     ، اللّه وذكره ومحبته  

أكثر، فالدنيا بما فيها من أموال وإمكانات وبيت ومعيشة كلّها أسباب لا تـستحق أن               
يتعلّق بها قلب الإنسان، الذي يستحق التعلّق القلبي هو الذات الإلهية المقدسة، ومن             

اللّهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كلّ عمـل يوصـلني إلـى     «هو متعلّق بها    
، يجب أن لا تغفلوا عن حب اللّه وحب أوليائه؛ لأن كلّ ما عندكم هو محبـة                 »قربك
 .اللّه

على الشباب المسلم في كل بقاع العالم أن يعوا هذه النقطة جيـداً وهـي أنّهـم                 
  .موفّقون ماداموا على حب اللّه

وهنا بالذات يكمن سر عظمة شخصية الإمام الخميني، الرجل الـذي لـم يحـد               
  . الصراط المستقيم منذ شبابه وحتّى آخر لحظة من حياته الشريفةعن 

فبالرغم من كلّ المتغيرات والحوادث التي عرضت له طيلة هذه الفترة، إلاّ أنّـه              
 .بقي صامداً صلباً في ذات اللّه ولم ينحرف قيد أنملة لا إلى اليمين ولا إلى الشمال

لمقيت، والعهد الذي تلاه وما رافـق  انظروا إلى حياة الإمام إبان عهد رضا خان ا 
هذين العهدين من متغيرات ومجريات على الصعيد الإجتمـاعي والـسياسي وحتّـى          

حيث احتلّ الإمام موقع الـصدارة علـى الـصعيد الـسياسي            ، إنتصار الثورة الإسلامية  
والعالمي وأصبح محطّ أنظار الجميع وانتشر إسمه في كل مكان، ولكن مع كل ذلك              

  . هذا الرجل العظيم عن الصراط القويم أبداًلم ينحرف 



 

٥٤ 

: وهذا إنّما هو ببركة تعلّقه بالـذات الإلهيـة المقدسـة وحبـه للّـه، قـال تعـالى                  
﴿هِملَيتَ عمأَنْع اطَ الَّذِين١(﴾ صِر(.  

  .فهذه النعمة لا تتأتّى إلاّ ببركة الارتباط باللّه

فلابـد لكـم مـن المحافظـة        ،  وقد منحتكم جبهات الدفاع المقدس هذه النعمة      
 .عليها

لا تقولوا لا نستطيع ذلك، حافظوا على هذه النعمة بالدعاء والتـضرع والنوافـل               
أرواحنا (والتوسل إلى سيدنا ومولانا الإمام المهدي       ، والابتهال إلى اللّه في آناء اللّيل     

  )٢().فداه

‘<íèçÏiíè�çfÃÖ]<íË< <

 تعالى، والهدف منه تقوية صفة العبودية عنـد         أن الدعاء يعتبر مظهر العبودية الله     
الإنسان، وإن الاتّصاف بهذه الصفة، والإحساس بها مقابـل االله تعـالى، كـان هـدف                
جميع أنبياء االله ـ بدءاً بأولهم وانتهاءً بآخرهم ـ ويظهر ذلـك مـن خـلال تعـاليمهم       

  .ومساعيهم

  . الإنسانإذاً، فإن هدف الأنبياء هو إحياء صفة العبودية عند
                                                 

  ٧آية / الفاتحة ) ١(
ــــ ق    ه ١٤١٦ ربيع الثاني    ٢٤:  الزمان والمكان  -الذكرى السنوية لأسبوع الدفاع المقدس      : المناسبة )٢(

  .القادة والمسؤولين في حرس الثورة الإسلامية:  الحضور-مشهد المقدسة 



 

٥٥ 

إن المنبع الرئيسي لجميع الفضائل الإنسانية، والأفعال الحـسنة ـ التـي يـتمكّن     
الإنسان من القيام بها، ـ سواء كان ذلك على المستوى الشخـصي، أو الاجتمـاعي ـ     
هو الإحساس بالعبودية مقابل االله تعالى، وإن النقـيض مـن ذلـك، الـشعور بـالتكبر                 

  الأنانيـة هـي منـشأ جميـع الآفـات الأخلاقيـة التـي تـصيب              والأنانية والعجب؛ لأن 
  .الإنسان، وما يترتب عليها من آثار ونتائج على مستوى السلوك العملي

إن منشأ جميع الحروب والمذابح التي تحدث في العالم، والظلـم الـذي يقـع،               
هدونها والفجائع التي حدثت على مر التاريخ ـ التي قرأتم عنها أو سمعتموها أو تشا 

في هذه الأيام ـ هو الشعور بالأنانية والتكبر والعجب، الذي يعتبر المنبـع الأساسـي    
  .للفساد والتدهور الموجود في حياة بعض المجتمعات البشرية

  .إن العبودية تقع على طرفي النقيض من الأنانية والتكبر والعجب

 أي يجعل الإنـسان نفـسه       ولو جعلت هذه الأنانية والتكبر في مقابل االله تعالى،        
مقابل الباري تعالى، فسيؤدي ذلك إلى ظهور حالة الطغيـان؛ ممـا يجعلـه أن يكـون          
طاغوتاً، وهذا لا يختصّ بالملوك وحسب، بل إن أي شخص منّا ـ بنـي الإنـسان ـ     
  .يمكن له أن يجعل من نفسه ـ لا سمح االله ـ طاغوتاً وصنماً، ويقوم بتنشأته وتربيته

مرد والتكبر على االله تعالى، يؤدي إلى تنمية حالة الطغيان عنـد الإنـسان،              إن الت 
فإن كان ـ هذا التكبر ـ على النَّاس، فسيؤدي إلى الاعتـداء علـى حقـوق الآخـرين،       
والتجاوز والتطاول على حقوق هذا وذاك، وإذا كان على الطبيعة، فسوف يؤدي إلى             

ا نراه اليوم مـن اهتمـام بمـسألة البيئـة فـي العـالم،         التفريط بالبيئة الطبيعية؛ أي أن م     
يجعلنا نعتبر عدم الاهتمام بالمناخ الطبيعي للبيئـة التـي يعـيش فيهـا الإنـسان، مـن                  



 

٥٦ 

مصاديق الطغيان والتكبر والأنانية التي نقوم بها إزاء الطبيعة، والدعاء مخـالف لكـل               
  .ذلك

جاد حالة الخـشوع فـي أنفـسنا،     إننا عندما ندعوا ـ ففي الحقيقة ـ إننا نقوم بإي  
وتحطيم روح التكبر والأنانية فيها، الذي سيؤدي بـدوره إلـى حفـظ عـالم الوجـود                 
وبيئة الإنسان الحياتية؛ نتيجة لفقدان حالة الطغيان والتجاوز من قِبل المتكبرين على             

  .)١(» العبادة مخُءالدعا«: حقوق الإنسان والطبيعة؛ ولهذا جاء في الحديث الشريف

تقوية صفة التسليم عند الإنـسان الله تعـالى وخـشوع        : إن الهدف من العبادة هو    
القلب مقابل عظمته، وإن هذه الطاعة والخشوع مقابل االله تعـالى ليـست مـن قبيـل                 
تواضع وخضوع الناس بعضهم للبعض، بل بمعنى التواضع والخضوع مقابل الخيـر،            

فإن الدعاء، والفرصة التي نحصل عليهـا       والجمال، والحسن، والفضل المطلق؛ ولهذا      
 إلـى   )الصلاة والـسلام    عليه(للقيام بالدعاء تعتبر من النِعم، ففي وصية أمير المؤمنين        

 بيـده خـزائن ملكـوت       الذي أناعلم  «: ورد هذا المعنى  ) ع(الإمام الحسن المجتبى    
   )٢(»عطيك  أن تسأله ليلإجابتك وأمرك لدعائك وتكفّل أذن قد والآخرةالدنيا 

إن العلاقة والارتباط مع االله ـ التي تحصل من نتاج الطلب منه تعالى للحـصول   
و هو رحـيم كـريم   «على عطاياه ـ هي الباعث على تسامي روح الإنسان، وتقويتها،  

  .)٣(»لم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه
                                                 

 .٣٠٠، ص٩٠ج: بحار الأنوار .)١(
  .٢٠٣، ص٤ج: بحار الأنوار .)٢(
 .٢٠٣، ص٤ج: بحار الأنوار .)٣(
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فإن االله تعالى يسمع صوتك ويقضي حاجتك، في أي وقـت تـدعوه وتعـرض               
حاجتك عليه، فإنَّك تستطيع أن تخاطب االله تعالى، وتتحدث إليه وتأنس به وتطلب             

  .منه في أي وقت، وهذه نعمة كبيرة بالنسبة للإنسان

إن أهم خواص الدعاء ـ التـي تحـدثنا عنهـا هـو الارتبـاط بـاالله والإحـساس         
ظهر خـواص   بالعبودية في حضرته، وإن ذلك يعتبر من أكبر النعم الإلهية؛ وكذلك ت           

  )١(.الدعاء حينما ندعوا االله فيستجيب دعوتنا

±^Ãi<äßÚ<h†ÏÖ]<æ<�]<íè^Â…< <

إن أهـم   . )وأن الراحل إليك قريـب المـسافة      (: نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي     
إلا أن  وإنّـك لا تحتجـب عـن خلقـك          (. الأمور هو الإرادة والإقدام وشـحذ الهمـم       

  ).تحجبهم الأعمال دونك

إلى االله قريب المسافة، وإذا ما وفقنا  فـإن توفيقنـا هـو دلالـة علـى         إن الطريق   
إذا استطعتم أن تستغفروا من أعماق قلوبكم وتـصلحوا أعمـالكم،           . رحمة االله تعالى  

  .فسوف يشملكم الباري برعايته، ويقربكم ويحببكم إليه

 ـ               ر مـن   إن االله تعالى ينسب التوبة في القرآن الكريم إلى ذاته المقدسـة فـي كثي

                                                 
جمـع مـن   :  الحـضور - خطبـة صـلاة الجمعـة     -هــ ـ طهـران    ١٤٢٧/رمضان/١٩:  الزمان والمكان) ١(
 .المصلّين



 

٥٨ 

�ثُم تَاب علَيهِم لِيتُوبواْ�: الآيات المباركة كما في قوله تعالى
)١(.  

الالتفات والإنابة، وبسببها يرعـاكم االله تعـالى        : فما هو معنى التوبة؟ التوبة تعني     
  .  بعطفه، من أجل أن تميل قلوبكم إليه

  
ــشوق     ــل المع ــن قب ــق م ــصل التعلّ ــم يح     إذا ل

   يـصل إلـى غايتـه      فمهما سعى العاشق فلا     

معرفتي يا مولاي دليلي عليك وحبـي       (: وجاء في دعاء أبي حمزة الثمالي أيضاً      
  ).لك شفيعي إليك وأنا واثق من دليلي بدلالتك وساكن من شفيعي إلى شفاعتك

إذا رأيتم أيادي الشباب وهي تُرفع إلى السماء في شهر رمضان المبارك داخـل              
ن الحاضرين، إعلموا أن االله تعـالى يرعـى هـذا           يدوي م ) العفو(المساجد، وصوت   

اللهـم إنّـي أسـألك      (الشعب، ويعطف عليه؛ لأنّـه يريـد أن يرسـل رحمتـه ولطفـه               
 )٢(.، فاالله تعالى يريد أن يشمل برحمته ولطفه هذا الشعب)موجبات رحمتك

                                                 
  .١١٨الآية : سورة التوبة) ١(

) حفظـه االله (اسـتقبال القائـد   :  المناسـبة -ـ طهـران  هــ   ١٤٢٦/رمضان المبـارك /٢٦:  الزمان والمكان) ٢(
  .رؤساء القوى الثلاثة والمسؤولين:  الحضور-مسؤولي النظام الإسلامي 



 

٥٩ 
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 غفلته عن االله تعالى الـذي هـو روح     إن الإنسان يبتلى بالغفلة عن نفسه؛ بسبب      
  .)١(﴿نسوا االله فأنساهم أنفسهم﴾: الوجود وحقيقته، قال تعالى

وهذا هو الداء الخطير الذي تعاني منـه البـشرية فـي الوقـت الحاضـر، حيـث                  
نشاهد غفلة مطبقة عن حاجة الإنسان وحقيقته والغاية من خلقه وإيجـاده فـي ظـل         

  .النظام المادي المعاصر

عبادة والتضرع والدعاء هو الذي يعيد الإنسان إلى خالقه ومنه إلى حقيقـة             إن ال 
ذاته وحاجته، ويعد الحج من هذه الجهة من أفضل العبادات؛ لكونه عبادة اسـتثنائية              

وتوالي الحركات المناطـة بالحـاج والناسـك فـي موسـم      ، من حيث الزمان والمكان 
ج ملاذ أمن للإنسان، حيـث يستـشعر        الحج، ومن هنا كانت مدينة مكة ومراسم الح       

الإنسان أمناً في تلك المناسـك العظيمـة والعجيبـة مـن خـلال خـضوعه وتوجهـه                  
  )٢(.وتضرعه وانقطاعه إلى ذكر االله، وهذه هي حاجة الإنسان الكبرى

Ù^ÏnÖ]<ØÛ�< <

، فـإن أحـسنتم الأداء    ، إن أعبـاءكم  ثقيلـة ومهـامكم شـاقّة         : إخوتي وأخـواتي  

                                                 
  .١٩: سورة الحشر، الآية) ١(
 ١٤٢٥/  ذي القعـدة     ٧:  الزمان والمكان  -بالعاملين في مراسم الحج     ) حفظه االله (لقاء القائد   :  المناسبة) ٢(

  .العاملين في مراسم الحج: ور الحض-هـ ـ طهران 
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  . فإن االله سيضاعف لكم العذاب، ولو أسأتم والعياذ باالله، كمضاعف االله أجور

فلكي تقطعوا الطريق وتنهوا هذه المدة البالغة ألفـاً وأربعمائـة وخمـسين يومـاً      
فاقرؤوا ، وأن تثابروا على قراءة القرآن يومياً     ، عليكم أن توثّقوا ارتباطكم باالله    ، بسلام

واتخذوا ذلك سجية لازمة    ، و صفحتين ما تيسر منه وإن كان بمقدار صفحة واحدة أ        
وضعوا إشارة للصفحة التي تختمونها؛ كي تواصلوا قراءة ما بعـدها فـي اليـوم               ، لكم

فقـد قـال تعـالى      ، واهتموا ما أمكنكم بالصلاة والأدعية والأذكـار والنوافـل        ، اللاحق
 أَو زِد علَيـهِ     * مِنْـه قَلِيلًـا       نِـصْفَه أَوِ انقُـصْ     *قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَلِيلًا     ﴿): ص(للنبي الأكرم 

  . )١( إِنَّا سنُلْقِي علَيك قَولًا ثَقِيلًا﴾*ورتِّلِ الْقُرآن تَرتِيلًا 

ولأن االله  ، وذلـك لأننـا دون هـذا المـستوى        ، )ص(وهذا من مختـصّات النبـي       
تـاج  والحمـل الثقيـل يح   ، سبحانه وتعالى يريد إعداده كي يتحمل ذلك القول الثقيل        

لا يحصل اعتباطاً ولا يتأتّى بمجرد الـصلاة والتـضرع والإكثـار       ، إلى استعداد روحي  
، وإنما يتأتّى من خلال البكاء في جوف الليل وقراءة القرآن بتأنّي وتدبر           ، من الأذكار 

وبذلك يتوصّل الإنسان إلى صقل     ، وقراءة الأدعية الموجودة في الصحيفة السجادية       
  )٢(.نفسه وجلاء قلبه

                                                 
  .٥ ـ ٢:سورة المزمل، الآية) ١(
لقاء سـماحة ولـي أمـر المـسلمين الإمـام      :  المناسبة-هـ ـ طهران  ١٤٢٦/رجب/ ٢٤: الزمان والمكان) ٢(
  .رئيس الجمهورية والهيئة الوزارية:  الحضور-رئيس الجمهورية والهيئة الوزارية ) حفظه االله(الخامنئي 
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وفي أي شأن من شؤونه الإجتماعية، بحاجـة إلـى          ، الإنسان في أية برهة زمنية    
  . الارتباط باللّه والدعاء والتوجه والتضرع

وهذه حاجة أساسية إذ إنه بدون الارتباط باللّه يبقـى خاويـاً لا جـوهر لـه ولا                  
  . مضمون

وهذا مـا   ، الارتباط به بمثابة روح في جسم الإنسان الحقيقي       والتوجه إلى اللّه و   
  ...يوجب اغتنام كل فرصة تعرض في سبيل توثيق الصلة بين العبد وربه

ويشحن نفـسه بالـصفاء     ، ففي الوقت الذي يوصل فيه الدعاء قلب الإنسان بربه        
  . والمعنوية يسهم أيضاً في هداية وتوجيه فكره وذهنه

  . فهذه الأدعية دروس

الإنسان بحاجة ماسـة    . إذا تأملنا معانيها عثرنا فيها على أثمن هدية معنوية إلهية         
  )١(.لهذه الدروس

                                                 
 -هــ ـ ق طهـران    ١٤١٩ جمادى الثانيـة  ٣٠:  الزمان والمكان-حلول شهر رجب المرجب : المناسبة )١(
  .الآلاف من أبناء الشعب: الحضور
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ن يعرف تمام المعرفة ضعفه وفقره أمام اللّه سبحانه،         أيستطيع كل إنسان متدبر     
عـن كـل تـوهم باطـل      ومنزلته وعزّته وعلوه في الإتصال برب العالمين، وأن يبتعد          

وغرور بشأن وجوده الضعيف، ويكسر وثن الكبر والأنانية الـذي يـدفع إلـى أفظـع                
الأخلاق والسلوك، ثم يجرب هذا الإنسان ويختبر من جهة اُخرى حـلاوة الارتبـاط    

 .بمعدن العظمة والإتصال به والإنفكاك مما في داخله من أوثان

ل العبادات ومضمون كـل مناجـات       هذه المعرفة الأساسية التي تشكّل جوهر ك      
وكل ما صدر من أولياء اللّه من تضرع، تصقل الإنسان وتبعث فـي حياتـه الـصفاء،                 

  )١(.وتُعده لبقية ألوان المعرفة، وتؤهله ليِطَوي كل طرق الكمال

ÜÓŽ£]æ<ÀÂ]ç¹]< <

علينا أن نأخذ الدروس من القرآن، ونـستقي مـن الأدعيـة المـواعظ والحِكـم،                
ئاً ما في خلقتنا، وفي الغاية من خلقنا، وفي نِعم اللّه الكبرى علينـا، وفـي                ونتأمل شي 

ونتدبر في الموت والحساب وقيمـة عباداتنـا        ، الواجبات العظمى الملقاة على عاتقنا    
وأعمالنا ـ ما كان منها مقروناً بالإخلاص ـ ، وعندها يكون شهر رمضان شهر بركـة    

  )٢(.حقاً
                                                 

  هـ ق ١٤١٨ ذي الحجة ٣:  الزمان-حلول موسم الحج: المناسبة) ١(
 - هــ ق ـ طهـران    ١٤١٩ رمـضان  ٦:  الزمـان والمكـان  -الخطبة الأولـى لـصلاة الجمعـة    : المناسبة )٢(

  .حشد كبير من المؤمنين الصائمين: ضورالح
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  )١(.من خلال الدعاء يعلّمنا الأئمة ماذا نطلب من االله تعالى
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إن الكثير من الأشخاص ليس لهم عمق في الـدين، وإن أحـد الطـرق لتعميـق                 
الاعتقاد في فكر وروح الإنسان، هو الأنس بالقرآن؛ وعلى ذلك فلابد لكم من قـراءة       

ر به وعدم هجرانهالقرآن والتدب.  

  . والطريق الآخر هو الدعاء

يوجد في الأدعية الموثقة الكثير من المعارف التي لا يمكن أن يجدها الإنـسان              
  . في مكان آخر، إلا في هذه الأدعية

أدعية الصحيفة السجادية؛ وإن هناك بعـض الحقـائق         ، ومن جملة هذه الأدعية   
 فـي الـصحيفة الـسجادية أو فـي الأدعيـة         العلمية لا يمكن أن نعثـر عليهـا أبـداً إلا          

  . المأثورة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام

وكون هذه الحقائق بانـت     ، وإن هذه الحقائق العلمية قد بانت من خلال الدعاء        
                الأئمة عليهم السلام أرادوا إخفاء هذه الحقائق، بـل إن من خلال الدعاء لا يعني أن

                                                 
:  الحـضور -هـ ـ ق ـ طهـران    ١٤١٥/ رمضان/١٧:  الزمان والمكان-خطبتي صلاة الجمعة :  المناسبة )١(

  .جمع من المصلين
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عة لا يمكن بيانها إلا بهذه اللغة، ولا يمكـن بيانهـا بلغـة    طبيعة هذه الحقائق هي طبي    
  .أخرى

 إن بعض المفاهيم يتعذّر بيانها إلا من خلال لغة الـدعاء والتـضرع والتحـدث               
والنجوى مع الباري عزّ وجلّ؛ ولهذا فإننا لا نجد مثل هذه المعارف والمفـاهيم فـي                

 ـ           ي دعـاء كميـل وفـي المناجـاة     الروايات أو حتى في نهج البلاغـة إلا قلـيلاً؛ أمـا ف
الشعبانية وفي دعاء عرفة للإمام الحسين عليه السلام ودعاء الإمـام الـسجاد ودعـاء               

  .أبو حمزة الثمالي، فإنه يوجد الكثير من هذه المعارف

 لا تغفلوا عن الدعاء وتوجهوا إليه، فـإن مـسؤوليتكم كبيـرة؛ ولـديكم أعـداء                
  )١(.مة الإسلامية في كل زمانومخالفون كثيرون؛ وهذا هو شأن الحكو

‹ËßÖ]<íéÏßi< <

، حينما تصلّون تستشعرون الطمأنينة، وتجدون فيها النجاة من اضطراب الـنفس       
وأنتم عبر مناجاتكم للّه وتضرعكم له إنما تعملون على تنقية أنفسكم وتطهيرها من             

وفي صومكم تمحيص وصقل لذواتكم؛ حتى تجعلوهـا        ، الدنس والشوائب والرذيلة  
 .وهكذا على الدوام،  الحديدكزبر

ينبغـي أن نحمـد     ، إن ما نجنيه من العبادة له قيمة مهمة، وهو في غاية العظمـة            

                                                 
لقاء سماحة ولي أمر المـسلمين  :  المناسبة- هـ ـ طهران  ١٤٢٦/ رمضان المبارك/ ٥: الزمان والمكان )١(

 .أعضاء الحكومة: الحضور -مع أعضاء الحكومة  



 

٦٥ 

اللّه تعالى الذي شرع الصلاة والصوم وبقية العبادات، وأتاح لنا جنـي هـذه الفوائـد                
  )١(.منها
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نبـه لهـذه الأدعيـة واسـتذكار        الت. علينا معرفة قدر هذه الليالي والأيام والأدعيـة       
إنها علاج آلامنا الداخلية التي     . مضامينها عملية ذات قيمة كبيرة جداً لو عرفنا قدرها        
يجـب علينـا معالجـة هـذا        . عانى منها كل أبناء البشرية للأسف علـى مـر العـصور           

 في أنفسنا ما استطعنا إلى - حب الدنيا   -المرض وهذا الوجع الكبير وهذه الخسارة       
 )٢(.من أساليب ذلك التوجه إلى االله تعالى واستذكار عظمته.  سبيلاًذلك

íé�ý]<Í…^Ã¹]< <

إن إحدى البركات التي نحصل عليها من خلال الأدعية المأثورة التـي وصـلتنا              
أن هذه الأدعية مليئة بالمعـارف الإلهيـة، فـإن          : هو) عليهم السلام (عن طريق الأئمة    

 ودعاء كميل، والمناجـات الـشعبانية، ودعـاء أبـو حمـزة             أدعية الصحيفة السجادية،  
الثمالي ـ وبقية الأدعية الـواردة الأخـرى ـ كلَّهـا معـارف إلهيـة، بحيـث لـو قرأهـا           
الشخص وفهمها، فإنَّه يحـصل علـى مجموعـة كبيـرة مـن المعـارف، فـضلاً عمـا                   

  .يصحبه من تعلّق قلبي وارتباط مع الذات الإلهية المقدسة
                                                 

 ١٤١٧ شـعبان   ٢٨: الزمان والمكـان  / ش  . ه١٣٥٦ دي ذكرى انتفاضة أهالي قم في عام         ١٩: المناسبة) ١(
  حشد كبير من العلماء وطلبة العلوم الدينية وأهالي مدينة قم المقدسة:  الحضور-قم المقدسة / ـ قه 

  .م١٩/٠٩/٢٠٠٨  شهر رمضان المبارك– خطبتا صلاة الجمعة بطهران ) ٢(
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 ـ هذه الأدعيـة،   )١(في وصيتي للشباب، على الاهتمام بقراءة ـ ترجمة إنَّني أأكد 
 الذي نقرأ فإن دعاء عرفة وأبي حمزة الثمالي، طافحة بالمعارف، وكذلك دعاء كميل        

نـزل   تُ التـي  الـذّنوب     لي ؛ اللّهم اغفر  ء تحبس الدعا  التي الذّنوب    لي اللّهم اغفر «: فيه
لّ ذلك يعتبر من المعارف الإلهية؛ ومعنى ذلك هو أننـا      فإن ك  ،»نزل النقم تُ« أو »ءالبلا

ـ بني الإنسان ـ نرتكب أحياناً أخطاءً وذنوباً، تؤدي إلـى منـع الاسـتجابة لأدعيتنـا،      
  .وأحيناً تصدر منَّا بعض الذنوب تجلب لنا البلاء

وفي بعض الأحيان تقع بلايا عامة وشاملة؛ نتيجة لبعض الـذنوب، وبـالطبع، لا              
ن السبب الذي أدى إلـى وقـوع هـذا الـبلاء، إلا أنَّـه عنـدما يفكَّـر العـارفون          ينبأ ع 

  .ويتدبروا في ذلك؛ يدركون السبب الذي أدى إلى وقوع البلاء على هذه الأمة

إن بعض آثار الأعمال سريعة، وبعضها تحتـاج إلـى بعـض الوقـت، وهـذا مـا                  
 ي يا مولا  يمعرفت«: أبي حمزة الثمالي  أو عندما نقرأ في دعاء       .يخبرنا به الدعاء أيضاً   

نا واثـق مـن دليـل بـدلالتك و سـاكن مـن              أوإليك؛   ي لك شفيع  ي عليك وحب  يدليل
  )٢(»لاّ شفاعتك إ شفيعي

لاحظوا إن هذه الكلمات تفتح بصيرة الإنسان، وتزيـد فـي معارفـه، فهـي مـن               
نستطيع الحـصول عليـه     أنوار االله وفيوضاته، وتوفيقاته وعناياته الربانية؛ وهذا هو ما          
  )٣(.في الدعاء، وبناءً على ذلك، ينبغي لكم إعطاء أهمية للدعاء

                                                 
  .في هذه الفقرة موجهاً كلامه لغير الناطقين باللغة العربية) دام ظله( يتحدث الإمام القائد الخامنئي) ١(
  .٨٣، ص٩٥ج: بحار الأنوار .)٢(
جمـع مـن   :  الحـضور - خطبـة صـلاة الجمعـة     -هــ ـ طهـران    ١٤٢٧/رمضان/١٩:  الزمان والمكان) ٣(
  .المصلّين
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kéfÖ]<Øâ_<íéÂ�_<àÚ<íéÚø‰ý]<Ñø}ù]<íÊ†ÃÚEÂÝøŠÖ]<Üãé×D< <

إن دروس الأخلاق تُلقى الآن في الحـوزة ولحـسن الحـظ، ولكـن اعلمـوا يـا            
 ـ          ق بـالأخلاق الحـسنة؛     أعزائي أن دروس الأخلاق لا تفي بكل مسؤولياتنا في التخلّ

وأن يهتم بتهذيب   ، بقلبه وعمله ، فعلى كل منّا أن ينازع ما بداخله من رذائل ومثالب         
الـشريف ـ وهـو الـدعاء     ) مكـارم الأخـلاق  (فـاقرأوا دعـاء   . نفسه بشكل متواصـل 

العشرون من أدعية الصحيفة السجادية ـ باستمرار، حتى تعرفوا ما هي الأمـور التـي    
  . من االله تعالى في هذا الدعاء) ع(جاد سألها الإمام الس

إن . إننا نجهل الكثير من هذه الأدعية كفصل مهم من بـاب الأخـلاق الحميـدة              
يـا مـن لا     «المفاهيم والمضامين الواردة في الدعاء الخامس من الصحيفة الـسجادية           

اللهم أغننا عن هبـة الوهـابين بهبتـك،         « والذي تقول بدايته     »تنقضي عجائب عظمته  
فلنتعرف على كلمات الأئمـة     .  تعتبر كلها دروساً لنا    »كفنا وحشة القاطعين بصلتك   وا

، التـي تـشفي أمراضـنا الأخلاقيـة       ، وأدعية الصحيفة السجادية وهذه الأدوية الناجعة     
اعرفوا قدر الدعاء والتوسل والتضرع والتوجه إلـى االله ومـا           . وتضمد جراحنا وآلامنا  

  )١(. وهذا كل شيءيضفي به من نور على نفوسنا،

                                                 
قم /  هـ ـ المدرسة الفيضية  ١٤٢١ رجب ٧:  الزمان والمكان-لى مدينة قم المقدسة زيارة إ: المناسبة )١(
  .جمع غفير من الأساتذة والفضلاء وطلبة الحوزة العلمية:  الحضور-المقدسة 
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، فقـد وردت فـي أوائـل دعـاء مكـارم            )علـيهم الـسلام   (نجد تعليمات الأئمـة   
 الّذي تمثّل كلّ فقرة وعبارة منه معرفة ودرساً عظيمين للإنـسان المـؤمن        -الأخلاق  

تـضرع أن يأنـسوا بهـذا      في الحياة، وينبغي لأهل المطالعة والتدبر وأهـل الـدعاء وال          
وأجر للنّاس علـى    ":  عبارات تذكر الواجبات إلى جانب المنهي عنه فيقول        -الدعاء  

    الخير ولا تمحقه بالمن فالواجب هو عمل الخيـر للنّـاس والمنهـي عنـه هـو              "يدي 
وأعزّنـي ولا تبتلينـي   “أو ” وهب لي معالي الأخلاق واعصمني من الفخـر     "المنّة، أو   
 ."بالكبر

 هذا في باب المعـارف والثقافـة الإسـلامية، كـذلك المـسألة فـي سـائر                  حسناً
الثقافات والحضارات، فهناك أُمور واجبة و أُمـور منهـي عنهـا، أي أن كـلّ شـعب                  
ينتخب شيئاً طبقاً لحاجته لذلك الشيء، فلا يحق لأحد أن يجبـر شـعباً آخـر علـى                  

 فمن الخطـأ  -العقائدي  لا يشمل ذلك البحث العلمي و -قبول أمر ورفض أمر آخر      
 أن لماذا تتناولون الطعام هكذا ولا       - فرضاً   -أن يخاطب شعب شعباً آخر ويقول له        

  . تتناولونه مثلنا؟ حيث أن لكلّ شعب عادة وثقافة وواجب ومحرم

  موجودة اليـوم فـي العـالم، فتـرى قـادة             - للأسف   -لكن هذه العادة القبيحة     
  يهينون الـشعوب  - أي الاستكبار العالمي - العالم القوى العسكرية والاقتصادية في 

ويقولون لهم لماذا لا تعيشون كما نعيش ولا تتعاملون كمـا نتعامـل، وإنّنـي عنـدما                 
  )١(.أكّدت على مسألة الغزو الثقافي لارتباط جانب كبير منه بهذه المسألة

                                                 
جمـوع غفيـرة مـن أهـالي مـشهد      :  الحـضور -طهـران  /  هــ ـ ق  ١٤١٥/ شوال/٢١: الزمان والمكان )١(
 .المقدسة
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ودعـاء الإمـام الحـسين عليـه     إن لدينا ثروة كبيرة، من قبيل دعاء أبـي حمـزة،         
فما أكثر الأدعية الموجودة عنـدنا والتـي تحمـل مثـل هـذه              ... السلام في يوم عرفة   

المعــاني الــسامية والمــضامين العاليــة والعميقــة كالمناجــات الــشعبانية والــصحيفة 
الــسجادية، فعلينــا أن نبــين هــذه الأدعيــة لــشبابنا؛ كــي يقرؤوهــا بإمعــانٍ وتــدبر  

  )١(.واستيعاب

hç×ÏÖ]<ð^éuc< <

أرجو من الشباب الأعـزاء أن يتنبهـوا لمعـاني الكلمـات والعبـارات فـي هـذه         
فـي هـذه   . ألفاظ الأدعية فصحية وجميلة لكن المعـاني أيـضاً معـانٍ راقيـة           . الأدعية

لو عـرف الإنـسان معـاني هـذه الأدعيـة           . الليالي ينبغي التحدث مع االله والطلب منه      
لوجدها في هذه الأدعية وليالي شهر رمـضان  .. اتلوجد فيها أفضل الكلمات والطلب   

إذا لـم يكـن الإنـسان       . وليالي الإحياء ودعاء أبي حمزة الثمالي وأدعية ليالي القـدر         
لـيس بيننـا    . ممن يعرف معاني هذه الأدعية فليكلم االله بلسانه وبما يخطر على بالـه            

 االله ونطلـب منـه      لنـتكلم مـع   . االله تعالى قريب منا ويسمع كلامنا     . وبين االله حجاب  
هذا الاستئناس باالله تعالى وذكـره واسـتغفاره ودعـاؤه لـه تـأثيرات              . تعالى حاجاتنا 

  )٢(.معجزة على قلب الإنسان فهو يحيي القلوب الميتة
                                                 

 المناسبة لقاء ولي أمـر المـسلمين الإمـام الخـامنئي            -طهران  .  هـ   ١٤٢٦/ شعبان/ ٣ :الزمان والمكان  )١(
  .أعضاء مجلس الخبراء:  الحضور-مع أعضاء مجلس الخبراء ) حفظه االله(

 علـى أعتـاب ليلـة القـدر و شـهادة أميـر              – شـهر رمـضان المبـارك        – خطبتا صلاة الجمعة بطهران   ) ٢(
  .م١٩/٠٩/٢٠٠٨ )ع(المؤمنين
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لو أن الدعاء والتوسل المقرون بالمعرفة أتُّخِذَ في هذا المجتمع منهجاً وسلوكاً،            
وسل عـن معرفـة، ولـيس خاليـاً مـن المعرفـة والإدراك، أي بـالمعنى            بأن يكون الت  

الصحيح للتوسل الذي أوصانا به القـرآن، والروايـات المنقولـة عـن الأئمـة، ونهـج                 
البلاغة، ويمكن أن تكون الصحيفة السجادية خَير معينٍ لنا في هذا الصدد، توجهـوا              

 مع الأدعية، وعرفـوا هـذا الـنهج         إلى هذا المعنى وإلى هذا المقام المعنوي، تَعارفوا       
عليـه  (للشبان الآخرين، ولأبنائكم، وأن يكون ذلك في قالب كلمات الإمـام الـسجاد            

 التي وردت في الصحيفة السجادية، وأمثال ذلك، ونهج البلاغة يتضمن طبعاً            )السلام
نفس هذه الروح المعنوية ـ وإذا وصل المجتمع إلـى إدراك حقيقـة هـذه المعـاني      

ن حينذاك مجتمعاً يخشاه كل عدو مستكبر، ويفقد الأمـل بإمكانيـة احتوائـه أو               يكو
  . هضمه

والتعبـد   ن يعلـم أنـه طالمـا كانـت روح الإسـلام، ومعنويـة الإسـلام،       أوعليه 
بالإسلام، والإعتقاد بالإسلام موجوداً في المجتمع، يستحيل على أي عنصر أن يزيغ            

 .ثورة الإسلامية المستقيمبهذا الشعب وهذا المجتمع عن صراط ال

ن يوفقكم جميعاً، وأن يوفق شبابنا كافة ليستطيعوا بإذن اللّه معرفـة            أأسأل اللّه   
هذا الطريق وتعلّم هذه الأحكام والتعاليم والمعارف النيرة، وأن يـسيروا علـى هـذا               
 السبيل وينتفعوا، وينفعوا ببركاته هذا الشعب وهذا البلد والأجيال القادمة، فـي ظـل             

  )١(.رعاية ولي العصر أرواحنا فداه
                                                 

طهـران  /  هـ ق١٤١٨ شعبان   ٣:  الزمان والمكان  -) عليه السلام (ذكرى ولادة الإمام الحسين   : لمناسبة ا ) ١(
 .قادة ومنتسبي حرس الثورة الإسلامية:  الحضور-
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إن جميع الأديان والمذاهب تؤمن بحتمية ظهور منقذ وبروز يدٍ إلهيـة مقتـدرة              
في فترة من فترات التاريخ، وأنّه سيأتي بالمعجزة من أجل إنقاذ البشرية مـن الظلـم               

  . والجور

، ارق بيننا نحن الشيعة وغيرنا من الفرق الإسلامية وغير الإسلامية هـو           إلاّ أن الف  
علـيهم  (وتاريخ ولادتـه ونعـرف آبـاءه      ، أنّنا نعرف اسم ذلك الإنسان العظيم والعزيز      

، فـي حـين أن      )عجل االله فرجه  (والقضايا الاُخرى المرتبطة به   ، واُمه العزيزة ) السلام
أو أنهم لم يطلعوا عليها، وهذا هـو        ، عتقدوا بها الآخرين لا يعرفون هذه الاُمور ولم ي      

الفارق بيننا وبين غيرنا، ولهذا السبب فإن أدعية ومناجاة الشيعة أكثر حيوية ومعنوية             
 )١(".وهدفية

l^fÆ†Ö]<íÚæ^ÏÚ< <

الإنسان في معرض الأهواء والرغبات، وليس من اليسير صيانة الإنـسان بـالمرة             
مح للأهـواء النفـسية والمـصالح الماديـة والرغبـات      عنها، إلاّ أن المهم هو أن لا يس     

التافهة أن ترسم للإنسان مسار حياته، وتعين له النهج الذي يقتفيه، ويكون لهـا دور               
 .حاسم وقدرة على استبدال السبيل الذي يسلكه

إن ما من شأنه تقليل الأضرار فـي هـذا المجـال هـي تلـك القـضايا المعنويـة                    
                                                 

  ه ١٤١٦ شعبان ١٥:  المكان والزمان-) عج(ميلاد الإمام الحجة : المناسبة) ١(
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وتهذيب النفس وبناء الذات وتطهيرها     ، كر والتوجه إلى اللّه   والأخلاقية والدعاء والذ  
  )١(. من الرذائل، وهذا السلوك على قدر كبير من الأهمية

*****  

                                                 
طهـران  /  هـ ق١٤١٨ شعبان   ٣:  الزمان والمكان  -) معليه السلا (ذكرى ولادة الإمام الحسين   :  المناسبة ) ١(

  .قادة ومنتسبي حرس الثورة الإسلامية:  الحضور-
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    الثالثفصلال

  فيما ندعو به

من خلال الدعاء يعلّمنا الأئمة ماذا نطلب من االله تعـالى، ومـن هنـا اُحـاول أن      
 الثمالي هذا الدعاء الشريف الّذي يتـضمن    اُشير إلى عدة فقرات من دعاء أبي حمزة       

  .جانباً رائعاً من المناجاة وسأستعرض مقتطفات من المقطع الثالث لهذا الدعاء

>ê�éÂ<‚Æ…]>< <

االله تعالى جملة اُمور منها أن يجعـل        ) عليه السلام (في مناجاته هذه يسأل الإمام    
عـيش الرغيـد لا يـأتي    وكما تعلمون فـإن ال  . "ارغد عيشي ": حياته هنيئة طيبة فيقول   

  . بالمال ولا بالسلطة ولا بالذهب

فقد يكون هناك من الناس من له ثراء واسع لكنّه يفتقد إلى الحياة الرغيدة نظراً              
لما يعانيه من قلق واضطراب ناشئ من مشكلة عائلية، كـأن يكـون لـه ولـد سـيء                   

  .  يجعل من حياته جحيماً لا يطاق- نستجير باالله -الخلق 

ناهى إلى سمع الإنسان نبأ سيء يجعل حياتـه مـرة المـذاق، فنجـد هـذا                 قد يت 
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وفـي  ، الإنسان مع ما يمتلك من إمكانات ومقدرات لكنّه يفتقـر إلـى الحيـاة الهانئـة     
المقابل نجد شخصاً آخر فقيراً يعيش حياة بسيطة جداً، ولكن قد تكون حياته علـى         

  . خص الثري صاحب الجاه العريضبساطتها أكثر هناءاً وسعادةً من حياة ذلك الش

>êiðæ†Ú<†ã¾_æ<ê�éÂ<‚Æ…_æ>< <

كيف يشخص النقطة الأسـاس فـي المـسألة حيـث           ) عليه السلام (اُنظروا الإمام 
أي وفّقني أن اُظهر مروءتي في ساحة العمل،         "وأرغد عيشي وأظهر مروءتي   ": يقول

  . لا  أن يكون الهدف هو أن يراني الناس صاحب مروءة

ينبغـي  ، مروءة أن تظهر بيننا وتنتشر، فيجب أن نجسدها نحن أولاً         وإذا أردنا لل  
للإنسان أن يجسد المروءة على الصعيد العملي ولا يكفـي أن يحملهـا فـي داخلـه،       

  ". واظهر مروءتي وأصلح جميع أحوالي": وهذا معنى قوله

>êÖ]çu_<Äé¶<x×‘_æJ>< <

إنّـه دعـاء     جميـع أحوالـه؛      االله تعالى أن يصلح له    ) عليه السلام (ثم يسأل الإمام  
 .كامل وجامع يـشمل الأحـوال العائليـة والشخـصية وجميـع الخـصائص الاُخـرى               

واجعلني ممن أطلت عمره وحسنت عمله وأتممت عليـه نعمتـك ورضـيت عنـه               "
 ".وأحييته حياة طيبة

  . هكذا يعلّمنا الأئمة ماذا نسأل من االله تعالى
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ه الـصفقة، أو أن يـسافر إلـى المكـان           البعض يطلب الوفرة، ويدعو أن تتم هذ      
وأما الأئمة فيعلمونا كيف نسأل مـن       ، الفلاني، أو أن يحصل على هذا العمل أو ذاك        

 االله؟ وماذا نسأل؟

وبالطبع فطبيعة الدعاء ونوع الطلبات الّتي يجب أن نطلبها من االله والّتي يحاول             
وهنـاك نقطـة    ، فـي حـد نفـسه     الأئمة أن يربونا عليها يشكّل بحثاً مستقلاً وموسـعاً          

اُخرى نود الإشارة إليها وهي أن هذه الأدعية تبين لنا مواطن الـضعف فـي الإنـسان                 
وهذا مـا نجـده فـي دعـاء أبـي حمـزة             ، والّتي قد تؤدي به إلى السقوط في الهاوية       

اللهم خصّني منك بخاصّة ذكرك ولا تجعل شيئاً مما أتقرب إليك في آنـاء            (: الثمالي
  .)يل وأطراف النهار رياءً ولا سمعةً ولا أشراً ولا بطراًاللّ

إذاً يجب أن لا يكون العمل مصحوباً بـالغرور والريـاء والّتـي تـشكل مـواطن                 
الضعف، فقد يقوم الإنسان بعمل صالح ورائع لكن بمجـرد أن يخالطـه شـيء مـن                 

 ومـن خـلال     ومن هنا سعى الأئمة   ، الغرور والسمعة، يصبح ذلك العمل هباءاً منثوراً      
 .الدعاء أن ينبهونا ويحذّرونا من هذه المطبات

ففـي دعـاء    ، والنقطة الاُخرى في هذه الأدعية تتضمن معارف ومفـاهيم كثيـرة          
أللهم اغفر لي الذنوب الّتي تهتك العصم، أللهم اغفر لي الـذنوب الّتـي              ": كميل نقرأ 
أللهـم اغفـر لـي الـذنوب الّتـي       أللهم اغفر لي الذنوب الّتي تغير الـنعم،   تنزل النقم، 

، أي أن هناك من الذنوب ما تهتك العصم، وقسم منهـا تكـون سـبباً                "تحبس الدعاء 
في نزول النقم، ومنها ما تغير النعم، ومن الذنوب ما تحبس الـدعاء فتـرى الإنـسان                 
بعد أن يرتكب هذه الذنوب يدعو فلا يستجاب له ولا يجني أي فائـدة مـن دعائـه                  

 .هذا
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لدعاء يفقد روحه وأثره عندما تسلب من الإنسان حالـة التوجـه والإنفتـاح              إن ا 
  . على الدعاء

أن اُسلب الدعاء أخـوف مـن أن        "وهنا أنقل لكم مقولة لأحد العظماء جاء فيها         
 ".اُسلب الإجابة

ففي بعض المرات قد يسلب الإنسان حالة الإقبال والتوجه إلى الدعاء، ويفقـد             
مواسم الدعاء، وهذا أمر خطر جداً إذ قد يـؤدي بالإنـسان إلـى              الرغبة والنشاط في    

الإعراض عن ذكر االله، ولكن من الممكن تلافي هذه الحالة وذلك بالتوسل إلـى االله               
كلّ هذه المعـاني    ، والإلحاح عليه بأن يرزقه حالة الإقبال والإنابة والنشاط في الدعاء         

  ))))١١١١((((.نجدها في دعاء كميل

hçÞ„Ö]<á]†ËÆ< <

مقدوركم أن تطلبوا مختلف الحاجات ـ حتَّى الحاجـات الـصغيرة ـ مـن      إن ب"
                 لكم مـن فعـل ذلـك، إلا أن خلال إقبالكم على االله تعالى، بالدعاء والمناجاة، ولابد
ذلك لا يعني أن تقصروا دعائكم على طلب الحاجات الصغيرة، بـل اطلبـوا مـن االله                 

  .تعالى قضاء حوائجكم الكبيرة أيضاً

  .)غفران الذنوب( الحاجات هي إن أكبر

اطلبوا من االله تعالى أن يزيـل الآثـار المتبقّيـة فـي القلـوب والنفـوس؛ نتيجـة                   
  .ارتكاب المعاصي والذنوب، وأسألوه أن يفتح أمامكم أبواب التوبة

                                                 
  .هـ ـ ق ـ طهران١٤١٥/ رمضان/١٧خطبتي صلاة الجمعة   )١(
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، فعليكم أن تطلبوا مـن االله تعـالى أن          )محبة االله (من الحاجات الكبيرة الأخرى     
  .الإلهيةيمنحكم مقام المحبة 

، فعليكم أن تطلبوا مـن االله تعـالى أن          )صلاح أمور الأمة الإسلامية   (ومنها أيضاً   
يصلح كافة أمور الشعوب الإسلامية ـ ليس الشعب الإيرانـي فقـط ـ وبلـدانها، بـل       
  .عليكم أن تطلبوا من االله تعالى أن يهدي جميع أفراد البشرية الى الصراط المستقيم

ثّرة، وإمكانية استجابتها كبيـرة جـداً، وهـي تفـتح الأبـواب،             إن هذه الأدعية مؤ   
  .وتمهد السبل، وتساعدنا في الوصول الى أهدافنا الكبرى بسهولة

أسأل االله تعالى أن يوفّقكم جميعاً، ويمكّنكم من الانتفاع ببركـات هـذا الـشهر               
  )١(". الكريم

�]<àÚ<çÂ‚Þ<]ƒ^² 

تبـادر إلـى ذهنـه الأمـور الـصغيرة، بـل       إن من يعيش حالة الأنس مع االله لـن ت  
القليـل هـو عـشرة آلاف ليـرة        . سيكون منصرفاً بشكل تام إلى ما هو أعظـم وأكبـر          

. ، والأكثر هو عشرة ملايين، ولكن الأغلى و الأثمن هو طلب المغفرة مـن االله              )مثلاً(
 إلهـي، مـا أظنـك تردنـي فـي         "): عليه الـسلام  (وفي المناجاة الشعبانية، يقول الإمام      
 )٢(."في ما ادخر"فما هي؟ إنها ". حاجة قد أفنيت عمري في طلبها منك

                                                 
لقـاء القائـد    :  المناسبة -م  ١٦/١٠/٢٠٠٦هـ ،   ١٤٢٧/رمضان/٢٢ش،  . هـ  ٢٤/٧/١٣٨٥: الزمان والمكان ) ١(
 .الجامعات  قي متفومن  ةنخبـمع 

 -س  المجاهـدين العـاملين فـي قـسم الحـر         على  )دام ظله (محاضرة للإمام القائد الخامنئي   :  المصدر ) ٢(
  .كتاب المواعظ الحسنة
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:  وجاء في المناجات الشعبانية  )١()خير الدعاء الاستغفار  (: جاء في رواية أخرى   "
، فمـا هـي هـذه       )إلهي ما اظنّك تردني في حاجة قد أفنيت عمري في طلبها منـك            (

  ))))٢٢٢٢((((".ي في طلبها منك؟ هي طلب المغفرة والعفو الإلهيالحاجة التي أفنيت عمر

 ".وإن قوماً آمنوا بألسنتهم ليحقنـوا بـه دمـاءهم         ": وفي دعاء أبي حمزة الثمالي    "
فإيمان بعض الناس باالله هو مجرد لقلقة لسان ليحفظوا أنفسهم، وليتمتعـوا ببركـات              

بك بألسنتنا وقلوبنـا لتعفـو   فإنّا آمنّا ": ولكننا نرى في هذا الدعاء    . المجتمع الإسلامي 
 .  فجعل العفو والمغفرة الإلهية هدفاً للإيمان".عنا

وعلينا أن نطلب هـذا     . إن نيل مغفرة االله هو من أعلى المراتب وأعظم الحوائج         
  )٣(".الأمر من االله دائماً ونسأله التفضل علينا وإعانتنا في جميع حوائج الدنيا والآخرة

ø}ù]<Øñ]ƒ†Ö]<àÚ<”ø¤]íéÎ< <

اللّهم إني أعوذ بك من هيجان الحـرص وسـؤرة          «: )٤(تأملوا هذه الجملة الواردة   
                                                 

   .٢٨٤، ص٩٠ج: بحار الأنوار) ١(
) حفظـه االله (اسـتقبال القائـد   :  المناسـبة -هــ ـ طهـران    ١٤٢٦/رمضان المبـارك /٢٦:  الزمان والمكان) ٢(

  .م الإسلاميمسؤولي النظا
 -س  المجاهـدين العـاملين فـي قـسم الحـر         على  )دام ظله (محاضرة للإمام القائد الخامنئي   :  المصدر ) ٣(

  .كتاب المواعظ الحسنة
  ).عليه السلام( الواردة في الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين) ٤(
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إنّه يبين لنا ـ بلسان الـدعاء ـ كـل واحـدة مـن الـسجايا        ، »الغضب، والحاح الشهوة
 .المعنوية والأخلاقية، والجذور الفاسدة التي تعتمل في نفوسنا

 الخلاص والنجـاة مـن هـذه    يجب أن تسألوا اللّه تعالى حين الدعاء والمناجاة،      
  )١(.المشاكل الداخلية والنفسية

اسألوا االله سبحانه أن يفرج عن المـسلمين مـشاكلهم الكبـرى، وكـرروا هـذا                "
 )٢(."الطلب مرات ومرات في أدعيتكم ومناجاتكم

ادعوا االله لسعادتكم، لتقواكم، لمستقبلكم، لأولادكم، لتقدم هذا الشعب العظيم          "
يمة، للقضاء على الأعداء، لفشل الظالمين، للتقدم في العمل بالنسبة         وهذه الثورة العظ  

للّذين يبذلون الجهود لخدمة هذه البلاد، لإدخال الـسرور علـى روح ذلـك الرجـل                
العظيم الّذي تحقّقت كلّ هذه المنجـزات ببركـة إرادتـه وإيمانـه وتقـواه وإقدامـه،                 

  )٣(".رواح الأنبياء والأولياءوالّذي نسأل االله أن يحشره في الملأ الأعلى مع أ

  

                                                 
طهـران  /  هـ ق١٤١٨ شعبان   ٣: ان الزمان والمك  -) عليه السلام (ذكرى ولادة الإمام الحسين   :  المناسبة ) ١(

  .قادة ومنتسبي حرس الثورة الإسلامية:  الحضور-
 ذو الحجـة    ٦:  الزمـان والمكـان    -موسـم الحـج     :  المناسبة   -موجه للحجاج   / بيان الحج :  الموضوع ) ٢(
  . ـ طهرانه ١٤١٤
جمـع غفيـر   : ور الحض-هـ طهران ١٤١٥/ رمضان/٣:  الزمان والمكان-خطبة صلاة الجمعة   : المناسبة) ٣(

  . الخطبة الأولى-من المؤمنين 
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  الرابعفصل ال

  في إستجابة الدعاء

  : إن االله تبارك وتعالى أخفى أربعةً في أربعة«: )عليه السلام(قال أمير المؤمنين

أنت لا أخفى رضاه في طاعته فلا تستصغرن شيئاً من طاعته فربما وافق رضاه و         
ن معصيته فربما وافق سخطه     تعلم، وأخفى سخطه في معصيته فلا تستصغرن شيئاً م        

وأنت لا تعلم، وأخفى إجابته في دعوته فلا تستصغرن شيئاً من دعائه فربمـا وافـق                
إجابته وأنت لا تعلم، وأخفى وليه في عباده  فلا تستصغرن عبداً من عبيد االله فربما                

  )١(.»يكون وليه وأنت لا تعلم

…çÚ_<íÃe…_<»<…çÚ_<íÃe…_<±^Ãi<�]<îË}_<‚ÏÖ<V< <

 ـ فأخفى رضاه وسروره في موارد طاعته، ولـذلك فـلا ينبغـي أن يستـصغر      ١
الإنسان شيئاً من موارد الطاعة، لأنه قد يكون هذا الأمر العبادي صـغيراً فـي نظـرك                 

  . ولكن رضا االله موجود فيه
                                                 

  .٣١ح/ باب الأربعة/ ـ الخصال) ١( 
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 ـ وأخفى غضبه وسخطه في معصيته، ولـذلك لا ينبغـي للإنـسان أن يحقّـر      ٢
صي، لأنه يمكن أن تكون هذه المعصية التي اعتبرهـا       ويستصغر أية معصية من المعا    

  . صغيرة تشتمل على غضب االله وسخطه

 ولكـن لـيس كـل    »ادعوني اسـتجب لكـم  «  ـ وأخفى إجابته في دعائه فقال ٣
 إلا أنه مع ذلك فقد أخفى إجابته        الإجابةالأدعية تستجاب وذلك لوجود الموانع من       

 هـو المـستجاب، ولـذلك لا ينبغـي      فلا يعلـم أي دعـاء    الأدعيةضمن مجموع هذه    
 الدعاء في كل الظـروف المقتـضية لـه إذ           إلىالتقصير في الدعاء بل يجب أن يبادر        

  )١(.لعلّه يوفق للدعاء المستجاب

ð^Â‚Ö]<íe^rj‰^e<ê�ý]<‚ÂçÖ])٢(< <

أتحدث بإيجاز عن الوعد الإلهي باستجابة الدعاء؛ والدعاء يقرب الإنسان إلـى            
  . ف أكثر دواماً وأثراً في قلب الإنسان، ويرسخ الإيماناللّه، ويجعل المعار

  . هذا فضلاً عن أن الدعاء تُستجاب مضامينه وتُلبى به حاجة الداعي

ولهـذا تحـدث القـرآن       .ومعنى هذا أن للدعاء بركات كبرى مـن وجـوه عـدة           
  . الكريم في مواضع عدة عن الدعاء وما دعا به عباد اللّه الصالحون

                                                 
فـي بـدايات دروسـه     مـن   ) دام ظلـه  (السيد الخامنئي  من نفحات الإمام القائد   " كلمات مضيئة " كتاب   ) ١(

 .على الطلاب الفضلاء في الحوزة العلميةلبحوث خارج الفقه 
 هــ ق ـ   ١٤١٩ رمـضان  ٦ الخطبـة الأولـى   -صلاة الجمعـة  :  المناسبة- الوعد الإلهي والسنّة الكونية )٢(
  .طهران
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ذا كلّه ليكون بمثابة درس لنـا، إذ كـان أنبيـاء اللّـه يتوجهـون فـي                  وقد جاء ه  
المواقف العصيبة إلى ربهم بالدعاء، ويستعينون به، حيث نقل عن النبي نـوح عليـه               

فدعا "؛  )ليه السلام ع(، وجاء عن موسى   )١("فدعا ربه أني مغلوب فانتصر    "السلام أنه؛   
 .به الله مستجيراً شاكياً إلى ا)٢("ربه أن هؤلاء قوم مجرمون

وعد الباري تعالى في آيات عديدة من كتابه الكريم باستجابة الدعاء، ومن ذلك       
   .)٣("وقال ربكم ادعوني أستجب لكم": ما جاء في الآية الشريفة

ويحتمل أن لا تكون الاستجابة بمعنى تلبية تلك الحاجـة مئـة بالمئـة؛ فقـد لا                 
لك لوجـود قـوانين فـي بعـض الحـالات، لا      تقتضي قوانين الخلقة ذلك أحياناً ـ وذ 

تسمح بتلبية تلك الحاجة، أو قد لا تسمح بتلبيتها فـي ذلـك الحـين ـ أمـا القاعـدة       
 .المتعارفة في غير هذه الموارد فهي أنه تعالى يستجيب الدعاء

  . كما ورد في دعاء أبي حمزة الثمالي الذي يقرأ في أسحار شهر رمضان

واسـألوا اللّـه مـن فـضله إن اللّـه كـان بكـل شـيء                 ": وجاء في القرآن الكريم   
  . )٤("عليماً

وهذه الآية نفسها وردت في الدعاء، مع اختلاف طفيـف طبعـاً؛ إذ وردت فـي                

                                                 
  .١٠الآية : سورة القمر) ١(
  .٢٢: سورة الدخان، الآية) ٢(
  .٦٠: سورة غافر، الآية) ٣(
  .٣٢: سورة النساء، الآية) ٤(
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كـان بكـل    " بينما وردت في القـرآن بـصيغة         »إن اللّه كان بكل شيء رحيماً     «الدعاء  
  . "شيء عليماً

أن تـأمر بالـسؤال وتمنـع    وليس من صفاتك يا سيدي   «: ثم يقول الإمام السجاد   
   .»العطية

بمعنى أن القدرة الإلهية والرحمـة الإلهيـة والكـرم الإلهـي إذا أمـرت بالطلـب                 
والدعاء، فإنها كفيلة بتلبيته؛ وهذا هو الوعد الإلهـي الـذي صـرحت بـه الآيـة التـي              

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيـب دعـوة الـداع        ": تلوتها في مستهل الخطبة   
   ".انإذا دع

لكل مسألة منك سـمع حاضـر   «: فكل من يدعو اللّه، هنالك بلا ريب جواب له       
  . »وجواب عتيد

ن أهذه قضية على جانب كبير من الأهمية، ويجب علـى عبـاد اللّـه المـؤمنين                 
  . يقدروها حق قدرها

ومن الطبيعي أن من لا إيمان له لا يغتنم هذه الفرصة، مثلما يفـرط فـي الكثيـر         
  . الاُخرىمن الفرص 

هذا وعد إلهي حتمي بالاستجابة لكل من يتوجه له بالدعاء؛ وهذا وعـد، ومـن              
 الطبيعي أن لكل وعد شروطه، وقد جمعت في هذا المجال آيات عن الوعد الإلهي،

 .ولا أروم دخول البحث تفصيلياً وإنما أكتفي باستذكار بضع نقاط بإيجاز



 

٨٤ 

عود لعباده؛ ومـن جملتهـا هـذا الوعـد          قطع اللّه تعالى على نفسه الكثير من الو       
  . الذي نتحدث عنه

مـن عمـل صـالحاً      {: وكمثال على الوعود الإلهية الاُخرى نـذكر قولـه تعـالى          
  . )١(}فلنفسه ومن أساء فعليها

إنّـا لا نُـضيع أجـر مـن أحـسن           {: ومن الوعود الإلهيـة الاُخـرى أيـضاً قولـه         
  . )٢(}عملاً

  . بل يشمل الدنيا والآخرة، أو إحداهماوهذا الوعد لا يقتصر على الآخرة، 

من كان يريد العاجلة عجلنا لـه فيهـا مـا           {: والوعد الآخر هو قوله عزّ من قائل      
  .)٣(}نشاء لمن نريد

 ن يـسعى ويكـد و     أومن الطبيعي أن التعجيل لِمن يريد العاجلة له شروط هي           
عوب التـي   يثابر حتى ينال ما يريد؛ وهذا ينطبق حسب ما تعرفونه على بعـض الـش              

واقتصدت في ما ينبغي لها الإقتصاد فيه؛       ، كدت وتحملت الصعاب واقتنعت بالقليل    
  . حتى استطاعت بلوغ مكانة عظيمة

ومن أراد الآخـرة وسـعى لهـا سـعيها وهـو            {: وقال تعالى استمراراً لهذه الآية    

                                                 
  .٤٦: سورة فصلت، الآية )١(
  .٣٠:سورة الكهف، الآية )٢(
  .١٧٢: سورة الإسراء، الآية )٣(



 

٨٥ 

  . )١(}لاً نمد هؤلاء وهؤلاءكُ* مؤمن فاُولئك كان سعيهم مشكوراً 

عين من يريد نيل الآخرة، ونساعد أيضاً من يسعى لنيل الدنيا، فيما إذا             أي أننا نُ  
  . كان في سعيه رضا اللّه

وهذه هي سنّة اللّه في الوجود؛ فـإذا مـا سـعى الإنـسان              ، وهذه هي سنة الخلق   
فلابد وأن يحصل على نتيجة سعيه؛ فهو تعالى لا يترك عملاً بـلا نتيجـة، بـل مـن                   

  . ي نتيجةالمؤكّد أن تستتبع السع

وقد يتسنّى لبني الإنسان أحياناً معرفة تلك النتيجة؛ كأن يضعون نصب أعيـنهم             
  . غاية معينة ثم يسعون بإتجاهها حتى يبلغوها

ولكنهم أحياناً لا يعلمون على وجه الدقة النتيجة التي تترتب على ذلك العمل،              
تيجة المترتبة عليه هـو     ويتأملون من ورائه نتيجة أخرى، إلاّ أن ذلك العمل يعطي الن          

  . نفسه

 .أن اللّه عز وجل لا يترك أي سعي بلا مقابل: وخلاصة القول هي

وعـد اللّـه الـذين آمنـوا مـنكم          {: ومن الوعود الإلهية الاُخرى هو قوله تعـالى       
  . )٢(}وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم

و جماعة أو شـعب يـؤمن ويعمـل صـالحاً           وهذا وعد إلهي قطعي؛ فكل قوم أ      
                                                 

  .٢٠١، ١٩١: سورة الإسراء، الآية )١(
  .٥٥: سورة النور، الآية )٢(



 

٨٦ 

  . يصبح خليفة اللّه في الأرض، أي بيده زمام السلطة في الأرض

وهذا ما حصل فعلاً في إيران الإسلامية، وحصل في كل مرحلـة مـن مراحـل                
ليـستخلفنّهم فـي الأرض كمـا اسـتخلف         {تاريخنا توفّرت فيها مثل هذه الـشروط        

   .}م الذي ارتضى لهمالذين من قبلهم وليمكنن لهم دينه

فإذا كان هناك إيمان ولكن غير مقرون بالعمل الصالح، فلن يـصبحوا خلائـف              
  .للّه في أرضه

فالإيمان المجرد من العمل لا جدوى من ورائه، أما إذا اقتـرن الإيمـان بالعمـل             
 .فلابد وأن يؤتي النتيجة المتوخّاة منه

  . )١(}فينا لنهدينّهم سبلناوالذين جاهدوا {: ثمة وعد إلهي آخر، وهو قوله

وهذا ما كنّا نقرؤه ونقوله ونعتقد به ذات يوم في أيام شبابنا، بيد أننا لم نلمـسه                 
ومع أننا كنّا نؤمن بصحة كلام اللّه، لكننا لم نجرب ذلك،           ، بالتجربة على نحو واضح   

 النهـضة   ت هذه الحقيقة بالتجربة، ففي العهد الـذي انـدلعت فيـه           سأما اليوم فقد لُمِ   
التي (الإسلامية في إيران إذا كان أحد يريد أن يعيش حياة إسلامية كريمة في إيران               

، أو في طهران، لم يكن ذلك بالأمر الهـين          )أضحت اليوم مهد الإسلام ومئذنته العليا     
اليسير، بمعنى أنه إذا كان يريد أن يحيا حيـاة إسـلامية تامـة بـدون هدايـة وتربيـة                    

طاع، إذ كان هنالك معوقات وموانع شتّى؛ فإذا قـال أحـد أن هـذه               الآخرين، لَما است  

                                                 
  .٦٩: سورة الكهف، الآية )١(



 

٨٧ 

وهناك عدد من طلبة العلـوم الدينيـة        ،  فتيلها في قم   ))))١١١١((((النهضة التي أشعل ذلك السيد    
ن يرفعـون صـوتهم بالاحتجـاج علـى الحكومـة حتـى تـسارع               أيلتفّون حوله، وما    

أن الأمور سـتدول علـى أثـر       الأجهزة الأمنية إلى اعتقالهم وتعذيبهم والتنكيل بهم، و       
صبر وثبات هؤلاء الرجال الإلهيين السائرين على طريق الحق، وتـستقطب زعامتهـا             
الحكيمة المسددة نحوها كل القلوب وتنجح في إستنفار جميع أبنـاء الـشعب، لمـا               

 .كان أحد يصدق ذلك

ولو قيل أن الحكومة ستتحول يوماً ما ـ بفضل مـشاركة الـشعب فـي الـساحة      
سياسية ـ إلى حكومة إسلامية، ما كان أحـد يـصدق ذلـك، إلاّ أن الوعـد الإلهـي       ال

 .حينما اقترن بالعمل تَحول إلى حقيقة واقعة

íéÃéfŞÖ]<°Þ]çÏÖ^e<ì‚fléÏŁÚ<ð^Â‚Ö]<íe^rj‰]V 

ن ينجم عن الدعاء نقض القـوانين الطبيعيـة، والـسير فـي             أليس من الضروري    
  . الإتجاه المغاير لها

ا يستجاب الدعاء وتُلبى الحاجات في إطار القوانين الطبيعية؛ فالقدرة          كلا، وإنم 
الإلهية قد تُهيئ الأسباب وتجعل القوانين تسير في نـسق تُلبـي فـي ضـوئه حاجـة                  

  . الداعي

  .ومن الطبيعي أن الدعاء لا يستجاب فيما إذا تضارب مع قانون إلهي آخر
                                                 

 ).رضوان االله عليه( إشارة للسيد الجليل و الفقيه العظيم السيد الإمام الراحل الخميني )١(



 

٨٨ 

ه ليس هناك ضمانة تُوجب استجابة      ولكن في الوقت ذات   ، إن الوعد الإلهي حق   
  . دعاء الأشخاص البطّالين الذين يريدون تحقيق أمانيهم من غير كَد وتعب

  . فإذا ما دعا المرء ربه؛ قد يستجاب دعاؤه وقد لا يستجاب

  . فحينما يتعارض الدعاء مع قانون طبيعي، لا توجد ثمة ضمانة بتلبيته

  . تى القوانين الطبيعيةولكن هنالك حالات يخرق فيها الدعاء ح

وإذا قلنا أن الدعاء يستجاب فلا يعني ذلك أنه يستجاب حتى لو تعـارض مـع                
السنن الإلهية، ولم يقترن بالعمل، ولم ينبعث من قلب ملتفت صادق؛ غير أن الدعاء              
إذا كان عن طلب وإرادة وإصرار، فإنه يستجاب، أما إذا رافق الـدعاء عمـل وجهـد                 

  .  الغايات الكبرى، فيصبح إحتمال الاستجابة أكبروسعي على طريق

  . وفي الحالات التي يتواصل فيها الدعاء، تكون الإستجابة أكبر

وإذا تكرر الدعاء ولم تحصل الاستجابة له فينبغي عدم اليأس، خاصـة إذا كـان        
الموضوع يتعلّق بقضايا كبرى وبمصير الإنسان، ومصير الدول والـشعوب؛ لأن مـن             

 .ن يستغرق تحققها وقتاً طويلاً أحياناًأضايا الكبرى طبيعة الق

<<<î‰çÚ<�]<�Þ<í’ÎE<ÝøŠÖ]<äé×Â<D<<<<<íe^rj‰^e<ê�ý]<‚ÂçÖ]<î×Â<‚â^�

<ð^Â‚Ö]< <

أروي لكم في ختام كلامي قصة قرآنية لتكون شاهداً على ما ذكرنـا، ولتـستنير               



 

٨٩ 

موسـى  بها قلوبكم؛ ففي عهد الحكم الفرعوني الظـالم المـستبد عنـدما أنجبـت أم                
طفلها وكانت على يقين من أنه سيقتل، ظلت حائرة؛ فلـو كـان الوليـد بنتـاً لكانـت       

  . ولكنها بقيت حائرة لا تدري ما تصنع، مرتاحة البال؛ كان قلبها طافحاً بمحبة طفلها

 عليه  وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت       {: وهنا جاءها الوحي الإلهي   
١(}فألقيه في اليم( .  

ن يقـع الطفـل     أاءها الوحي أن لا تخافي، ولكن إذا ازداد الخطر وخفـت            أي ج 
  . بِيد الأعداء، لا تدعيهم يأخذوه منك، بل ألقيه في البحر

ذكر اللّه تعالى هذه القصة في مواضع عديدة مـن القـرآن، وعرضـها فـي كـل                  
  . موضع بأسلوب لطيف ومعبر

فلهـا؛ إذ داهـم جنـود    ومرت بهذه الأم ظروف أشـعرتها بـدنو الخطـر علـى ط     
                  فرعون دار هذه الأسرة الكريمة من بني إسـرائيل لقتـل هـذا الـصبي، وأدركـت أم

  . موسى أنها ستفقده على نحو أو آخر، فاضطرت هناك لإلقائه في النيل

، بيد أن القرائن تشير إلى أنه المراد هـو          »في اليم «ورد التعبير القرآني أنها ألقته      
ه موقف مرير؛ إذ كيف يتأتّى لأم أن تـضع وليـدها فـي صـندوق               نهر النيل نفسه، إن   

إنّا رادوه إليك وجـاعلوه مـن   {: غير أن الوحي الإلهي أكّد لها  ! وتلقيه في نهر مائج؟   
 .)٢(}المرسلين

                                                 
  .٧:سورة القصص، الآية )١(
  .٧:سورة القصص، الآية )٢(



 

٩٠ 

  . جعله من المرسلين: بإعادة طفلها إليها، وثانياً: هنا وعد اللّه هذه الأم أولاً

وقالـت  {: فل، قالت أم موسـى لأختـه أن تتبعـه   وبعد أن سار الموج حاملاً الط  
  . ، لترى إلى أين سينتهي به المطاف}لأخته قُصّيه

  . كانت في قلق عليه لأنه مولود، ورضيع، ولم يكن عمره قد تجاوز عدة أيام

 وألقى اللّه فـي     }فالتقطه آل فرعون  {إلى أن أخذه الماء قريباً من قصر فرعون         
  . قلوبهم أن يحفظوه

   ".قرة عين لي ولك": مرأة فرعون الاحتفاظ به لأنفسهم قائلةوقررت ا

كان جائعاً ويطلب الرضاع، ولكن بعدما جاؤوه بالمرضعات لم يرضع ثدي أي            
هـل أدلكـم   ": ، وعندها تقدمت إليه أخت موسى قائلة"وحرمنا عليه المراضع  "منهن  

  ؛ ؟"على أهل بيت يكفلونه لكم

ستجابة الدعاء وتحقيق وعده كيف يهيـئ الظـروف         انظروا أن اللّه حينما يريد ا     
والأسباب؛ فهو هنا يلقي في قلب هذه الفتـاة الإلهـام والـشجاعة لتـأتي آل فرعـون                  
وتعرض عليهم ذلك الرأي، وبعدما وافقوا على عرضها ذهبت وأحضرت أم موسـى            

 .وأخبرتهم بأنها مرضعة، فناولوها موسى الذي شم ريح أمه ورضع لبنها

ولم يدر في خلدهم أن هذه المرأة هي أمـه؛          ، م تراود آل فرعون الشكوك    هنا ل 
فرددناه إلى أمه كـي تقـر عينهـا ولا تحـزن       ": لأن الباري تعالى أراد هنا إنجاز وعده      



 

٩١ 

 .وقد رأت بعينها ذلك الوعد. )١("ولتعلم أن وعد اللّه حق

وقـت عـن بعثـة       فقد أنبأ منذ ذلك ال     "وجاعلوه من المرسلين  ": أما الوعد الآخر  
موسى التي حصلت بعد سنوات طويلة، وكانت بمثابة بشرى لبني إسرائيل؛ ليعلموا            
أن هذا الطفل سيكون رسولاً ويبعث لينجيهم من آل فرعون، وهـذا هـو مـا حـصل       

 .بعد ذاك

وجـاعلوه مـن   " من الطبيعي أنه منذ أن ألقى اللّـه تعـالى فـي قلـب أم موسـى           
تلقّى فيه موسى مقام النبوة والرسالة وأُمـر بإنقـاذ بنـي          وحتى اليوم الذي     "المرسلين

  . إسرائيل، مرت فترة أمدها ثلاثون أو أربعون سنة

وعلى الرغم مما تشير إليه الروايات، إلاّ أن أسانيد هذه الروايات لا تبعث على              
 .اليقين كثيراً، والذي يستشف من القرائن هو مضي ثلاثين سنة على أدنى تقدير

<àÚ†�æð^Â‚Ö]<íe^rj‰c<½V< <

 في بعض الأحيان قد لا يستجاب الدعاء مهما دعا الإنسان، فما هو السبب؟ 

وقد أجابت الروايات على هذا السؤال، بأن للدعاء شـروط، ولا بـد مـن تـوفّر         
  ))))٢٢٢٢((((.هذه الشروط في الدعاء

                                                 
  .١٣: سورة القصص، الآية )١(
 .هـ ـ ق ـ طهران١٤١٥/ رمضان/١٧خطبتي صلاة الجمعة ) ٢(



 

٩٢ 

إن الشرط المهم لاستجابة الدعاء هـو أن يكـون دعـاءً صـادقاً بمعنـى الكلمـة              
  .ناً لشرائطهومتضم

ð^Â‚Ö]<íe^rj‰]<¼ñ]†�<àÚæV{< <

 ولهـذا فـإن قابليـة    ؛أن ندعو بقلـوب صـادقة وطـاهرة كقلـوب الـشباب       : أولا
  . الاستجابة لدعاء الشباب أكثر من غيرهم

أدعو لشبابنا، أنا دائماً أدعو للشباب؛ و لو علم هـؤلاء           : البعض كانوا يقولون لي   
تيقّنوا بأن دعاءهم يمكـن أن يكـون أقـرب          الشباب بأهمية القلب النقي والحيوي، ل     

  ))))١١١١((((.للاستجابة من دعاء غيرهم

، بأن يعلم الإنسان أنّه يدعو موجوداً قـادراً علـى تلبيـة             الدعاء مع المعرفة  : ثانياً
  .جميع حاجاته، ويعتقد بأثر الدعاء في الاستجابة

 ـ   )عليـه الـسلام   (جاء عن الإمام الصادق    ـ      : (ئل أنّـه س  ) انـدعو فـلا يـستجاب لن
   ).لأنّكم تدعون من لا تعرفونه(: )عليه السلام(فقال

: وذكر معنى المعرفة في إحـدى الروايـات المتعلقـة بالـدعاء التـي جـاء فيهـا                 
  ).يعلمون أني أقدر أن أعطيهم ما يسألوني(

 واظبوا على الدعاء واطلبوا الحاجات الكبيرة، اطلبوا الدنيا والآخرة، ولا تقولـوا     
                                                 

 .ـ طهران.هـ١٤٢٦/ رمضان المبارك١٧الأولى لصلاة الجمعة ) ١(



 

٩٣ 

؛ كلا، فإن ذلك لـيس بالـشيء الكثيـر علـى االله تعـالى؛ الـشرط                 أن ذلك كبير وكثير   
  .الأساسي هو أنكم تدعون مع العمل بشرائط الدعاء

ولكون الإنسان غافلا تجد أنّه في بعض الأحيان لا يعلم أن العمل الذي تحقـق        
  ))))١١١١((((.له، هو إجابة لدعائه

  . )٢(ليالي التوبة، وهذه الليالي هي الاجتناب عن المعاصي والتوبة منها: ثالثاً

فإننا جميعاً مبتلين بالمعاصي والتقصير، تقصيراً كثيراً أو قليلاً؛ علينـا أن نعتـذر              
  . الله ونستغفره ونتوب ونؤوب إليه

  . المعصيةإلىبد أن نعزم على أن لا نتطرق  ولا

ثُم يبتلى بالـذنوب مـرةً      ، أحياناً يعزم الإنسان ويصمم على أن يتجنب المعصية       
إلا أن الاسـتغفار    ، يجة لغفلته وخطأه، فعليه أن يستغفر ويتوب مرة أخرى        أخرى؛ نت 

  . لابد أن يكون صادقاً وحقيقياً

  .نية الاجتناب عن المعاصي لابد أن تكون جدية وصادقة وحقيقية

وليخـرج مـن مظـالم      (: جاء في إحدى الروايات فيما يتعلق بالدعاء واستجابته       
  .  مظالم الناس حتى يستجاب دعاءه الخروج منالإنسان على )الناس

                                                 
 .ـ طهران.هـ١٤٢٦/ رمضان المبارك١٧الأولى لصلاة الجمعة ) ١(
 .إلى ليالي شهر رمضان و ليالي القدر) دام ظله( يشير سماحة الإمام القائد) ٢(



 

٩٤ 

يـا موسـى   (: وفي رواية أخرى يخاطب االله تعالى موسـى عليـه الـسلام بقولـه          
بـد أن يكـون      ، وإذا تحقق هذا فإن الـدعاء لا       )ادعني بالقلب النقي واللسان الصادق    

  ))))١١١١((((.مستجاباً

  )٢(: الدعاء بالأمور الممكنة: رابعاً

أن لا  : هـي ) علـيهم الـسلام   (الأئمـة من هذه الشروط الّتي وردت علـى لـسان          
  . تسألوا االله اُموراً مستحيلة التحقّق

أللهـم لا   (: سـمع رجـلاً يـدعو قـائلاً       ) ص(فقد ورد فـي الروايـة أن الرسـول        
لا تقولن هكذا، فليس مـن   "): ص( فقال له رسول االله    )تحوجني إلى أحد من خلقك    
فبم أدعو يـا رسـول      ): ص( فسأل الرجل رسول االله    "أحد إلاّ وهو محتاج إلى الناس     

 هذا مـا ينبغـي أن   ".قل أللهم لا تحوجني إلى شرار خلقك "): ص(االله، فقال الرسول  
مور المستحيلة فلا يستجاب لمخالفته للسنن الحاكمة على         بالأُ  وأما الدعاء  ،تدعو به 
  .العالم

  :الدعاء يجب أن يكون إلى جانب العمل ومع العمل: خامساً

آخر مادي وهو العزم والإرادة، ولا يتصور أحدكم أن االله          يوجد سبب طبيعي و     
تبارك وتعالى سوف يقضي حاجاتنا بمجرد أن نجلس في بيوتنا وندعوه تعالى مـن              
دون أن نحرك ساكناً أو نقوم بشيء أو نصمم على القيام بشيء، فهـذا لا يمكـن أن                  

                                                 
 .ـ طهران.هـ١٤٢٦/ رمضان المبارك١٧معة الأولى لصلاة الج) ١(
 .هـ ـ ق ـ طهران١٤١٥/ رمضان/١٧خطبتي صلاة الجمعة ) ٢(



 

٩٥ 

  .  العملإذاً الدعاء يجب أن يكون إلى جانب العمل ومع. يكون أبداً

و من هنا نجد أن كثيراً من الأعمال لا تكلّل بالنجاح، من دون الدعاء، فـإذا مـا                 
 ))))١١١١((((.دعا الإنسان تكلّلت جهوده بالنجاح ووفّق لما كان يطمح إليه

  . حضور القلب والخشوع: سادساً

ومن شروط إستجابة الدعاء، هو أن ندعو بحضور قلب وبتوجـه، وأمـا لقلقـة                
ء بقلب لاه، كأن يقول إلهي إرحمني، إلهـي وسـع علـي فـي الـرزق،                اللّسان والدعا 

إلهي أد ديني، إلهي أعطني الشيء الفلاني، فلو بقي عشر سنوات يدعو بهـذا النحـو                
 .من الدعاء لن يستجاب له ولن يجني فائدة من ورائه

يقبـل دعـاء    اعلموا إن االله لا     (): عليه السلام (ومن شروط الدعاء قول المعصوم    
من هنا لابد من أن تتضرعوا وأن تلجوا بالـدعاء وبالتـضرع وأن              و. )غافلن قلب   ع

 ))))٢٢٢٢((((.تطلبوا وتطلبوا منه تعالى، وبلا أدنى ريب سيستجيب االله هذا الدعاء

وأن نـشعر بـأن االله حاضـر أمامنـا     ، كما قلنا إن معنى الدعاء هو الكلام مـع االله         
  . وينظر إلينا

 شـيئاً بلـسانه ـ كالـدعاء لنفـسه أو لوالديـه ـ دون أن        إن طلب الإنسان من االله
لا يقبـل االله    (ينتاب قلبه حالة من الشعور بالحاجة الله لا يعتبر دعاءً، بل لقلقة لـسان               

   ).عزّ وجلّ دعاء قلب لاه
                                                 

 هـ ـ ق ـ طهران١٤١٥ رمضان١٧ خطبتي صلاة الجمعة )١(

 .هـ ـ ق ـ طهران١٤١٥/ رمضان/١٧خطبتي صلاة الجمعة ) ٢(



 

٩٦ 

إذا دعا الإنسان الغافل الذي تلوث قلبه بالشهوات النفسية وألهاه الأمل، فإن االله             
  !، فكيف يتوقّع الإنسان الإجابة من االله وهو على هذه الحال؟تعالى لا يقبل دعاءه

. إن هذا خطأ كبير   ،  سن الشيخوخة  إلىالبعض يؤجلون العبادة والدعاء والتوبة      
   !نقول لهم لدينا متّسع من الوقت، يقولون لنا توبوا

  ليس من المتيقّن أنه سيكتب لنا عمراً طويلاً من أجل التوبة لكـي نتـوب،         :أولاً
  . فلا يدري الإنسان متى يموت

 سـن الـشيخوخة ـ كـأن نفتـرض أن      إلى لو فرضنا أننا واثقون من بقائنا :وثانياً
الإنسان يستطيع أن يقضي فترة شبابه غافلاً وغارقاً بالشهوات، وعند سن الشيخوخة            

  .يتوب وهو مرتاح البال ـ فإن هذا خطأ كبير

 التي تحصل للإنسان فـي كـل        الأمورت من   إن حالة التوجه للدعاء والإنابة ليس     
ذَلِك بِما قَـدمتْ    {الأوقات، ففي بعض الأحيان نحاول أن نتوجه للدعاء فلا نتمكن           

اكدي{.  

إن الإنسان الذي لا يمتلك أرضية التوجه الله والإنابة إليه، لا يتوقع أنه متـى مـا                 
  .فيه خول في حرم االله تعالى فيتوبأراد التوبة يستطيع الد

أنتم تعلمـون أن بعـض القلـوب الطـاهرة ـ قلـوب الـشباب غالبـاً ـ تـستطيع           
أمـا قلـوب الـبعض الآخـر لا تـستطيع ذلـك مهمـا        ، الاقتراب من االله تعالى بسهولة    

  .حاولت



 

٩٧ 

إن الذين يمتلكون فرصة للتقرب إلى االله تعالى والمحافظة على صفاء قلوبهم،            
قويتها؛ لكي يستطيعوا أن يدخلوا حرم االله       يجب عليهم الحفاظ على تلك العلاقة وت      

  .متى شاؤوا

*****  



 

٩٨ 

  

  

  الخامسفصل ال

  من شروط إستجابة الدعاء

  لا يمكن أن يناجي الإنسان ربه ثم لا يسمع الجواب الإلهي

 فـاعلموا   - وهو شعور يحس به كلّ إنسان صالح         -لو شعرتم بالحاجة إلى االله      
ى االله لحظة واحدة فستسمعون الجواب الإلهـي؛        أن االله قريب منكم، ولو توجهتم إل      

 .فلا يمكن أن يناجي الإنسان ربه ثم لا يسمع الجواب الإلهي

فحينما ترى قلبك قد خشع فجأة، وحينما تـرى أن روحـك ترفـرف، وحينمـا          
ترى دموعك تجري، وحينما ترى أن الطلب من االله ينبع من أعماق وجودك فهـذه               

هي، والجواب اللاّحـق هـي الإجابـة، إجابـة هـذه الطلبـات              كلّها دلائل الجواب الإل   
   .)١()واسألوا االله من فضله(والحاجات إن شاء االله 

 اسألوا االله، فهـل     "وليس من عادتك أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية       "فاسألوا االله،   

                                                 
 .٣٢: النساء) )١((



 

٩٩ 

  يمكن أن تسألوا االله ولا يعطي؟ وهل يمكن تصور ذلك؟ 

والمكانية وخصوصياتهما كلّهـا مـؤثّرة فـي إجابـة           إن الظروف الزمانية     -طبعاً  
  ))))١١١١((((. الدعاء

ð^Â‚Ö]<íe^rj‰]< <

إن الاستجابة لا تعني قضاء الحاجة، فهناك شروط كثيرة بالإضافة إلى الحاجـة             
 ))))٢٢٢٢((((.الّتي طلبها الإنسان، كلّها تدخل ضمن الاستجابة

g×ŞÖ]<íÏéÏu< <

مني واقضِ دينـي وافعـل      اللهم ارح "ليس الطلب من االله أن يقول المرء بلسانه         
 فليس هذا هو الطلب، إنه بعض تموجات وذبذبات صوتية لا قيمة            ..."بي كذا وكذا  

الطلب الحقيقي هو عندما يكون القلب وجميع الحواس مع االله وتحت تـصرفه،        . لها
إن قيمة الدعاء بالنسبة للـداعي أسـمى مـن          . ففي هذه الحال يستجاب الدعاء قطعاً     

وقـد نُقـل عـن أحـد كبـار          . الة الدعاء أعظم من استجابة الدعاء     استجابته، فنفس ح  
  ".أنا مِن أن أُحرم من الدعاء أخوف مِن أن أُحرم من الإجابة": العرفاء قوله

                                                 
جمـع غفيـر   :  الحضور-هـ طهران ١٤١٥/ رمضان/٣ : الزمان والمكان-خطبة صلاة الجمعة   : المناسبة) ١(

  . الخطبة الاولى-من المؤمنين 
:  الحـضور -هــ ـ ق ـ طهـران     ١٤١٥/ رمضان/١٧:  الزمان والمكان-خطبتي صلاة الجمعة : المناسبة) ٢(

  .جمع من المصلين



 

١٠٠ 

أنـتم الـشباب    . إن المسكين هو المحروم من الدعاء والغافل عن التكلم مع ربه          
حوائجكم، اطلبوا منه كـل     يجب أن تدعوا وتتضرعوا وتتكلموا مع االله، وتطلبوا منه          

  )١(.شيء، وكل ما يحلو لكم

g×ÏÖ]<�ãŞi< <

إن الطريق إلى حريم قدس الذكر الإلهي مغلق أمام القلوب الملوثة، فلابـد لهـا         
أن تتطهر من الدنس، ولو كتب للقلب أن يتعطّر ويتزين بذكر االله، فسوف تتيسر لـه                

 فـلا دعـاء إلاّ وهـو        )٢(} لكـم  ادعـوني أسـتجب   {: الإستجابة الإلهية بلا أدنى شك    
مستجاب، ولا تعني الاستجابة أن يتحقّق للإنسان ما يريد على نحو الإطلاق ـ فمـن   
الممكن أن يتحقّق له ذلـك، ومـن الممكـن أيـضاً ألاّ يتحقـق نظـراً لـبعض العلـل                 
والمصالح والموجبات ـ ولكن لابد من الإستجابة الإلهية، وإن هذه الإسـتجابة هـي    

 تعالى إلينا وعطفه علينا وشفقته بنا، حتى ولو لم يتحقّق لنا ما نريد، وعـسى                نظر االله 
لبيـك، فلنحـاول   :  لابد وأن يـستتبع "يا االله"أن تُحبوا شيئاً وهو شر لكم، ولكن نداء    

  )٣(.تعطير وتطهير قلوبنا، فما أحوجنا اليوم إلى تطهير القلوب

                                                 
 -س  م الحـر  المجاهدين العـاملين فـي قـس      على  )دام ظله (محاضرة للإمام القائد الخامنئي   :   المصدر  ) ١(

 .كتاب المواعظ الحسنة
  .٦٠: سورة غافر، الآية) ٢(
 ربيـع الثـاني   ٧:  الزمان والمكان-. لقاء أخوي مع كبار مسؤولي النظام الإسلامي :  الحضور -المناسبة  ) ٣(
 .هـ ـ ق طهران١٤٢١



 

١٠١ 

ð^Â‚Ö]<°Ú^–²<‹Þ₣ù]< <

  . يدأبون على المناجاة الشعبانية) عليهم السلام(وأئمة الهدىلقد كان أولياء االله 

: أياً من الأدعية ترجح؟ فـذكر منهـا اثنـين        : وإنني سألتُ إمامنا العظيم ذات مرة     
فهـذان الـدعاءان يحتويـان علـى        . أحدهما المناجاة الشعبانية والآخـر دعـاء كميـل        

أي ليس أن يملأ الإنـسان      ، طمضامين راقية، وهذه الأدعية ليس من شأنها القراءة فق        
  . الأجواء بصوته ويتفوه بهذه الكلمات فقط

فهذه حالة قشرية ليس لها شأن يذكر؛ بل لا بد أن تتنـاغم هـذه المفـاهيم مـع                   
وإن هذه المفاهيم الراقية والمـضامين البهيـة بألفاظهـا          . الفؤاد ويدخل القلب رحابها   

إلهـي هـب لـي كمـال الإنقطـاع          "د الإنسان   الرائعة إنما الغاية منها أن تستقر في فؤا       
 أي اللهـم اجعلنـي دائـم الاتـصال     "إليك، وأنر أبـصار قلوبنـا بـضياء نظرهـا إليـك        

والارتباط بك وأدخلني في حريم عزّك وشأنك وأنر بـصيرة فـؤادي بحيـث تقـوى            
 فيقـدر بـصري علـى     "حتى تخرق أبـصار القلـوب حجـب النـور         "على النظر إليك    

  .النوارنية ويجتازها حتى يصل إليك ليراك ويدعوكاختراق كافة الحجب 

إن بعض الحجب حجب ظلمانية، فالحجب التي نَتكبـل بهـا نحـن ونقـع فـي            
أسرها وتتشبث بها ــ حجاب الشهرة، حجاب البطن، حجـاب الحـسد، وحجـاب              
التمنّيات ــ إنما هي حجب ظلمانية وحيوانية، بيد أن ثمة حجـب أخـرى تعتـرض         

صون من هذه الحجب وهي الحجب النورانية، فانظروا كم هو سام وراق            الذين يتخلّ 
العبور من هذه الحجب بالنسبة للإنسان، فأيمـا شـعب اُنـس هـذه المفـاهيم وأورد              
فؤاده هذا الرحاب و ساوق مسيرته وفق هذا الميزان سيمضي قُدماً وتتـصاغر أمـام               



 

١٠٢ 

 )١(.عينيه الجبال

äéfßi< <

 الذي يقول في إحدى كتاباتـه       ))))٢٢٢٢((((بهاريالخ محمد   رحمة االله على المرحوم الشي    
أن الدعاء، و الذكر، و ربما الصلاة إذا تكررت من دون توجه إلى االله فستؤدي إلى                "

  )٣(".!القسوة

                                                 
 -طهـران  هــ ـ   ١٤٢٣ شـعبان  ٣:  الزمان والمكـان –. ويوم الحرس) ع(ميلاد الإمام الحسين: المناسبة) ١(
 .قادة الحرس وقوى الأمن الداخلي ولفيف من المعاقين: الحضور
 مـن علمـاء     بن ميـرزا محمـد     محمد هو): ره( آية االله الشيخ محمد البهاري الهمداني      العارفالحكيم  ) ٢(

 البهـاري سـنة     المرحـوم  ولـد  . والفضيلة والعرفان  العلموأحد النجوم الساطعة في سماء       ..الطراز الأول وعرفائه  
على الـسيد   فيها  في بهار، ثم انتقل إلى بروجرد حيث تتلمذ  الدينيةدراساته    بدأ . في مدينة بهار بهمدان    ـه١٢٦٥

وفـي الثانيـة والثلاثـين     ..رحمهما االله تعالى    المعروف السيد حسين البروجردي    المرجعمحمد البروجردي والد    
 فيهـا درس المرحـوم الآخونـد        لازم وقـد  .. حصل على درجة الإجتهاد وتوجه إلى النجـف الأشـرف          عمره من

 ـه ـ١٣١١ عـام  وفـي  ." البهاري حكيم أصحابي   محمدالشيخ  ": الشيخ حسينقلي الهمداني الذي قال في تلميذه      
 أخـذ منـه عـدد كبيـر مـن      وقـد  وتـزكيتهم، عندما توفي الأستاذ، واصل التلميذ طريقة شيخه في رعاية الطلاب 

 .بالمراسـلة   أو  في السير والسلوك، وكان يرشـدهم شـفهياً        برامج وغيرهم   العرب والإيرانيين والهنود من العلماء    
 وعنـدما   ."اه بنفـسه  د مشى معه عشرة أقـدام لف ـ      حيوانالو أن   ":  جاذبية الشيخ البهاري بحيث قيل فيه      كانت ولقد

 سـنة   وبقي فيها إلى أن وافاه الأجل في التاسع مـن شـهر رمـضان             ) ربها( توجه إلى مسقط رأسه   تدهورة صحته   
 الإسـلامية  مـن شـهداء الثـورة    تحف به قبور أكثر من ثمانين شـهيداً   في بهار مزار معروف    الآنوقبره  ..ـه١٣٢٥
 .المباركة
بل قيـل   . إن روح العبادة هو حضور القلب الذي بدونه لا يصلح القلب          ): "..ره(يقول العارف البهاري  ) ٣(

 .كتاب تذكرة المتقين.". .، تورث قسوة القلب)أي توجه (إن العبادة بلا حضور 
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لماذا؟ لأن قلوبنـا غيـر حاضـرة و غيـر     ! نصلي و تكون الصلاة سبباً في قسوتنا     
شوع فتكـون مـدعاة رقـة و      إذن، هذه الصلاة إما أن تؤدى بخ ـ      . خاشعة أثناء الصلاة  

قرب و لطف و نقاء، أو تقـام بـلا خـشوع فتكـون حـسب قولـه سـبباً فـي قـسوة                
  )١(.القلب

ð^Â‚Ö]<êÞ^Ã¹<äqçjÖ]< <

إن إقبال الشباب في الأوساط الجامعية على المعارف الدينية وتضرعهم إلى االله            
اعتكافهم وإقامـة  تعالى، وتوسلهم بالأئمة الأطهار عليهم السلام وقراءة دعاء عرفة، و       

صلاة جماعة لمن الأُمور الجيدة للغاية، ولكن مع الالتفات إلـى روح هـذه الـشعائر          
دون الاكتفاء بـصورتها الظاهريـة؛ فـإن روح الـدعاء والـصلاة هـي الارتبـاط بـاالله                   
ومعرفته، والاستفادة من المعنويات، وتطهير الذات، وتصفية الذهن من الوسـاوس،           

  . في أول وقتها عن تدبرفبادروا إلى الصلاة 

إن التبلّد وعدم التفكير في بواطن الأُمـور مـن العيـوب الكبـرى، فحـذارِ مـن                  
  )٢(.الابتلاء بهذا العيب

                                                 
مؤسسة حفظ و نـشر    :  المصدر –م  ٠٥/١١/٢٠٠٨كلمة الإمام الخامنئي في القائمين على شؤون الحج        ) ١(

  ).دام ظله(آثار الإمام الخامنئي
عدد من الطلبة الجـامعيين وأسـاتذة الجامعـات    :  الحضور-هـ ـ كرمان  ١٤٢٦/ربيع الأول/٣٠: الزمان) ٢(

  .سفر القائد إلى محافظة كرمان: ناسبةالم-في محافظة كرمان 
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يهم عامة الناس ـ وهو تعلّم اللغة العربيـة لفهـم النـصوص العربيـة المتداولـة       
لاغة، والأدعية كدعاء كميـل، ودعـاء الندبـة،         والقديمة كالقرآن والحديث، ونهج الب    

  . ودعاء أبي حمزة الثمالي، والصحيفة السجادية

ويجب على الجميع تعلّم اللغة العربية، فالشخص يقـرأ دعـاء كميـل ولا يعـي             
قو على خدمتك جوارحي وأشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد فـي             «معنى  
اها لتعلّم منها درساً يضاهي ـ على الأقـل ـ     في حين لو أنه كان يعرف معن»خشيتك

 .الدرس الذي تقدمونه أنتم لطلاب المدرسة في موضوع الدين

وهم أفضل وأكبر معلّمين متّـصلين  ) عليهم السلام(يجب أن نتعلّم هذا، فالأئمة   
 وهذا ما يفـرض     ،بمصدر الوحي قدموا لنا دروساً في الدين، لكننا نقرأها ولا نفهمها          

 . تعلّمها إلى جانب تعلّم القرآن والحديثعلينا وجوب

  . يجب أن يتولّى المختصّون ويعدون كتباً لتعليم اللغة العربية لهذا الغرض

            هذه الطريقة في تعليم اللغة العربية أسهل من طريقة المحادثة؛ لأن والحقيقة أن
ذلـك ـ   النصوص العربية القديمة والمتداولة بيننا ـ كالـدعاء والحـديث ومـا شـابه      

  )١(.تتألف من ذات الكلمات الداخلة في لغتنا الفارسية

                                                 
طهـران  / هــ ـ ق  ١٤١٨ شعبان ٢٢:  الزمان والمكان-. لقاؤه بمسؤولي وزارة التربية والتعليم: المناسبة) ١(

  .الوزير والمسؤولون في وزارة التربية والتعليم:  الحضور-
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كثيراً ما يطلب منّي بعض الـشباب أثنـاء مـراجعتهم لـي أن أدعـو لهـم لكـي                    
              أن ديد ولازم، بالدعاء أمر جي أنفسهم عن المعاصي، ولاشك في أن يستطيعوا جب

ى الإنسان، حيث يجـب عليـه أن        التورع عن اقتراف الذنوب يستلزم وجود إرادة لد       
يعزم على ترك الذنب، وحينما يعزم المرء يصبح هذا العمل سهلاً جـداً؛ فاجتنـاب               
المعاصي يبدو أمام نظر الإنسان وكأنّه جبل، ولكنه يبـدو بعـد العـزم وكأنـه أرض                 

  )١(.منبسطة

[°£^’Ö]<àÚ<îju<ð^Â‚Ö]<h^rjŠè<÷<îjÚ=< <

 ستؤدي إلى ارتفاع رؤوس المـسلمين عاليـاً،   إن الجهاد فريضة إلهية إذا اُقيمت   
 .في وصيته المباركة) عليه السلام(ولهذا أكّد عليها أمير المؤمنين

وعليكم بالتواصل والتباذل، وإياكم والتـدابر والتقـاطع،   «): عليه السلام (ثم يقول 
لا ى عليكم شراركم ثم تدعون ف     ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيولّ       

  .»يستجاب لكم

إذا اعتادت الاُمة أن لا تقول للشرير إنّـك شـرير، فإنّهـا سـتفتح الطريـق أمـام                   
الأشرار والمنحرفين لتولّي زمام اُمورها، وعنـدها لا يـستجاب حتـى دعـاء الأخيـار           

 .للخلاص من هؤلاء الأشرار الفاسقين

                                                 
:  الحـضور -هــ طهـران   ١٤٢٠ رمضان   ٨:  الزمان والمكان  - الخطبة الأولى    –صلاة الجمعة   : المناسبة) ١(

 .جموع المصلّين الصائمين
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رين والتـي اشـتملت علـى عـش       ) عليـه الـسلام   (هذه هي وصية أمير المـؤمنين     
  )١(.فقرة

ð^Â‚Ö]<íe^rj‰]<ÄÞ]çÚ<àÚ<hçÞ„Ö]< <

إن الاستجابة الإلهية من قِبل الباري عزَّ وجلَّ، تتحقق بدون قيـد أو شـرط، إلا                
أننا نمنع الإجابة؛ نتيجة لِما نرتكب من معاصي، فنكون السبب الباعث لحجـب مـا               

لـدعاء، وهـو أحـد      ندعوا به، وهذا بحد ذاته يعتبر من المعارف التي نتعلّمهـا مـن ا             
  ))))٢٢٢٢((((.الخصوصيات التي يمتاز بها الدعاء أيضاً

ð^Â‚Ö]<àÂ<á^ŠÞý]<gr¬<ØÚù]<Ùç�< <

فطول الأمل هذا؛ أي تلك الآمال التي لا تقف عند حد، تأخـذ بالـسيطرة علـى                 
فكر الإنسان، وتختلق له أهدافاً مزيفة، وتجعل من الآمال التافهة آمـالاً عظيمـة فـي                

؛ حيث يظل دائماً في شغل شاغل مـن         »ينسي الآخرة «لك أنه   وتكون نتيجة ذ  . نظره
هذه الأهداف التافهة، فيموت قلبه، ولا يبقى عنـده وقـت أو رغبـة فـي الـدعاء أو                    

 ))))٣٣٣٣((((.الإنابة أو التضرع

                                                 
 -ــ طهـران      ه ١٤١٤ رمـضان    ٢١:  الزمان والمكـان   -) عليه السلام (استشهاد أمير المؤمنين  : المناسبة) ١(
 .جموع من المصلين: الحضور
جمـع مـن   :  الحـضور - خطبـة صـلاة الجمعـة     -هــ ـ طهـران    ١٤٢٧/رمضان/١٩:  الزمان والمكان) ٢(
  .المصلّين
كبار مسؤولي النظام :  الحضور-هـ ـ طهران  ١٤٢١ رمضان ٥:  الزمان والمكان-لقاء أخوي : المناسبة) ٣(
  .الإسلامي
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*****  
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أنتم أيها الشباب، عندما تدعون، يجب أن تعلموا بأنكم تقفـون بـين يـدي االله                
يجـب أن تتـصوروا   . ي مخيلتكم، لأن االله لا يمكن تصوره أبداًدون أن يكون ذلك ف  

أنـا وأنـتم    . وهذا هو الواقع فعـلاً    . أنفسكم عبيداً ضعافاً في غاية المحدودية والعجز      
. فجرثومة تدخل إلى أجسامنا تفقدنا الـسيطرة بـشكل كامـل          . قدراتنا محدودة جداً  

 .  الأمراض والعوارضإلى غير ذلك من.. زكام حاد يصيب أحدنا يشعره بالعجز

. علينا أن نستحضر دائماً محدوديتنا وضعفنا وحقارتنـا أمـام االله وأمـام أوليائـه              
  . وعندما نطلب يجب أن نعرف أن المولى هو صاحب الاختيار وبيده الإجابة

ينبغي أن نردد بألسنتنا ما نريده من أعماق قلوبنا، وهذا هو الدعاء الذي يقربنـا               
 . من االله

وإذا دعـوتم فـأدعو لنـا       . اسـتطعتم؛ وادعـوا أن يهـبكم االله الـسكينة         ادعوا مـا    
 )١(.كذلك

                                                 
 -س المجاهدين العاملين في قسم الحرعلى )دام ظله(محاضرة للإمام القائد الخامنئي:  المصدر) ١(

 .كتاب المواعظ الحسنة
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الصبر على الطاعة معناه أن لا تتعبـوا ولا تملـوا مـن طـول المهمـة التـي تعـد              
ضرورية وواجبة وأمراً عبادياً تتوخون من خلالـه عبـادة االله؛ أن لا تتركوهـا وسـط                 

دية الظاهرية الشخصية على سبيل المثال هنـاك صـلاة          في الممارسات العبا  . الطريق
هذا هو معنى الـصبر     .. مستحبة طويلة أو دعاء طويل يجب أن لا يتعب منه الإنسان          

أن لا يتعب الإنسان من مواصلة الصيام فـي شـهر رمـضان، ومواصـلة               . على الطاعة 
هذا هو الـصبر    .. الانقطاع إلى االله في الصلوات الواجبة والفرائض، ومن قراءة القرآن         

  .على الطاعة

هنـا أيـضاً   .. والصبر على المعصية معناه أن يكف الإنسان نفـسه إزاء المعـصية     
الصبر على الطاعة كان بذلك الشكل المـذكور والـصبر          . لابد من الاستقامة والرصانة   

على المعصية هو أن لا ينجذب الإنسان نحوها ولا يقع فـي فـخ الإغـراء ولا يتـأثر                   
شهوة أحياناً جنسية، وأحياناً شـهوة المـال، أو المنـصب، أو الـشعبية              ال.. بالشهوات
لكل إنسان شهوات معينة يجب أن لا تجـذب         . هذه كلها شهوات إنسانية   .. والشهرة

كالطفل الذي يروم الوصول إلى طبق من       . الإنسان إليها إذا استدعت ممارسة الحرام     
ح وأواني خزفية وهو غيـر منتبـه        الحلوى مثلاً وفي طريقه إليه هناك وعاء ماء وأقدا        

لا ينظر مـاذا    . هكذا يفعل الإنسان المنجذب نحو المعصية     .. إليها فيضربها ويحطمها  
إنه في تلك الحالـة غيـر       .. وهذه حالة خطيرة جداً، فالإنسان غافل أيضاً      .. في طريقه 

الطفل غير مـتفطن إلـى إنـه غيـر          . متنبه وغير ملتفت إنه غافل عن عدم انتباهه هذا        
إنه غير منتبه إلى عدم انتباهه لوعاء الماء أو الأوانـي الخزفيـة أو المزهريـة                . متفطن
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لذلك ينبغي أن نتبصّر جيداً ونفـتح أعيننـا         . هو غير متنبه إلى عدم التنبه هذا      . القيمة
  )١(.هذا هو الصبر على المعصية.. ونحتاط لكي لا نقع في غفلة مضاعفة

�ßÖ]<î×Â<ìø’Ö]<…]†ÓiE”D< <

 في جميع الأدعيـة تـصلّون علـى محمـدٍ وآل محمـد، وتكـررون إسـم                  إنّكم
مراراً وتكـراراً، وذلـك لكـي يكـون لهـم           ) عليهم السلام (والأئمة الأطهار ) ص(النبي

حضور ملمـوس وأثـر فعـال فـي حياتنـا الخاصـة وأرواحنـا وأجـسامنا وأجوائنـا                   
  )٢(.الاجتماعية

 

  

                                                 
مؤسسة حفظ و نشر آثار الإمام      :  المصدر –م  ٠٩/٠٩/٢٠٠٨ة  كلمة الإمام الخامنئي في مسؤولي الدول      ) ١(

     ).دام ظله(القائد الخامنئي
الـذكرى الـسنوية الـسادسة عـشر     :  المناسـبة -هـ ـ طهـران   ١٤٢٦/ ربيع الثاني/٢٢: الزمان والمكان  )٢(

 ).ره(ينيأعضاء لجنة إحياء الذكرى السنوية لرحيل الإمام الخم:  الحضور-) ره(لرحيل الإمام الخميني
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   السادسفصلال

  في أوقات الدعاء

يان التي تفتح فيها أبـواب الرحمـة الإلهيـة وأبـواب الـسموات              في بعض الأح  "
والجنان وتهب الأنفاس الفردوسية على حياتنا المادية والدنيوية، فهذه ليست دائمـة            

  .»لا فتعرضوا لهاأن للّه في أيام دهركم نفحات، إ«بل هي حينية 

ة فطوبى لمن وقع في طريق هـذه النفحـة الإلهيـة فـي هـذه اللحظـات النـادر                  
واستغلها، فمن الممكن حدوث ذلك في فترة من التاريخ لكن من النـادر أن تـصبح         

  )١(".هذه النفحة عامة

ð^Â‚Ö]<kÎæ<íÃ‰< <

بل ينبغـي أن    ،  الدعاء ليس مقصوراً على أوقات الضيق      ، عليكم بالدعاء  ،أعزائي
  .تدعوا دائماً

                                                 
 ربيـع الأول  ١٢:  الزمـان والمكـان  -زيارة تفقدية للقوات المسلحة لحرس الثورة الإسلامية     :  المناسبة ) ١(
  .وحدات رمزية من قوات حرس الثورة الإسلامية:  الحضور-  طهران-  ه١٤١٤
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 ـ ، البعض يظن أن الدعاء مقصوراً على أوقات الضيق والبلاء         ى الإنـسان   كلا، عل
  . أن يدعو حتى في الحالات الطبيعية للحياة، ويحافظ على علاقته باالله تعالى

أن يعرف صـوته مـن قِبـل الملائكـة فـي الملكـوت              (: بتعبير إحدى الروايات  
   ).الأعلى

 المؤمنين، وحوائج المسلمين فـي جميـع أرجـاء          إخوانكمادعوا لقضاء حوائج    
رفـع البلايـا، وتـسهيل الطريـق أمـام الجمهوريـة            العالم، وحوائج الـبلاد العامـة، ول      

  . التقدم الواسعإلىالإسلامية والنظام الإسلامي 

 هو تعميق العلاقة مع االله تعالى، والشعور بالمحبة والعـشق؛           وأهم فوائد الدعاء  
  .للتقرب من خالق الكون

 ـ   ،علقة بكم أيها الداعون   هذا هو أجلى بيان لمعطيات الدعاء المت       ي  أما البحث ف
  )١(.شرائط استجابة الدعاء فهو بحث آخر

                                                 
 -الجمعـة الخطبة الأولـى لـصلاة      :  المناسبة -ـ طهران .هـ١٤٢٦/رمضان المبارك /١٧:  الزمان والمكان  ) ١(
  .جموع المصلين: الحضور
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فـاقرؤوا  ، وأن تثابروا على قراءة القرآن يوميـاً      ، عليكم أن توثّقوا ارتباطكم باالله    "
واتخذوا ذلك سجية لازمة    ، ما تيسر منه وإن كان بمقدار صفحة واحدة أو صفحتين         

راءة ما بعـدها فـي اليـوم        وضعوا إشارة للصفحة التي تختمونها؛ كي تواصلوا ق       ، لكم
فقـد قـال تعـالى      ، واهتموا ما أمكنكم بالصلاة والأدعية والأذكـار والنوافـل        ، اللاحق

 أَو زِد علَيـهِ     * نِـصْفَه أَوِ انقُـصْ مِنْـه قَلِيلًـا           *قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَلِيلًا     ﴿): ص(للنبي الأكرم 
  . )٢(قِي علَيك قَولًا ثَقِيلًا﴾ إِنَّا سنُلْ*ورتِّلِ الْقُرآن تَرتِيلًا 

ولأن االله ، وذلـك لأننـا دون هـذا المـستوى    ، -)ص(وهذا من مختصّات النبي   -
والحمـل الثقيـل يحتـاج     ، سبحانه وتعالى يريد إعداده كي يتحمل ذلك القول الثقيل        

لا يحصل اعتباطاً ولا يتأتّى بمجرد الـصلاة والتـضرع والإكثـار       ، إلى استعداد روحي  
، وإنما يتأتّى من خلال البكاء في جوف الليل وقراءة القرآن بتأنّي وتدبر           ، الأذكارمن  

                                                 
يـا ابـن   : أن قال لـه ) ليه السلامع(كان فيما ناجى االله به موسى بن عمران »:(ع(عن الإمام الصادق - ) ١(

ابـن   أنّه يحبني فإذا جنّه الليل نام عنّي، أليس كل محب يحب خلوة حبيبـه؟ هـا أنـا يـا     عمران، كذب من زعم
عقوبتي بين أعيـنهم، يخـاطبوني    هم الليل حولت أبصارهم في قلوبهم، ومثلتعمران مطّلع على أحبائي، إذا جنّ

لي من قلبك الخشوع، ومن بدنك الخـضوع، ومـن    يا ابن عمران، هب. عن المشاهدة، ويكلّموني عن الحضور
سـائل   و- محمد بن الحـسن  -الحر العاملي ( ".تجدني قريباً مجيباً عينيك الدموع، وادعني في ظلم الليل، فإنّك

  ).٧٨ ص – ٧ ج-..ق. هـ١٤١٤ الطبعة الثانية - مؤسسة أهل البيت -الشيعة 
وأثنـى عليـه،    من قام من آخر الليل فتطهر وصلّى ركعتين وحمـد االله ": أنّه قال) ع(الإمام الصادق وعن -

 أن يـدخر لـه مـا هـو     الذي يسأله بعينه، وإما ، لم يسأل االله شيئاً إلا أعطاه، إما أن يعطيه)ص(وصلّى على النبي 
  ).نفس المصدر(. "هخير له من
  .٥ ـ ٢:سورة المزمل، الآية )٢(



 

١١٣ 

وبذلك يتوصّل الإنسان إلى صـقل      ، وقراءة الأدعية الموجودة في الصحيفة السجادية     
  ))))١١١١((((".نفسه وجلاء قلبه

  أشهر العبادة

g‘ù]<gq…<†ã�< <

 بالأدعيـة المباركـة     لقد شارفت علينا أيام شهر رجب، فما علينا إلاّ اسـتثمارها          "
التي خُصّ بهـا هـذا الـشهر الفـضيل والتـي تعـد بحـوراً زاخـرة بـشتى المعـارف                      

  )٢(."الحقيقية

شـهر رجـب   .. إنهـا أيـام شـهر االله المبـارك      .. هذه الأيام و الليالي مغتنمة جداً     
الإنـسان بحاجـة لهـذه      . فرصة مغتنمة لجميع القلوب المؤمنة كي تمتّن علاقتها باالله        

يتعـرض القلـب الغافـل لهجمـات الـشيطان و حينمـا             . المعنوية و الروحية  العلاقة  
سـبيل  . يتسلط الشيطان على قلب الإنسان و روحه يظهر الشر و الفساد فـي العـالم              

العلاج العميق و الحقيقي لكل صنوف الشر و الفساد في العالم هو الارتبـاط بـاالله و                 
 لو لا هيمنة الشيطان على قلوب       .صيانة القلب و الروح من توغل الشيطان و هيمنته        

البشر و هي مصدر الآثار الكبيرة في المجتمعات العالمية لعاشت البـشرية بهـدوء و               

                                                 
مـع رئـيس   ) حفظه االله(لقاء الإمام الخامنئي:  المناسبة-هـ ـ طهران ١٤٢٦/رجب/ ٢٤:  الزمان والمكان) ١(

 رئيس الجمهورية والهيئة الوزارية:  الحضور-الجمهورية والهيئة الوزارية 

  .م١٩/٠٦/٢٠٠٩في طهران صلاة الجمعة ) ٢(



 

١١٤ 

لذلك رسمت  . كل مآسي الإنسانية وليدة البعد عن االله      . لتمتع الناس بالأمن و السلام    
. في الإسلام فرص للارتباط الخاص باالله تعالى، و مـن هـذه الفـرص شـهر رجـب      

كل الأدعية الواردة في هذا الشهر إينما هي دروس و ليست           . ا قدر شهر رجب   اعرفو
اقـرأوا هـذه الأدعيـة بحـضور قلـب و وعـي بعمـق معانيهـا، و                  . مجرد لقلقة لسان  

 شـاباً كـان أو      -إذا متّن الإنـسان المـسلم       . اجعلوها تجري على قلوبكم و ألسنتكم     
 في شهر رجب ثم فـي شـهر شـعبان            علاقته باالله تعالى   -شيخاً، رجلاً كان أو امرأة      

فسينتقل إلى شهر رمضان و هو في أتم الاستعداد، و عندئذ سـيغدو شـهر رمـضان                 
 .على الإنسان أن يستعد ثم يدخل الضيافة. ضيافة إلهية حقيقية

على الإنسان أن يغتسل هذا الغسل في شهري رجـب و شـعبان كـي يـستطيع                 
إذا استفضنا و انتهلنا من   . و التنعم منها  الجلوس في شهر رمضان على المائدة الإلهية        

سـنكون  . شهر رمضان فسوف تدل على ذلك أعمالنا و أخلاقنا و نظرتنـا و أفكارنـا      
نحـن لا نـدخل هـذه    . نحن أنفسنا من يقـيس أنفـسنا و يـشاهد تقـدمها المعنـوي        

الامتحانات و النتيجة هي المآسي و المعضلات التي نلمسها في وجودنا و في فضاء              
  )١(. اغتنام شهر رجب- لا سيما عوائل الشهداء -على الجميع . معالمجت

ينبغي عدم الاسـتهانة بأيـام      . االلهإلى   ربيع العبادة والتضرع والتوسل      شهر رجب 
إذا أردنـا الـسير     . العبادة هذه في شهر رجب وشهر شعبان، وفوق ذلك شهر رمضان          

ط القـويم الـذي دلّنـا عليـه         باقتدار في ميادين الحياة على الطريق المستقيم والـصرا        

                                                 
موقـع نـشر و     : م المصدر ٢٦/٠٩/٢٠٠١كلمة الإمام الخامنئي في لقائه عوائل شهداء القوات المسلحة          )١(

   ).دام ظله(حفظ آثار الإمام القائد الخامنئي



 

١١٥ 

إنهـا علاقـة   . الإسلام فيلزمنا أن نمتّن علاقتنا بالمبدأ الأعلى وحضرة البـاري تعـالى          
 ذلك الرجل   -لذلك لاحظوا أمير المؤمنين     . تتأتى بالدعاء والصلاة واجتناب الذنوب    

الشجاع القوي الذي تعد شجاعته في ساحة الحرب من مـشهورات العـالم التـي لا                 
".... يتململ تملمـل الـسليم  "  حينما يقف في محراب العبادة      -ولها اثنان   يختلف ح 

يـذرف الـدموع ويبكـي ويعفّـر ناصـيته          ... يتلوي حول نفسه كمـن لذعتـه أفعـى          
 المـؤمنين   لأميـر انظروا في دعـاء كميـل والمناجـاة الـشعبانية المنـسوبين             . بالتراب

هـذا درس   ! سامي مقابل الخالق  ولاحظوا أي يضرع كان يبديه هذا الإنسان العظيم ال        
   )١(.لنا

شهر رجب شهر العبادة والتوسل إلى االله والتـضرع، وهـو شـهر التـشبه بـأمير                 
 ارتباطنا باالله كي نستطيع الخوض في كل ميادين الحياة بإرادة قوية            يلنقو. المؤمنين

من أجـل أن يحقّـق الـشعب سـيادته وعزتـه عليـه أن           . وخطوات ثابتة وذهنية نيرة   
  )٢(.حلى بإرادة صلبة، ويعلم ماذا يريد، ويطمئن قلبه لذكر االلهيت

رمضان للدعاء والتوسـل والتـضرع       ينبغي استثمار فرصة أيام رجب وشعبان و      
وتمتين العلاقة باالله تعالى كي يمكن السير بإرادة قوية على الـصراط المـستقيم فـي           

  )٣(.ميادين الحياة
                                                 

موقـع نـشر و     :  المصدر –م  ١٧/٠٧/٢٠٠٨) ع(كلمة الإمام الخامنئي بمناسبة ذكرى ولادة الإمام علي          ) ١(
  ).دام ظله(ار الإمام القائد الخامنئيحفظ آث
موقـع نـشر و     :  المصدر –م  ١٧/٠٧/٢٠٠٨) ع(كلمة الإمام الخامنئي بمناسبة ذكرى ولادة الإمام علي           )٢(

  ).دام ظله(حفظ آثار الإمام القائد الخامنئي
    م١٦/٠٧/٢٠٠٨) ع(الإمام الخامنئي يلتقي حشود الشعب في ذكرى ولادة الإمام علي   )٣(



 

١١٦ 

  )١().ع(مير المؤمنينشهر رجب شهر التوسل باالله والتشبه بأ

شهر رجب؛ شهر الدعاء والتوسل والتوجه إلى اللّـه، شـهر متـوج بيـوم ولادة                "
عليـه  (أمير المؤمنين وسيد الأولياء والمتقين ومراد العارفين علـي بـن أبـي طالـب                

  )٢()".السلام

حدد الإسلام فرصاً يتسنّى من خلالها إقامة ارتباط متميز باالله سبحانه وتعالى؛            "
من هذه الفرص شهر رجب، فاعرفوا قدره، إذ إن مـا ورد فيـه مـن أدعيـة تمثّـل                    و

بمجملها درساً، وهي ليست مجرد ألفـاظ ترددهـا الألـسن، فلْتجـرِ علـى ألـسنتكم                 
  . وقلوبكم مع حضور قلبٍ ووعيٍ لمغزاها العميق

لى فـي  ولو وثّق المرء المسلم ـ شاباً أو شيخاً، رجلاً أم امرأة ـ علاقته باالله تعـا   
شهر رجب ومن ثم في شهر شعبان، فإنه سيكون ـ في النهاية ـ مهيأً للضيافة الإلهية   

  )٣(".في شهر رمضان؛ فعلى الإنسان أن يستعد ثم يحلّ ضيفاً

<†ã�<í‘†Êgq…ð^Â‚×Ö<< <

يعد الدعاء من فرائض شهر رجب، فهذا الشهر هو شهر االله، شهر التوجـه إلـى             
                                                 

    م١٦/٠٧/٢٠٠٨) ع(الإمام الخامنئي يلتقي حشود الشعب في ذكرى ولادة الإمام علي   )١(
 - هــ ـ ق طهـران   ١٤١٩ جمادى الثانيـة  ٣٠:  الزمان والمكان-حلول شهر رجب المرجب:  المناسبة) ٢(
  .الآلاف من أبناء الشعب: الحضور
أسـر  :  الحـضور -هــ ـ طهـران    ١٤٢٢ رجـب  ٨:  الزمان والمكان-أسبوع الدفاع المقدس :  المناسبة) ٣(

  .الشهداء والمعاقين والمضحين من القوات المسلحة



 

١١٧ 

  .ارة، وأعماله كثيرة جداًاالله وشكره، شهر الدعاء والزي

يـا مـن    "من الأدعية المستحبة والتي تقرأ بعد كل صلاة في شهر رجـب دعـاء               
  )١(."أرجوه لكل خير

رمضان للدعاء والتوسل والتـضرع      ينبغي استثمار فرصة أيام رجب وشعبان و      "
وتمتين العلاقة باالله تعالى كي يمكن السير بإرادة قوية على الـصراط المـستقيم فـي           

  )٢(."دين الحياةميا

gq…<†ã�<íéÂ�`e<Ý^Ûjâý]< <

وهـذا مـا    ، التوجه إلى اللّه والارتباط به بمثابة روح في جسم الإنسان الحقيقي          
  . يوجب اغتنام كل فرصة تعرض في سبيل توثيق الصلة بين العبد وربه

 .وفرصة حلول شهر رجب واحدة من هذه الفرص

  . يجب معرفتهاالأدعية الواردة في هذا الشهر دروس تربوية 

ويشحن نفـسه بالـصفاء     ، ففي الوقت الذي يوصل فيه الدعاء قلب الإنسان بربه        

                                                 
 ترجمة مركز بقيـة     –كتاب المواعظ الحسنة     -محاضرة على المجاهدين في قوات الحرس       : المصدر) ١(

 . بيروت–االله الأعظم 
:  المـصدر  – م  ١٦/٠٧/٢٠٠٨ )ع(الإمام الخامنئي يلتقي حشود الشعب في ذكرى ولادة الإمـام علـي            ) ٢(

  ).دام ظله(مؤسسة حفظ و نشر آثار الإمام القائد الخامنئي



 

١١٨ 

  . والمعنوية يسهم أيضاً في هداية وتوجيه فكره وذهنه

  . فهذه الأدعية دروس

 .إذا تأملنا معانيها عثرنا فيها على أثمن هدية معنوية إلهية

  )١(.الإنسان بحاجة ماسة لهذه الدروس

Ö<íòéãjÖ]gq…<†ã�<àÚ<…‚ÏÖ]<í×é×< <

  . إن شهر رجب وشعبان تمهيد لشهر رمضان، وكليهما مقدمة لليلة القدر"

وعموم أبنـاء شـعبنا قلـوبهم فـي هـذا الـشهر          ، فيا حبذا لو يهيئ شبابنا الأعزاء     
 )٢(".استعداداً لدخول شهر شعبان وشهر رمضان

MO°ßÚö¹]<�Ú_<‚ÖçÚ<ï†Òƒ<gq…<EÝøŠÖ]<äé×ÂD< <

"٣(."عيد يوم وهو ،رجب شهر من عشر الثالث يوم هو اليوم إن(  

                                                 
 - هــ ـ ق طهـران   ١٤١٩ جمادى الثانيـة  ٣٠:  الزمان والمكان-حلول شهر رجب المرجب:  المناسبة) ١(
  .الآلاف من أبناء الشعب: الحضور
 - هــ ـ ق طهـران   ١٤١٩ة  جمادى الثاني ـ٣٠:  الزمان والمكان-حلول شهر رجب المرجب:  المناسبة) ٢(
  .الآلاف من أبناء الشعب: الحضور
    هـ ـ طهران١٤٢٧/رجب/ ١٣) ٣(



 

١١٩ 

؛ شهر الدعاء والتوسل والتوجه إلى اللّه، شـهر متـوج بيـوم ولادة              رجبشهر  " 
عليـه  (أمير المؤمنين وسيد الأولياء والمتقين ومراد العارفين علـي بـن أبـي طالـب                

  )١()".السلام

<ëçfßÖ]<oÃf¹]<ÝçèNSgq…<< <

ة يعد أمجد يوم في تـاريخ البـشرية؛ لأن مـن خاطبـه     ن يوم البعثألا ريب في  "
ــ هـو   ) ص(الباري عزّ وجل وألقى عليه تلك المهمة الكبرى ـ إلا وهو رسول اللّـه  

أعظم إنسان في التاريخ، وأسمى ظاهرة في عالم الوجود ومظهر اسم اللّـه الأعظـم،               
ى؛ لأن  بل وبعبارة أخرى هو اسم اللّه الأعظـم، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـر                   

المسؤولية التي ألقيت على عاتق هذا الإنسان العظيم ـ وتلك هي هداية الناس نحـو   
النور، ورفع الأوزار الثقيلة عن كاهل الإنسانية، والتمهيد لإيجاد عـالَم يتناسـب مـع               
وجود الإنسان، وما إلى ذلك من المآرب اللامتناهية المتوخّاة من وراء بعثة الأنبياء ـ  

 غاية الخطورة، أي أن المنتدب لهذه المهمـة هـو الأعظـم مـن بـين        كانت مهمة في  
إذاً فهذا اليـوم أكبـر وأعـزّ يـوم     . الناس، والمهمة التي انتدب لها أكبر وأعظم المهام      

 )٢(".على مدى التاريخ

                                                 
 - هـ ـ ق طهران  ١٤١٩ رجب ٩:  الزمان والمكان-ألفية صلاة الجمعة العبادية ـ السياسية  :  المناسبة) ١(
   الخطبة الأولى-جموع المصلّين : الحضور
كبـار  :  الحـضور - هــ ق طهـران  ١٤١٩ رجـب   ٢٧: لزمان والمكان  ا -البعثة النبوية الشريفة  :  المناسبة ) ٢(

  .مسؤولي البلاد والقادة العسكريون وسفراء الدول



 

١٢٠ 
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ثيق صـلتكم باللّـه مـا    أدعوكم وكل من يسمع صوتي أو سيسمعه لاحقاً إلى تو      
فهما شـهرا الـدعاء     ، استطعتم، خاصة في هذين الشهرين المباركين؛ رجب وشعبان       

  . والإستغاثة، والإتصال باللّه، ومناجاة المعشوق الحقيقي لكل إنسان

أعدوا أنفسكم في هذين الشهرين للورود إلى مائدة الضيافة الإلهيـة فـي شـهر               
 .رمضان

ن نوروا قلوبكم ما اسـتطعتم بـذكر اللّـه؛ اسـتعداداً            وفي أيام وليالي شهر رمضا    
تَنَـزَّلُ   * لَيلَةُ الْقَـدرِ خَيـر مِـن أَلْـفِ شَـهرٍ          للمثول بين يدي اللّه في ليلة القدر، إذ ﴿        
   .﴾أَمرٍ الْملائِكَةُ والروح فِيها بِإِذْنِ ربهِم مِن كُلِّ

لأرض بالـسماء، ويفعمـون القلـوب       وهي الليلة التـي يوصِـل فيهـا الملائكـة ا          
سـلام  ﴿وهي ليلة السلم والسلامة المعنويـة،       ، وأجواء الحياة بنور اللّه وفضله ولطفه     

، وليلة سلامة الأرواح والأفئدة، وشـفاء الأمـراض المعنويـة           ﴾هِي حتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ   
لتي ابتليت بهـا اليـوم ـ    ا، والأخلاقية، والأسقام المادية والإجتماعية والمعايب العامة

  . وللأسف ـ الكثير من شعوب العالم ومنها الشعوب الإسلامية

والسلامة من هذه الآفات كلّها، تتيسر في ليلة القـدر ولكـن بـشرط الاسـتعداد         
 .سلفاً وأخذ العدة لها

، وتوجهكم إلى اللّـه وذكـره بقلـوبكم النيـرة         ، دعاؤكم أنتم أيها الشبان الأعزاء    
معجزات فتأهبوا من الآن، من يومكم هـذا،ولا يخـتص هـذا المقـام بهـذه                يحقق ال 



 

١٢١ 

الأيام؛ إذ الصلة باللّه تكون مبعثاً للصفاء وللإخلاص فيكم في كـل أيـام أعمـاركم؛                
 .بالإخلاص والنقاء تُحلّ جميع المعضلات

أضرب لكم في هذا المجال مـثلاً بإمامنـا الراحـل، فقـد كـان المعلـم والإمـام               
كل قوات التعبئة، بل محبوب جميع الناس من ذوي الفطـرة الـسليمة؛             والمحبوب ل 

 )١(.من تنبض قلوبهم حيثما كانوا في هذه المعمورة، لحقيقة وأُفق معنوي ما

á^fÃ�<†ã�<àÚ<�æˆjÖ]< <

عندما يغفل القلب عن االله تعالى، ويقطع علاقته بالـذكر والتوجـه والخـشوع،              "
التي قلنا أنَّها أكبـر العبـادات ـ وتحـلّ مكانهـا      سوف تتلوث بالكامل هذه الخدمة ـ  

  .الرغبات والأهواء النفسية

فلو أن الجهاد في ساحة الحرب والميدان العـسكري التـي تظهـر فيـه القـدرة                 
والهيبة، لم يكن متحلّياً بالأهداف الإلهية، ولا يمتلك الإرتباط باالله، فـسوف يتحـول              

  ! اً يتحول إلى أمر يتناقض مع القيمإلى شيء فاقد لكل معاني القيم، وأحيان

ولهذا فإني أأكد على هذا الأمر وألتـزم بـه بـشدة، خـصوصاً ونحـن الآن فـي                   
رحاب شهر  شعبان، فقد جاء في صلوات شهر شعبان ـ الصلوات الواردة التي تقرأ  

، )الّلهم صلّ على محمد و آل محمد شجرة النبوة و موضع الرسالة(في أول الظهر ـ  

                                                 
الاجتماع العظيم  :  الحضور -طهران/ هـ ق ١٤١٨ رجب   ٢٥:  الزمان والمكان  -أسبوع التعبئة :  المناسبة  )١(

  .لقوات التعبئة الشعبية



 

١٢٢ 

 حففتـه منـك بالرحمـة و        يو هذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الّـذ        (ى أن يقول    إل
 صـيامه  في كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله يدأب          يالّذ( عندها يقول  )الرضوان
أي أن  ؛  ) محـل حمامـه    إلى إعظامه و   إكرامه في لك   يامه بخوعاً أ لياليه و  فيو قيامه   
لحالـة إلـى أن التحـق بـالرفيق الأعلـى، وهـي أن              كان يحفظ هذه ا   ) ص(رسول االله 

النهوض فـي   : ـ القيام يعني  ) ص(حلول شهر شعبان يعتبر شهر قيام وصيام الرسول       
وقت الليل والتضرع، والذكر، والخشوع؛ والصيام هو الإمساك عن المفطـرات أثنـاء             

  )ص(النهار ـ هذه هي طريقة الرسول

 يتمتع به بمقام عظيم، ومـع مـا لَـه           ، ففي الوقت الذي   )ص(إنظروا إلى الرسول  
من مراتب لا حد لها من العصمة، فهو في الوقـت نفـسه لـم يتوقـف عـن الـسعي                     

) ص(والمجاهدة التي تقربه وتذكره باالله تعالى باستمرار إلى يوم وفاته؛ لأن الرسول           
  .في حالة تكامل يوماً بعد آخر

ضـعه فـي العـام الثالـث     في أول أيام البعثة مـع و ) ص(لم يكن وضع الرسول     
إلى ) ص(والعشرين على نفس الوتيرة، ففي العام الثالث والعشرين قد تقدم الرسول          

ساحة القدس الإلهي أكثر من ذي قبل، وحتَّى في السنين الأخيرة من عمره الشريف              
أيضاً ـ التي لا يخطر فيها على ذهن إنسان أبداً من أنّه طوى فيها المقامات الإنسانية  

  .يعة ـ  لم يكن غافلاً عن الذكر والتعلّق والارتباط والخشوع الله تعالىالرف

إلـى ذلـك،    ) ص(ولأننا في آخر الركب، فنحن بحاجة أكثر من الرسول الأعظم         
  .إلا أنَّنا  لا نمتلك العزم الذي يمتلكه

 على كل حال علينا أن لا ننسى التعلٌّق بالقرآن، والصلاة في أول وقتها، وقـراءة              
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في كل يوم، والتوجه والذكر والتوكّل علـى االله، والتوسـل و الإسـتعانة بـاالله                القرآن  
  )١(.عندما تعترضنا مشكلة في العمل أو تكليف صعب، فإن هذه الأمور مهمة جداً

á^fÃ�<†ã�<V�]<íÊ^é•<»<Ùç}‚×Ö<ì†ŞßÎ< <

     في الحقيقة قنطرة للدخول       ، اُبارك لكم حلول شهر شعبان الأغر عدفـي  الذي ي
ضيافة االله في شهر رمضان المبارك، وأرجو أن نختار هـذه القنطـرة بـشكل يؤهلنـا                 

  ))))٢٢٢٢((((.للحضور في ضيافة شهر رمضان

á^ÚˆÖ]<Ý^Úc<‚ÖçÚ<ï†Òƒ<á^fÃ�<àÚ<Ì’ßÖ]EsÂD< <

والـذي تـصادف فيـه      ، يعتبر يوم النصف من شعبان واحداً من أهم أيام السنة         "
، إضـافة إلـى ليلـة ويـوم         )أرواحنا فـداه  (ذكرى ولادة ذي الجود المسعود بقية اللّه        

النصف من شعبان الذي يعدان ـ ناهيك عن ولادة هذا الإمام الهمام فـي مثـل هـذا      
  . اليوم والليلة ـ من الأيام والليالي المباركة

ليلة النصف من شعبان ذات بركة كبيرة جداً، وتلي فـي أهميتهـا ليـالي القـدر،           
  . لى اللّه والابتهال إليهوهي من أوقات التوجه والتوسل إ
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م لأدائهـا لعلكـم تحظـون       ))))١١١١((((ولهذه الليلة أعمالها وأدعيتها الخاصـة، إذا وفقـت        
بالقبول عند اللّه، وعلى من أغفلها ولم يلتفت إليها أن يتذكّر ويغتنمها فـي الأعـوام                

  .القادمة في كل سنة

ل اللّـه   عليـه الـصلاة والـسلام وعج ـ      (كما تكتسب قضية ولادة الإمام المهدي       
أهمية اُخرى حيث ترتبط بمسألة الإنتظار، والعهـد الموعـود          ) تعالى فرجه الشريف  

  . الذي بشّر به مذهبنا، بل وبشّر به أيضاً الدين الإسلامي الحنيف

وعلينا أن نستذكر هذا العهد الموعود به في آخر الزمان، وهـو عهـد المهـدي،                
 )٢(".مفيدة دقيقة ونقدم بحوثاًونجري بشأنه دراسات ، ونؤكد عليه على الدوام

الإنسان مبتلى بالسهو والنسيان والغفلة والمشاكل، يرتكب الذنوب ويبتعد عن          "
وشـهر  اللّه وعن الهدف من خلقه، فيلزم إعطاءه فرصة ليجبر النـواقص ومـا فاتـه،                

 .رمضان أفضل فرصة لهذا الأمر

عبان ويوم الغدير هي    من ش طبعاً إن ليالي الجمعة ويوم عرفة وكذا ليلة النصف          
  .)٣("أيضاً فرص لذلك

إن شهر رمضان على الأبواب، وبعد أيام قلائل سـيجلس المؤمنـون ـ    ! أعزائي"

                                                 
 
 -طهـران / هــ ـ ق  ١٤١٨ شـعبان  ١٥:  الزمـان والمكـان  -)عـج (ذكرى مولد الإمام الحجة : بة المناس) ٢(
  .جموع من مختلف فئات الشعب: الحضور
 .ـ طهران ه ١٤١٤ رمضان ١:  الزمان والمكان -حلول شهر رمضان المبارك :  المناسبة) ٣(
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والتوجه إلـى  ، من لهم الجدارة لذلك ـ على مائدة الضيافة الإلهية؛ والصيام بحد ذاته 
 فـي هـذا الـشهر    االله تعالى والأذكار والأدعية التي غالباً ما تستهوي الأفئدة وتجتذبها     

جزء من الضيافة الإلهية، فاغتنموا هذه المائدة بأقصى مداها وأعدوا أنفسكم؛ فشهرا            
رجب وشعبان شهرا تأهب قلب الإنسان لدخول شهر رمضان؛ ولم يبـق مـن شـهر                

اغتنمـوا هـذه    ! أيها الشباب الأعزاء  ! ويا أبنائي ! شعبان إلاّ أيام معدودات، فيا أعزائي     
 سلوا االله تعالى، ويمموا قلوبكم النقية نحوه وكلّموه؛ وليس مـن لغـة              الأيام القلائل؛ 

خاصة للحديث مع االله جل وعلا، غير أن أئمتنا المعصومين ـ الذين ارتقـوا مراتـب    
القرب إلى االله واحدة تلو الاُخرى ـ قد كلّمـوا االله بألـسنة متميـزة وعلّمونـا سـبيل       

ة الشعبانية والأدعية الواردة فـي شـهري رجـب          التكلّم مع االله سبحانه؛ فهذه المناجا     
وشعبان بمـضامينها الراقيـة؛ وهـذه المعـارف الرقيقـة والنورانيـة والتعـابير الرائعـة                 

  . الإعجازية، هذه كلها وسيلة لنا لغرض الدعاء

وإنني أدعوكم جميعاً أيها الأعزاء إلى التوجه خـلال هـذه الأيـام نحـو الـدعاء          
  )١(".صيام واغتنام أيام شهر رمضان ولياليهوالصلاة والإقبال على ال

Õ…^f¹]<á^–Ú…<†ã�< <

إن الهدف من شهر رمضان هو أن تُعطى للإنسان المؤمن فرصة لتطهير نفـسه              "
ولتصفية باطنه، فالإنسان مبتلى بالسهو والنسيان والغفلة والمشاكل، يرتكب الذنوب          

                                                 
جموع :  الحضور-هـ ـ كاشان   ١٤٢٢ شعبان ٢٥:  الزمان والمكان-زيارة إلى مدينة كاشان :  المناسبة) ١(

 .غفيرة من أبناء مدن كاشان وآران وبيدگل
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 ليجبـر النـواقص ومـا    ويبتعد عن اللّه وعن الهدف من خلقه، فيلزم إعطـاءه فرصـة        
 .فاته، وشهر رمضان أفضل فرصة لهذا الأمر

طبعاً إن ليالي الجمعة ويوم عرفة وكذا ليلة النصف من شعبان ويوم الغدير هي              
  )١(".أيضاً فرص لذلك

ð^Â‚×Ö<á^–Ú…<†ã�<…^Ûnj‰c< <

إنكم أيها الأعزّة تعيشون حالياً أيام شهر رمضان، فاعرفوا قدر الدعاء وأكثـروا             "
ولحاجـات  ، ، واعرفوا أهمية الوقت، وتضرعوا إلى اللّه وادعوه للحاجات الكبـار          منه

وحاجات شعبكم وحاجاتكم الفرديـة،     ، ولحاجات الدولة الإسلامية  ، الاُمة الإسلامية 
وليتعهد كل منكم بأداء كل ما يستلزمه ذلك الدعاء من عمل، ويعلن عـن اسـتعداده              

  . ))))٢٢٢٢(((("للعمل في سبيل اللّه

ا كبيرة ونحن مقبلـون علـى شـهر رمـضان، فيجـب أن نهـتم بأنفـسنا                  تكاليفن"
  .وبالناس، ولنعلم أننا إن لم نهتم بأنفسنا فلا يمكننا الاهتمام بالناس أيضاً

إن أدعية شهر رمضان وأيام شهر رمضان، وهذه المناجاة وهذا التـضرع وهـذه              
رنا نستطيع عند ذلـك أن  الاذكار والنوافل هي من أجل أن ننور أنفسنا قليلاً، وإذا تنو   

                                                 
  .ـ طهران ه ١٤١٤ رمضان ١:  الزمان والمكان -حلول شهر رمضان المبارك :  المناسبة) ١(
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  . ير من المؤمنين الصائمينحشد كب: الحضور
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نوجه الآخرين، وإذا لم نتنور فإننا لا نستطيع تنوير الآخرين، مهما قلنا فإنـه سـوف                
  .))))١١١١(((("يكون أمراً زائداً ومضراً وغير مفيد

، فيجب الاسـتفادة    ))٢((» ضيافة اللّه  إلىدعيتم فيه   «ضيافة اللّه ونحن المدعوون     "
نا، بالـصوم والفـرائض والنوافـل     منها، كيف؟ بـالاُمور التـي وضـعت تحـت تـصرف           

والأدعية والأذكار، وبالتوجه والخشوع والتضرع إلى اللّـه، فـإن عملنـا هكـذا نحـن                
المعممون وسعينا إلى إدخال مخاطبينا في هذا الميدان عندئذٍ سـتتحول إيـران إلـى      

اتّقَـوا لَفَتَحنَـا    ولَو أَن أَهلَ الْقُرى آمنُـوا و      ﴿: قطعة من الجنة وستصلح دنيانا وآخرتنا     
 .))))٤٤٤٤(((("، وهذا وعد إلهي لا مبالغة فيه))٣((﴾علَيهِم بركَاتٍ مِن السماءِ والأَرضِ

ð^Â‚Ö]<l^Îæ_<Ø–Ê_<àÚ< <

إن الهدف من شهر رمضان هو أن تُعطى للإنسان المؤمن فرصة لتطهير نفـسه              "
شاكل، يرتكب الذنوب   ولتصفية باطنه، فالإنسان مبتلى بالسهو والنسيان والغفلة والم       

ويبتعد عن اللّه وعن الهدف من خلقه، فيلزم إعطـاءه فرصـة ليجبـر النـواقص ومـا            
 .فاته، وشهر رمضان أفضل فرصة لهذا الأمر
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  .من العلماء والخطباء والوعاظ وطلبة العلوم الدينية
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   هي  ليالي الجمعة ويوم عرفة وكذا ليلة النصف من شعبان ويوم الغدير          طبعاً إن 
كلّ ساعة في الثلاثـين     أيضاً فرص لذلك، بيد أنّه لا فرصة كشهر رمضان المبارك، ف          

يوماً ليلاً ونهاراً فرصة مستقلّة يمكن للإنسان فيها التزود من الفيوضات الإلهيـة فـي               
هذا الشهر إلى أقصى درجة ممكنة، وهذه فرصة جيدة لمن ينوي العروج المعنـوي              
والسير نحو الكمال والخلاص من الماديات وبلوغ المقام المعنوي، فيجب عليـه أن             

  .))))١١١١((((" الطريق بهمته وإرادتهيقطع هذا

  )٢(".فإحدى الفرائض المهمة في شهر رمضان هي الدعاء"

 )٣(".وشهر رمضان هو شهر الدعاء والتضرع إلى االله تبارك وتعالى"
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فأحيوا قلوب الناس بذكر اللّه، وأحيوا ذكر اللّه في المجتمـع، واجعلـوا شـهر               "
 للباري تعالى، ولنبدأ بأنفسنا لتُعطى نتيجته في الناس ثـم           رمضان شهر دعاء وتضرع   

نشاهد فيهم الحركة والجهاد والاستقامة والمعرفة والشكر لنعم اللّه على الجمهوريـة      
 )٤(."الإسلامية

                                                 
 .ـ طهران ه ١٤١٤ رمضان ١:  الزمان والمكان -حلول شهر رمضان المبارك :  المناسبة) ١(
 - هــ ق ـ طهـران    ١٤١٩ رمـضان  ٦:  الزمـان والمكـان  - الخطبة الأولـى  - صلاة الجمعة:  المناسبة )٢(
  .حشد كبير من المؤمنين الصائمين: الحضور
جمـع  :  الحضور-ق ـ طهران . هـ ١٤١٥/ رمضان/٣:  الزمان والمكان-خطبة صلاة الجمعة:  المناسبة) ٣(

  . الخطبة الأولى-غفير من المؤمنين
جمـع  :  الحـضور -طهـران  /ـ ق ه ١٤١٤ شعبان ٢٤  : الزمان والمكان -حلول شهر رمضان :  المناسبة ) ٤(

  .من العلماء والخطباء والوعاظ وطلبة العلوم الدينية
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 ربمـا   - رياضة الصيام وتحمل الجوع      -الرياضة التي تكتنفها ضيافة هذا الشهر       
البركات والخيرات التي يحققها الـصيام      . مكتسبات هذه الضيافة الإلهية   كانت أعظم   

للإنسان هائلةٌ وجمة من الناحية المعنوية ومن حيث تفجير الأنوار في قلب الإنسان             
الـبعض يـصومون   . إلى حد يتاح القول معه إن الصيام هو أعظم خيرات هذا الـشهر   

ولكن فضلاً عن   .  منها أوطارهم  شهر رمضان فهم إذن يشاركون في الضيافة وينالون       
الصيام وهي الرياضة المعنوية في هذا الشهر المبارك، فـإنهم ينـالون تعلـيمهم مـن                

لـتلاوة القـرآن والأُنـس بـه     . تلاوة القـرآن بتـدبر  . القرآن الكريم إلى أقصى الحدود   
ة والإصغاء لكلام االله وتلقّيه في آناء الليل وأطراف النهار طعم ومعنـى آخـر بالنـسب               

الشيء الذي يتعلمه الإنسان من مثـل       . للإنسان الصائم وروحه المتنورة بأنوار الصيام     
الـبعض ينـال   . هذه التلاوة للقرآن الكريم لا يحصل عليه في حالات التلاوة العاديـة   

أضف إلى ذلك أنهـم ينتهلـون زلال التحـدث إلـى االله             . نصيبه من هذا الشيء أيضاً    
وذلك مـا يتجلـى فـي       اء أسرار قلوبهم له عز وجل،       تعالى ومخاطبته ومناجاته وإبد   

دعاء أبي حمزة الثمالي، وأدعية النهار، وأدعية الليالي والأسحار، هـذه   . قراءة الأدعية 
 إنهـم ينتهلـون     .كلها كلام مع االله وطلب منه، وتقريب للفؤاد من حريم العزة الإلهية           

يـرات وبركـات هـذه      وينتفعون من هذا أيضاً، وبالتالي فهـم يغترفـون مـن كـل خ             
  .الضيافة

وقبل كل هذا، وربما فوق كل هذه العبـادات هنالـك تـرك المعاصـي، فهـم لا            
في رواية الخطبة التـي ألقاهـا الرسـول الأعظـم،           . يرتكبون المعاصي في هذا الشهر    
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أي الأمـور أفـضل فـي هـذا         : من الرسـول  ) عليه الصلاة والسلام  (يسأل الإمام علي    
ــشهر؟ ــي ج) ص( فيقــول ال ــهف ــورع عــن محــارم االله": واب ــذنوب ."ال ــاب ال  اجتن

إنـه الحـؤول دون تلـوث الـروح     . والمحرمات الإلهية مقدم على الأعمال الإيجابيـة     
إذن فهـو شـهر الـصيام وتـلاوة         .  يجتنبون المعاصـي أيـضاً     -هؤلاء الأفراد   . والفؤاد

نـسان   هـذه المنظومـة تقـرب الإ       .القرآن والدعاء وذكر االله والعزوف عن المعاصـي       
إذا تـم أداء هـذه المنظومـة مـن الأعمـال            . أخلاقياً وسلوكياً مما يطمح إليه الإسلام     

تطهر فؤاد الإنسان من الأضغان وانبعثـت فيـه روح الإيثـار والتـضحية، وصـار مـن            
السهل عليه مساعدة المحـرومين والمعـوزين وتجـاوز الـذات والماديـات لـصالح               

لمخالفات تنحسر في شهر رمضان، وتـزداد       لذلك تلاحظون أن الجرائم وا    . الآخرين
وكـل هـذا   . تتعزز المحبة بين أفراد المجتمع أكثر من سائر الأوقات        أعمال الخير، و  

  .إنما هو ببركة هذه الضيافة الإلهية

استغفر االله، اسـتغفر    : تنبهوا إلى أنه لا فائدة ترتجى من أن يقول الإنسان بلسانه          
الاسـتغفار دعـاء    . ليس هذا استغفاراً  .  به هنا وهناك   االله، استغفر االله، لكن باله يسرح     

ارتكبت هـذا  : يجب أن يطلب الإنسان من االله فعلاً ويسأله مغفرته وتجاوزه   . وطلب
مثل هذا الاسـتغفار عـن كـل        ... تجاوز عن خطيئتي هذه   ... الذنب فارحمني يا رب   

ى وفـتح لنـا   لقد تفضل االله تعـال . واحد من الذنوب يستتبع الغفران الإلهي دون شك       
  .هذا الباب

الظـاهرة  . طبعاً، الاعتراف بالذنب أمام الآخرين ممنـوع فـي الـدين الإسـلامي             
المشهودة في بعض الأديان من إنهم يقصدون دور العبـادة ويجلـسون أمـام رجـل                
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الدين أو القس ويعترفون بذنوبهم، هذه الظـاهرة غيـر موجـودة فـي الإسـلام، بـل                  
تك الإنسان سـتره ويفـشي أسـراره الخاصـة وذنوبـه        ليس من الجائز أن يه    . ممنوعة
ما يذكر فـي تلـك الأديـان الخياليـة والوهميـة            . وليس في ذلك أية فائدة    . للآخرين

والمحرفة من أن القس يغفر الذنب أمر غير صائب، كلا، غـافر الـذنب فـي الـدين                  
فـي  وجل   يقول عز . حتى الرسول لا يستطيع أن يغفر الذنب      . الإسلامي هو االله فقط   

ولو أنهم إذ ظلمـوا أنفـسهم جـاءوك فاسـتغفروا االله واسـتغفر لهـم                ": الآية الكريمة 
 أي إن الرسول يطلب لهم الغفران ولا يـستطيع أن      ."الرسول لوجدوا االله تواباً رحيماً    

هذا هو الاستغفار، ولهذا الاستغفار     . الذنب لا يغفره إلا االله تعالى     . يغفر الذنب بنفسه  
 لا تغفلوا عن الاستغفار في هذا الـشهر، خـصوصاً فـي الأسـحار               .مكانة عظيمة حقاً  

  .إقرأوا أدعية شهر رمضان وركزوا على معانيها. والليالي

بد أن تغتنموهـا     هذه كلها فرص وقد من االله بشهر رمضان كفرصة إلهية، فلا          ..
طهـروا القلـوب    . قربوا القلوب إلـى االله وعرفوهـا خالقهـا        . فهي فرصة عظيمة جداً   
لقد أنجـز التـرابط المعنـوي       . إطرحوا مطاليبكم على االله تعالى    . والأرواح بالاستغفار 

لشعبنا مع االله تعالى أعمالاً كبرى، وشهر رمضان فرصة فريدة لهذا الشأن، لذا يجب              
  )١(.أن تغتنم

                                                 
مؤسـسة حفـظ و نـشر آثـار الإمـام القائـد            :  المصدر –م  ١٤/٠٩/٢٠٠٧ خطبتا صلاة الجمعة بطهران     )١(
 ).دام ظله(الخامنئي
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مـة  يواجه الإنسان في طريقه هذا الذي يتعـين عليـه سـلوكه للوصـول إلـى ق                 
الكمال الإنساني المتمثل بلقاء االله، بعض الصعاب، كما يواجه في حياتـه الاعتياديـة              

وقـد  ، أحياناً بعض المنعطفات الصعبة والطرق الملتويـة أو ذات الانحـدار الـشديد            
يواجه بعض المستنقعات والأراضي الموحلة، وتارةً تكـون الطريـق مبلّطـة ويكـون        

بة إلى مسيرتنا إلى االله نواجه منعطفات تقف أمامنـا          مركبه فارهاً، فكذلك الأمر بالنس    
من الأهواء النفسية أو الذنوب والظلمات التي نسببها بأيدينا، فنجد مشقّة في تمهيـد    
أرضية مناسبة للدعاء أو البكاء؛ لأن الطريق طويلـة مـضافاً إلـى ذلـك فقـد أثقلتنـا                   

  .الأغلال والأصفاد وأحاطت بنا الذنوب

 الرمضانية في هذه الطريق هـي المـسافة الرحبـة الـسهلة التـي                إلاّ أن المسافة  
يمكن للإنسان اجتيازها بيسر؛ لما منحنا االله فيها من امتيازات وتـسهيلات، كمـا لـو          
أنك بعد مسيرة طويلة ومتعبة تجد نفسك وقد وصلت االله مطار حيث هناك طـائرة                

  .فارهة لتقلك إلى غايتك

 المطار، وإن الصيام الـذي تـصومونه يكـبح           إن بداية شهر رمضان بمنزلة ذلك     
الأهواء النفسية، وإن الدعاء والخشوع والأذكار وليلة القـدر هـي المعـدات الفارهـة               
التي تدفع بكم إلى الأمام مسافة طويلة، ولذلك تجد أوليـاء االله يخفّـون للقـاء هـذا                  

ا الـشهر   الشهر الشريف وتملأهم الغبطة والفرح، وبعكس ذلك تجدهم في نهاية هذ          
  .المبارك حيث يجهشون بالبكاء وقد كللهم الحزن لفراقه

وهذا ما نجده في الدعاء الخامس والأربعين من الصحيفة السجادية حيث يكثر            
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فـي توديـع هـذا    ) السلام عليـك : (الإمام السجاد عليه السلام من الحنين مكرراً قول 
  )١(.الشهر الشريف
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من أن شهر رمضان المبارك هو شهر الضيافة الإلهية، وتتسع فيـه       : وعن ما يقال  
موائد ضيافة االله، فما هي محتويات هذه المائدة؟ إن أحـد محتويـات المائـدة التـي          
علينا أن ننتفع منها هو الصوم؛ والشيء الآخر هو ثواب قراءة القـرآن الكـريم ـ فـإن     

ريم الذي يوضع على هذه المائدة يضاعف بالنسبة للأيام الأخـرى،           ثواب القرآن الك  
  . وقد اُمرنا بقراءة القرآن

ومن محتويات هذه المائدة أيضاً الدعاء الذي نقرأه كل يوم في شـهر رمـضان               
، ودعاء الافتتاح، ودعاء أبو حمزة الثمـالي؛ هـذه هـي الأشـياء             ...)يا علي يا عظيم     (

  .  اهللالتي وضعت على مائدة ضيافة

بعض الناس عندما يمرون على مائدة ضيافة االله، يمرون وأذهانهم مشغولة فـي             
  . أماكن أخرى إلى الدرجة التي لا يلتفتون إليها

والبعض لا ينظر إلى مائدة شهر رمضان المبارك أبداً؛ بل لا يخطر علـى ذهنـه                
  . أن شهر رمضان المبارك جاء أو ذهب

                                                 
جمـوع  :  الحـضور - هـ ـ طهـران   ١٤٢٥/رمضان/٣٠:  والمكان الزمان -عيد الفطر المبارك:  المناسبة) ١(
  .المصلين
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سبب انشغالهم بـأمور الـدنيا، أو بـبعض الأعمـال لا       و البعض يرونها إلا أنّهم ب     
يمتلكون الوقت للجلوس على هذه المائدة الإلهية والاستفادة منها؛ بل يذهبون إلـى             

  .   ما يشغلهم كالشراء والبيع، والعمل، وأمور الدنيا، وإتباع الشهوات

والبعض الآخر يجلـسون علـى المائـدة الإلهيـة، ويـرون مـا فيهـا، ويعلمـون                  
ميتها؛ إلا أنهم يزهدون فيها، ويقتنعون بالقليل منها؛ يتناولونه وهـم علـى عجلـة          بأه

من أمرهم؛ دون أن يجلسوا عليها لينتفعوا منها وينالوا السعادة مما فيها؛ بل يتناولون              
  .لقمة صغيرة ويذهبوا؛ الكثير يفعل ذلك

 والــبعض الآخــر يــشعرون بعــدم الرغبــة إليهــا، أي لا تحــركهم الرغبــة نحــو
محتوياتها؛ لأنهم تناولوا طعاماً أجوفاً عديم الفائدة؛ فيجلسون علـى المائـدة الإلهيـة         

  .المختلفة الأنواع الجذّابة والنافعة بلا رغبة

والبعض الآخر على عكس ذلك، يقبلون علـى هـذه المائـدة بـشوق ورغبـة ـ       
 ـ    إنهم لا لديهم رغبة شديدة ـ و ينتفعون من هذه المائدة، ولكون المائـدة معنويـة ف

  .يشبعون حقاً

إن الاستمتاع بهذه المائدة هو من الفضائل؛ لأنّها تؤدي إلى الموفقية والانشراح            
وسمو الروح؛ فكلما انتفع الإنسان من هذه المائدة أكثر، كلما تـسامت روحـه أكثـر            

  . ووصل إلى الهدف الحقيقي من خلق الإنسان

الموائـد الدنيويـة وظيفتهـا      إن هذه المائدة هي على عكـس الموائـد الماديـة،            
  .الحفاظ على استمرار نمو بدن الإنسان، والإكثار منها مضراً
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 أما الموائد الروحية والمعنوية ليـست كـذلك؛ لأن الإنـسان خُلـق مـن أجـل                 
  .تحقيق السمو المعنوي والروحي

المائدة الروحية هي التي تمكننا وتسهل لنا الحصول على السمو الروحي؛ وبناءً          
  )١(.ذلك، علينا الانتفاع منها أكثر ما يمكنعلى 
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يريـد  ، شهر رمضان شهر مبارك أول بركاته تكون في قلب كل شخص مـسلم            
  . الدخول في ضيافة اللّه في هذا الشهر

أولاً فــي قلــوب ونفــوس المــؤمنين الــصائمين ، تتجلّــى بركــات هــذا الــشهر
فهناك صيام هذا الشهر من جانب، وتـلاوة القـرآن          ، ةوالواردين على أعتابه المقدس   

من جانب آخر، والأُنس بالأدعية الواردة فيه من جانب ثالث، وكلها تـضع الإنـسان               
، ونحن جميعـاً بحاجـة لمثـل هـذه التزكيـة     ، في أجواء تزكية وتهذيب وتطهير ذاته   

 الـورع   إضافة إلى أن كل مسلم يلزمه أن يدخر لذاته فـي هـذا الـشهر ذخيـرة مـن                  
 .والتقوى وتهذيب النفس

  . ونحن السالكون مسلك العلماء أكثر حاجة من غيرنا لهذا المعنى

                                                 
لقاء سماحة ولي أمر المـسلمين  :  المناسبة- هـ ـ طهران ١٤٢٦/ رمضان المبارك/ ٥:  الزمان والمكان )١(

  .أعضاء الحكومة:  الحضور-مع أعضاء الحكومة 
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إن الماء الذي هو من بركات اللّه يزيل كافة النجاسات،        : وكما قال ذلك العارف   
ولكنه نفسه إذا لاقى النجاسات تأثّر بهـا، فاحتـاج إلـى التـصفية والتطهيـر، وجعـل         

رة طبيعية يتحول فيها إلى بخار، يرفعه إلى الـسماء ثـم يعيـده    الخالق طهارته في دو 
إلى الأرض ثانية على هيئة قطرات مطر، ويقدمه للناس ولسائر الموجودات ماءً نقياً             

 .طهوراً

قائــل هــذه الكلمــة الحكيمــة يريــد أن يــشير إلــى أن أرواحكــم ومعــارفكم  
ور الذي يطهر الإنسان مـن      ونصائحكم، بل وحتى قلوبكم هي بمثابة ذلك الماء الطه        

النجاسات، إلاّ أن هذا الماء الطهور يصبح تدريجياً بحاجـة إلـى التـصفية والتنقيـة،                
وهذا ما لا يتحقق إلاّ بالعروج المعنوي، ومن خلال دورة معنويـة فـي عـالم القـيم                  

  . المعنوية، على أن تكون مقرونة بالذكر والدعاء

المناجـاة والنافلـة وبالتـضرع إلـى اللّـه،          هذا الماء يستعيد طهارتـه بالتوسـل و       
وبالتفكّر في آيات الآفاق والأنفس، ويصبح مهيأ بعدئذ لإزالة النجاسـات الجـسدية             

  . والروحية عن عالم البشرية

 .ومن هنا يكون شهر رمضان هو الفرصة المؤاتية لمثل هذا العروج المعنوي

 ـ            ضاً فـي شـهري رجـب    مثل هذه الفرصة متاحة على الـدوام؛ فهـي متـوفّرة أي
إِنَّمـا  ﴿: وشعبان، وهكذا الفرصة متاحة أيضاً لأهل الذكر والتفكّر في سائر أيام السنة      

الذِّكْر عنِ اتَّبم فاتّباع الذكر بحد ذاته سبب للنجاة )١(﴾تُنْذِر .  
                                                 

  .١١:سورة يس، الآية) ١(



 

١٣٧ 

يمكن تطهير الباطن في جميع أيام السنة وفي جميـع الليـالي، وفـي منتـصف                
القرآن، والتدبر فيه، والإكثار من الأدعية ذات المعاني العميقة ومـا          الليالي، عبر تلاوة    

إلاّ أن شـهر    ، تحمله من أنغام المحبة، وخاصة أدعية الـصحيفة الـسجادية المباركـة           
رمضان فرصة استثنائية؛ ليالي هذا الشهر وأيامه، وكل ساعة من ساعاته وكل دقيقـة              

 )١(.من دقائقه فرصة ثمينة وخاصّة للشباب

Úá^–Ú…<†ã�<»<äe<çÂ‚Þ<^< <

﴿شَهر رمضان الّذي اُنْزلَ فيـه القُـرآن هـدى للنّـاس            : قال االله الحكيم في كتابه    
  .)٢(وبينات من الهدى والفُرقان﴾

أدعو جميع الأخوة والأخوات المصلّين إلى التزود مـن هـذا اليـوم ومـن هـذا                 
عظيمة الّتي لو نظرنا إليها بعين البـصيرة        الشهر ومن هذه الأيام المباركة والساعات ال      

وبقلب نير، لعرفنـا قيمـة هـذه اللّيـالي والأيـام والـدقائق فـي سـعادتنا ومـستقبلنا                    
ومعنوياتنا ودنيانا؛ لأن االله المالك للوجود والخالق للخلق والّذي بيده كلّ شيء هـو              

 بإذنه  -، وقد شرفنا    الّذي أضفى الشرف والمكانة السامية على هذه الأيام والساعات        
 . للاستفادة من هذه الساعات واللّيالي والأيام المباركة-وهداه 

وأن أفضل الزاد في هذه الساعات المباركة هـو الاُنـس بـاالله سـبحانه وتعـالى                 
                                                 

:  الحـضور -طهران/هـ ـ ق ١٤١٨ شعبان ٢٣: الزمان والمكان -حلول شهر رمضان المبارك:  المناسبة) ١(
  .العلماء والمبلّغون

 .١٨٥: البقرة) ٢(



 

١٣٨ 

والتوجه إليه والتعلّق به والطلب منه ومناجاته، وليكن أعـزّ شـيء تـسألون االله هـذا                
 )وأخرجنـي بتقـواك ولا تـشغلني بمعـصيتك        (التقـوى   الشهر وفي هذه الأيـام هـو        

فاسـألوا االله أن يهبنـا       فالسعادة في التقوى، والدنيا في التقوى، والآخرة في التقـوى،         
قلوباً تقية، أي أن قلوبنا وبـدلاً مـن أن تنجـذب نحـو الأهـواء والـشهوات ونحـو                     

 الإلهية هي الّتي تجذبها     الأهداف الدنيوية والمادية والشخصية الحقيرة، تكون الإرادة      
ويكون حب االله هو الّذي يجذبنا، وليكن هذا الجانب هو الّذي يطغى علـى جميـع                

  ))))١١١١((((.أعمالنا وتصرفاتنا

  ليالي القدر
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إن حلول ليالي القدر المباركة وهي خير من ألف شـهر يـشكّل أمـام المـسلم         "
نفسه، ويسمو بها عبر الدعاء والتضرع مـن مـستنقع   فرصة يطهر فيها روحه ويهذِّب    

المادة إلى عوالم النور والمعنى، وهو توفيق أرجوه لكم ــ أيهـا الإخـوة والأخـوات     
 ))))٢٢٢٢((((".ــ  جمعياً

                                                 
جمـع  :  الحضور-ق ـ طهران . هـ ١٤١٥/ رمضان/٣:  الزمان والمكان-خطبة صلاة الجمعة:  المناسبة) ١(

 .غفير من المؤمنين
 -ــ طهـران   ه ١٤١٤ رمـضان  ٢١: المكـان  الزمان و  -) عليه السلام (استشهاد أمير المؤمنين  :  المناسبة  )٢(
  . الخطبة العربية–جموع من المصلين : الحضور



 

١٣٩ 

شهر رمضان، هو شهر الدعاء، فإن ليالي وأيام القدر، مختـصّة بالـدعاء أيـضاً،               "
  ))))١١١١((((".وعلينا استغلال هذه الفرصة

Ö]<í×éÖ<íÛ¿Â…‚Ï 

وفي هذه الساعات   ، )٢(﴾سلام هِي حتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ    ﴿إنها منذ غروب الشمس     
يا لها من ليلة ثمينة ، وكم يـستطيع ألـف           ، تتنزل الرحمة الإلهية على الكون بأجمعه     

  .شهر في حياة الإنسان أن يستنزل له الخير والرحمة 

 فـي آيـات اللّـه وفـي مـصير           عدوها ليلة القدر وتوجهوا فيها بالدعاء والتفكـر       
الإنسان، وفي ما أمر به اللّه ، وفي تفاهة هذه الحياة المادية ، وأن كـل مـا نـراه فـي                  

 .الذي تعتبر لحظة الاحتضار مدخلاً إليه ، هذا العالم إنما هو مقدمة لذلك العالم

نا يا أعزائي ، إننا في لحظة الاحتضار نَرِد عالماً آخر ، وينبغي لنـا إعـداد أنفـس                 
  . لذلك اليوم 

فهذه الدنيا وما فيها من ثروات وما من اللّه به علينا من طاقات، وكـل مـا أراده                  
اللّه لبني الإنسان من حكومة عادلة وحياة زاخرة بالرفاه، وما شابه ذلك، فهي لأجـل               

 .ن يعد الإنسان ذاته للنشأة الآخرة ، فاستعدوا لذلك اليوم واذكروا اللّه واستغفروهأ

                                                 
جمـع  :  الحـضور -خطبة صلاة الجمعة  :  المناسبة-هـ ـ طهران  ١٤٢٧/رمضان/١٩:  الزمان والمكان )١(

  .من المصلّين
  .٥:سورة القدر، الآية )٢(



 

١٤٠ 

، ويطهـر قلبـه   ، ومن الطبيعي أن الإنسان الذي يتوجه إلـى ربـه بهـذه الـصورة             
وقـادر علـى    ، ويعقد العزم على فعل الخير هو إنسان عظيم       ، ويعرض عن المعاصي  

  ))))١١١١((((.مجابهة المعضلات في هذا العالم

 نتذرع بالأمل وندعو ونجد فـي الاسـتفادة مـن هـذه الليـالي فـي                  لا فعلينا أن "
ياً؛ لأن الصلاة معراج المؤمن، وهكذا الدعاء، وهكذا ليلة القدر، لنعرج           عروجنا معنو 

ونخلّق ونحطّم السلاسل المادية التي تقيد كثيراً من الناس في كافـة أنحـاء العـالم،                
  .فاسعوا ما أمكنكم إلى الابتعاد عن زبارج الدنيا

لفساد والفحشاء   إن أنواع التعلّقات والخلق السيئ وأنواع العداوات والأطماع وا        
  ))))٢٢٢٢((((".والظلم، إنما هي أدران روحية، فعلينا أن نغتنم هذه الليالي في تطهير أنفسنا منها

ليلة القدر مناسبة دعاء وتضرع وتوجه للخالق، وشهر رمـضان لا سـيما ليـالي               "
 )٣(."القدر ربيع توجه القلوب الله والذكر والخشوع والتضرع

؛ هذه الليلة التي عرفت باسم ليلة       ))ف شهر ليلة القدر خير من أل    ((: قال تعالى "
على الإنسان المؤمن أن يستفيد أكثر ما يمكن من         ، القدر، وهي تتردد بين عدة ليالي     

الساعات المباركة لليلة القدر، وأفضل الأعمال في الليلـة المباركـة الـدعاء ـ الـذي      
                                                 

جامعـة  /  ه ١٤١٧ رمـضان      ٢١: ن والمكـان   الزما -) عليه السلام (شخصية أمير المؤمنين  :  الموضوع  )١(
 .جموع غفيرة من المصلين الخطبة الأولى:  الحضور-طهران 
جمـوع  :  الحضور-هـ ـ طهران  ١٤٢٥/ رمضان/٢١:  الزمان والمكان-خطبة صلاة الجمعة :  المناسبة )٢(
  .المصلين
 .م١٩/٠٩/٢٠٠٨  شهر رمضان المبارك– خطبتا صلاة الجمعة بطهران  )٣(



 

١٤١ 

 والتوسـل  سوف أتحدث عنه ـ وإن أهم الأعمال في إحياء ليلـة القـدر هـو الـدعاء     
  .والذكر

والصلاة ـ التي هي إحدى المستحبات في ليلة القدر ـ هي مظهـر مـن مظـاهر      
  ))))١١١١((((."الدعاء والذكر

وأن يوفقنا للـدعاء فيهـا   ، وأتمنى أن يوفقنا االله تعالى لإحياء ليالي القدر المقبلة        
  )٢(.والاستفادة منها
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ة الإلهية عقـب شـهر رمـضان،     عيد الفطر يوم استلام المكافأة ومشاهدة الرحم      "
فإنكم قد أمضيتم شهر رمضان ـ شهر الـصبر والـصلاة ـ بعافيـة والحمـد الله، ومـن        
خلال الدعاء والذكر والمناجاة وفّقكم الباري تعالى لأداء فريـضة الـصيام والتوسـل              
والخشوع له جلّت قدرته؛ واليوم هو اليوم الذي يسبغ االله جلّ وعلا عليكم ثوابه إن               

  . اللهشاء ا

ولعلّ من أفضل النِعم الإلهيـة أن يوفّقنـا االله جميعـاً للمحافظـة علـى أسـباب                  

                                                 
 -الخطبة الأولى لصلاة الجمعـة      :  المناسبة -ـ طهران   .هـ١٤٢٦/رمضان المبارك /١٧: الزمان والمكان   )١(
  .جموع المصلين: الحضور
 -الخطبة الأولى لصلاة الجمعـة      :  المناسبة -ـ طهران   .هـ١٤٢٦/رمضان المبارك /١٧:  الزمان والمكان   )٢(
  .جموع المصلين: الحضور



 

١٤٢ 

الرحمة الإلهية في أنفسنا حتى شهر رمضان القادم؛ والرحمة الإلهية التي تتنـزّل فـي               
شهر رمضان المبارك إنما منشؤها الأعمال الحسنة التي حالفكم التوفيق لأدائهـا فـي             

هر رمضان يكـون التوجـه نحـو االله سـبحانه والإحـسان             هذا الشهر المبارك؛ ففي ش    
للفقراء وصلة الرحم ومداراة الضعفاء والطهارة والورع؛ وفيـه استرضـاء مـن نـأيتم               

  )١(".عنهم والنَّصْف لمن عاديتم

إن شهر رمضان يعتبر من الفرص الكبيرة، كما أن عيد الفطر المبارك يعد مـن               "
    جميع أيام السنة وساعات العمر هـي فـرص للارتبـاط      الفرص الكبيرة أيضاً، بل إن 

  )٢(".باالله تعالى

لعيد الفطر ميزة رئيسة ناشئة من التصاقه بشهر رمضان المبارك، شـهر الـدعاء              "
  . والتضرع وتزكية النفس والتقرب إلى االله

 هو يوم توجه القلوب إلى نقطة مركزيـة، وهـذه ميـزة             - في الأساس    -فالعيد  
وهكذا تكون نظرة الشعوب إلى الأعياد، والأعيـاد الإسـلامية كـذلك حيـث          الأعياد،  

تتوجه الشعوب الإسلامية والمسلمون فرداً فرداً وفـي أيـة بقعـة مـن العـالم كـانوا                  
بــالقلوب والأنفــس والأفكــار والعواطــف والمــشاعر إلــى نقطــة مركزيــة مــشتركة 

   )٣(".وعامة
                                                 

جمـوع  :  الحـضور -هــ ـ طهـران    ١٤٢٢غرة شـوال  :  الزمان والمكان-يد عيد الفطر السع:  المناسبة) ١(
  .المصلين المؤمنين

  . هـ ـ طهران١٤٢٧/شعبان/١ ) ٢(
كبـار  :  الحـضور - هـ ـ ق ـ طهـران    ١٤١٥/ شوال/١:  الزمان والمكان-عيد الفطر المبارك : المناسبة )٣(

  .المسؤولين في البلاد وجمعاً من سفراء البلدان الإسلامية



 

١٤٣ 

ن كان في حقيقته عيداً، غير أنه في الوقت         وهذا اليوم، وهو يوم عيد الفطر، وإ      "
ذاته يوم عبادة وتوسل وذكر وتقرب إلى اللّه؛ يبدأ بالصلاة وينتهـي بالـدعاء وذكـر                

  . اللّه

 .من التقوى فاعرفوا قدر هذا اليوم وعظّموه واغتنموا فيه ما ادخرتم

 إنـي   لّهـم ال«: لقد توجهتم إلى ربكم في قنوت صلاة اليوم بالدعاء تسع مـرات           
أسألك خير ما سألك منه عبادك الـصالحون وأعـوذ بـك ممـا اسـتعاذ منـه عبـادك                    

  . »المخلصون

وما طلبتموه في هذا الدعاء هو نيل رضا اللّه والتقرب إليه، وتوفيق العمـل فـي          
سبيله والعبودية له، واستعذتم به من عبادة النفس والهوى، ومن الشرك بـه وعبـادة               

 ))))١١١١((((".غيره
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أسألك بحق هـذا اليـوم الـذي جعلتـه للمـسلمين          (: نقول في دعاء صلاة العيد    
، لقد جعل االله هذا اليوم عيداً للمسلمين، يجتمعون فيه ويتعارفون فيما بيـنهم              )عيداً

ولمحمـدٍ صـلى االله عليـه وآلـه         (: لتجديد يومهم وأيامهم وطريقة حياتهم، ثم نقول      
  ). زيداًذخراً وشرفاً وكرامة وم

                                                 
 هـ ـ ق طهران  ١٤١٩ شوال ١:  الزمان والمكان-.  الخطبة الأولى–صلاة عيد الفطر السعيد : المناسبة )١(

  .حشد كبير من المؤمنين والمؤمنات:  الحضور-



 

١٤٤ 

فمتى يغدو بإمكننا كأمة إسلامية من جعل هذا اليوم عيـداً حقيقيـاً لنـا، ولنبينـا        
  .ذخراً وشرفاً وكرامة؟ إنما يتم ذلك إذا تيقّظنا لإشارة النبي وتحركنا على طبقها

 إن الإسلام يستوعب الحياة من جميع جوانبها، ويضع الحلول لأعمال الإنسان           
 أن من أهم الآلام المختلفة التي يعـاني المـسلمون منهـا هـو           وحركاته وسكناته، إلاّ  

ولا تكونـوا كالـذين     (: تفرقهم وتشتتهم، إذ اننا نحن المسلمون لا نعمل بقوله تعالى         
، ومـن هنـا     )٢()واعتصموا بحبل االله جميعـاً ولا تفرقـوا       (: ، وقوله )١()تفرقوا واختلفوا 

  .ينشأ ضعف العالم الإسلامي

لاستكبار العالمي الصريحة والمعلنـة فـي عـدائها للإسـلام؛           تشاهدون مواقف ا  
لأنهم يدركون أن المسلمين بوصفهم يشكلون خمس السكان في العالم، وتواجدهم           
في أهم المناطق حساسية في العالم، وامتلاكهم للثروات الكبيرة وتمـتعهم بـالتراث             

مكاناتهم وطاقـاتهم أن    العلمي والمعنوي العميق والعريق، يمكنهم بالقوة إذا علموا إ        
يكونوا كتلة مقتدرة ثرية ومستقلة؛ وهذا ما لا يطيقه جهاز الاستكبار العالمي، ولـسنا              

  ))))٣٣٣٣((((.بحاحة إلى دليل آخر

                                                 
  .١٠٥: سورة آل عمران، الآية) ١(
  .١٠٣: سورة آل عمران، الآية) ٢(
ــبة) ٣( ــدول   :  المناس ــفراء ال ــة وس ــسؤولي الدول ــع م ــد م ــاء القائ ــلامية لق ــان - الإس ــان والمك :  الزم

 .مسؤولي الدولة وسفراء الدول الإسلامية:  الحضور-هـ ـ طهران ١٤٢٥/رمضان/٣٠
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ír£]<ëƒ<†ã�<àÚ<±æù]<ì†�ÃÖ]V< <

هذه الأيام هي أيام العشرة الأُولى من شهر ذي الحجة وهي من أبرز الأيام على            
 التـي   )عليهم السلام (والذكريات القيمة للأئمة الأطهار   طول السنة بلحاظ المناسبات     

تصادف هذه الأيام من جهة، وبلحاظ المسائل المرتبطة بعيد الأضحى المبارك وهو            
عيد المسلمين العظيم، والذي له معنى رمزياً مهماً وهـو مـسألة الأضـحية فـي هـذا          

الـدعاء والتـضرع    بيـوم عرفـة وهـو يـوم         اليوم العظيم من جهة أُخرى، وما يتعلّـق         
 . من جهة ثالثةوالتوسل إلى االله سبحانه وتعالى

قـد  ) عليـه الـسلام   (ورغم إن اقتران يوم عرفة بيوم استشهاد مـسلم بـن عقيـل            
أضفى عليه طابعاً من الحزن والأسى، إلا أن العطاء المبارك لهذا اليوم جعل منه ـــ               

  .ـــ يوم عيد وبركة ورحمة في الحقيقة

‘†Ê<…^Ûnj‰cíÊ†Â<Ýçè<íV< <

آمل من االله أن يوفّقكم لاستثمار يوم عرفة على أحسن وجه من أجل التقـرب               
 .إلى االله بقلوبكم أكثر فأكثر

إن مسألة تهذيب النفس وجلائها هي مسألة أساسية ومهمة لكلّ واحد منّا فـي              
  . أي مكان وأية مسؤولية كان، فلا تستصغروا هذه الفرص ولا تحطّوا من قيمتها

التضرع والتوسل إلى االله والعلاقة الوطيدة مع االله هي اُمور لها دورها الأساسي             ف
والفعال في الحركة العظيمة التي قام بها الشعب الإيراني، وفي عملية إعمـار الـبلاد،               
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والانتصار على الأعداء، والصمود بوجـه القـوى الإسـتكبارية، وفـي الوصـول إلـى                
 .الأهداف الإسلامية المتسامية

أما الوقت المناسب لهذا الدعاء والتضرع والتوسـل فهـو هـذه الأيـام المباركـة                
 ))))١١١١((((.والتي من أهمها يوم عرفة

gÞ„Ö^e<Í]�Â÷]<Ýçè<íÊ†Â<Ýçè< <

يوم عرفة هو أحد الأيام التي يمكـن للإنـسان أن يوطّـد فيهـا علاقتـه مـع االله                    
القيمة الحقيقية لهذا اليوم    سبحانه من خلال الدعاء والتوسل، ولهذا فلابد من معرفة          

 .العظيم

 أن عرفات سميت عرفات لأن هذا المكان وهـذا اليـوم            )٢(وقد رأيت في رواية   
 .هما فرصة للإنسان كي يعترف بذنوبه بين يدي الباري عزّ وجلّ

فالإسلام لا يجيز للإنسان الاعتراف بالذنوب والخطايا أمام الآخـرين، أمـا بـين        
في خلواتنا مع أنفسنا فلا بد لنا من الاعتراف بقصورنا وتقـصيرنا            يدي االله سبحانه و   

                                                 
ــ ق ـ   ه ١٤١٤ ذو الحجـة   ٧:   الزمان والمكـان -لقاؤه بجمع من عوائل الشهداء والأهالي : المناسبة) ١(
  .إيرانمجموعة من عوائل الشهداء والأهالي من مختلف مدن :  الحضور-طهران
إن ": االله عليه السلام عن عرفات لم سـميت عرفـات؟ فقـال            سألت أبا عبد  : عن معاوية بن عمار قال     )٢(

يا إبـراهيم اعتـرف   : جبرئيل عليه السلام خرج بإبراهيم عليه السلام يوم عرفة، فما زالت الشمس قال له جبرئيل   
، ١٢ج: بحار الأنـوار  ". (اعترف، فاعترف :  له بذنبك واعرف مناسكك، فسميت عرفات لقول جبرئيل عليه السلام        

  ).١٠٨ص
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وأخطائنا وذنوبنا التي تكبلنا وتعوقنا من التحرك، وتكون سبباً لإسوداد وجوهنا أمام            
وإذا ما أراد الإنسان أن يسير في طريق الخير والـصلاح فـلا بـد لـه مـن                   . االله

يوبه، أما الذين يتصورون أنّهم مبرؤون      الاعتراف ــ بينه وبين ربه ــ بذنوبه وع       
 .من كلّ عيب ونقص فلن يتمكّنوا من السير في هذا الطريق أبداً

وهذا الأمر لا يقتصر على الفرد فقط بل ينطبق على المجتمـع أيـضاً، فـإذا أراد                 
المجتمع أن يسير في طريق الرشاد لابد له من معرفة مواضـع أخطائـه وانحرافاتـه،                

  . ي تلك الأخطاء التي ارتكبها؟ و يعترف بذنوبه بين يدي االلهومعرفة ما ه

ولذا يجب على الاُمة الإسلامية اليوم أن تعترف بتهاونهـا فـي أداء مـسؤولياتها               
تجاه الإسلام العظيم، وعلى المـسلمين فـي العـالم أن يعترفـوا بـأن متابعـة القـوى                   

والمبتذلة هو انحراف عن الطريـق      المعادية للإسلام والقبول بالثقافة الغربية الفاسدة       
السوي، وإذا ما اعترفت الشعوب الإسلامية بهذه الاُمور فإن الطريـق سـيفتح أمامهـا               

 .وتكون قادرة على إصلاح نفسها

فالإعلام العالمي يريد أن يشغل الشعوب حتّى لا تستطيع أن تميز بـين الخطـأ               
 ـ        ة مـن صـحف وإذاعـات،       والصواب، وهذا ما تشاهدونه في وسائل الإعلام العالمي

وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وفي مجـال الاسـتهلاك وغيرهـا مـن           
 .المجالات

أما السر الأساسي الذي حدا بالشعب الإيراني أن يقوم بهذه الثورة العملاقة ـــ              
التي أيقظت الشعوب من نومها، وأوجدت هذا التحول العميق ــ فهو رجوعـه عـن             

 الذي سار عليه مدة من الزمن، فقد عـرف هـذا الـشعب أن متابعـة                 الطريق الخاطئ 
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السلاطين والظلمة والسكوت عما يرتكبونه من ظلم وإجحاف هـو سـلوك خـاطئ              
لابد من تغييره، فأبدل هذا الطريق المنحرف بآخر سليم، الأمـر الـذي جعلـه ينـال                 

  ))))١١١١((((.الموفّقية والسعادة

íÚ†Ó¹]<íÓÚ<»<V<‚Ö^e<t^rv×Ö<íé‘çií‰‚Ï¹]<…^è‚Ö]<»<ð^Â< <

ن يغتنموا ويستثمروا فرصة المجاورة القصيرة لبيت االله وحرم النبـي           أاُوصيهم  "
، ومواقف الحج القيمة وأرض الحجاز المليئة بالذكرى لإحياء قلـوبهم            )ص(الأعظم

علــيهم (وعترتــه الأطهــار) ص(بــذكر االله ولتوثيــق ارتبــاطهم المعنــوي برســول االله
توجه والتوسـل بحـضرة ولـي االله الأعظـم الـذي يـشمل فـيض           ، وخاصة ال  )السلام

حضوره المقدس في موسم الحج دون شـك القلـوب العـامرة بالمعرفـة، وللأنـس                
بالقرآن وتدبر آياته البينات، والدعاء والتضرع والتوسل وهو ما يقرب الفـرد مـن االله    

 وعـزة   ن يزيـل مـشاكل المـسلمين ويزيـد فـي قـوة            أوليدعوا االله سبحانه    . سبحانه
الإسلام والجمهورية الإسلامية، ويعلي درجات روح الإمام الراحل وأرواح الـشهداء           

 )٢(".الأبرار

والانتهال من المفاهيم السامية التـي تنطـوي عليهـا         ، فلا تغفلوا معنويات الحج   "

                                                 
ــ ق ـ   ه ١٤١٤ ذو الحجـة   ٧:   الزمان والمكان-لقاؤه بجمع من عوائل الشهداء والأهالي :  المناسبة )١(
  .مجموعة من عوائل الشهداء والأهالي من مختلف مدن إيران:  الحضور-طهران
:  الحـضور -  مكة المكرمة- ه ١٤١٣ ذي القعدة  ٢٤: مكان الزمان وال  -إقامة مراسيم الحج    :  المناسبة ) ٢(

  .حجاج بيت االله الحرام
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الأدعية والزيارات والآيات القرآنية الكريمة، وانتفعوا من هـذه الـذخيرة الإلهيـة مـا               
  )١(". أن تعودوا من هذا السفر بأيدٍ ملأى بعونه تعالىاستطعتم، و

í×â^f¹]<Ýçè< <

 مـع يـوم     )٢(، واقتـران هـذه الـذكرى      ) ذو الحجـة   ٢٤(اليوم هو يوم المباهلـة      "
المباهلة يدعونا إلى أن نتوسل إلى اللّه سبحانه وتعالى أن يزيـد فـي علـو درجـات      

  . هذا الرجل العظيم

اء فلنتـضرع إلـى اللّـه تبـارك وتعـالى أكثـر، و            وبما أن هذا اليوم هو يوم الدع      
 .)٣("لندعوا اللّه أكثر ولنتمسك بالفيوضات الإلهية أكثر

                                                 
 ذي ١١:  الزمـان والمكـان   -القائمين على شـؤون الحـج     :  الحضور -) ع(ميلاد الإمام الرضا  :  المناسبة ) ١(
 . هـ ـ طهران١٤٢٣القعدة 

  ).ره( الذكرى السنوية الخامسة لرحيل الإمام )٢(
  . ـ طهرانه١٤١٤ ذو الحجة ٢٤: الزمان والمكان) ره(السنوية الخامسة لرحيل الإمامالذكرى :  المناسبة)٣(
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  ملحق حول إجابة الدعاء

°ßÚö¹]<�Ú_<ð^Â�<íe^rj‰cEÝøŠÖ]<äé×ÂD< <

أنه قال بعد يوم واحد من جرح أبيـه، أو          ) عليه السلام (روي عن الإمام الحسن   
كان يتحدث مع أبيه بمناسبة ذكرى معركة بـدر فقـال لـه        بعد يوم من استشهاده أنه      

يا رسول اللّه، ماذا لقيت من أمتك      : ملكتني عيناي فسنح لي رسول اللّه، فقلت      «: أبوه
اللّهم أبدلني بهم من هو خير منهم،  : فقلـت . ادع عليهم : من الأود واللدد؟ فقال لي    

  . »وأبدلهم بي من هو شر منّي

وضـرب علـى رأسـه صـبيحة        ،  المؤمنين بعد يوم واحد    وأجاب اللّه دعاء أمير   
  . التاسع عشر من رمضان، ونُكبت الاُمة الإسلامية باستشهاده

 وفَقَد الناس علياً، وذاقت الاُمـة       »تهدمت واللّه أركان الهدى   «وملأ الكون هتاف    
  . الإسلامية بعد فقده ما ذاقت

، وتسلّط عليها يوسف بـن      وتحملت الكوفة بلايا عظاماً، وتسلّط عليها الحجاج      
عمر الثقفي، وتسلّط عليها، بدلاً من أمير المـؤمنين، الحكّـام الأمويـون واحـداً تلـو                 

  . الآخر

ولا حـول ولا    . وكان الناس هم السبب في هذه المصائب التي حلّـت بالكوفـة           
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 )١(.قوة إلاّ باللّه العلي العظيم

°×ÏjÃ¹]<ï†‰ù]<ØÒ<ÔËe<ð^Â‚Ö]<íe^vj‰c< <

كركم ــ أيها الإخوة الأحرار الأعزاء يا من كنتم رهينتنا لدى العدو ــ        لقد كان ذ  
يملأ قلوبنا حزناً ويبعث فينا حالة من اليـأس، بحيـث لـم يكـن أحـد يعلـم كيـف          
سيكون وكيف سيؤول مصير هؤلاء الأعزّاء والشباب المخلـصين وفـدائيي ميـادين             

 . ارج عن حدود الإنسانيةالحرب الذين كانوا أسارى لدى ذلك النظام الوحشي الخ

أنا لا أنسى كيف كان يسيطر الحزن على قلبي عندما كنّا نقرأ في شهر رمـضان                
 ، لقد كان يهيمن على قلوبنا حزن الأُسرى         ))٢((»اللهم فك كل أسير   «الدعاء الشريف   

وآبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم وحزن اللحظات التـي لـم نكـن نعلـم كيـف                
 نعلم فقط أنها لحظات مرة للغاية، ولذا كنّا نـدعو مـن أعمـاق               كانت تنقضي ولكن  

  . قلوبنا

، )جلّـت عظمتـه   (لقد كان أملنا فقط بالمعجزة الإلهية للذات الأحدية المقدسة          
وإلاّ فإن الأسباب الطبيعية كانت توحي بشيء آخر، فقد كان أمراً خيالياً ـــ بالنـسبة         

ى الشرفاء وأبنـاء الـشعب المـضحين إلـى          ن يعود عشرات الآلاف من الأُسر     ألنا ــ   
أرض الوطن في مدة وجيزة جداً، خصوصاً مع ملاحظة أن هذا يحصل بمبادرة مـن        

                                                 
 - هـــ ق طهـران       ١٤١٩ رمـضان    ٢٠:  الزمـان والمكـان    - الخطبة الأولـى     -صلاة الجمعة   : المناسبة )١(
  .جموع من المؤمنين: الحضور
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العدو بنفسه، فكان حلماً لا يتحقّق إلاّ بقوة إلهية استثنائية، كل شيء يخضع لقوة االله           
  . حتى أنفسنا فهي بقوة االله

لحرب في يوم مـن الأيـام فـإن نظامـاً       لقد كنا نتصور سابقاً أنّه حتى لو انتهت ا        
متحججاً عاتياً سيئ الخلق كهذا سوف يماطل لـسنوات عديـدة حتـى يرجـع إلينـا                 
الخمسين أو الستين ألف من أسرانا، وكما تعلمون فإنّه من المحتمـل جـداً وجـود                
بعض الأُسرى من شبابنا لدى النظام العراقي وإن كنّا لا نملك إحصائية دقيقة عنهم،              

 لدينا حدس قوي بـأن عـدداً مـنهم لازالـوا فـي قبـضة العـدو، وتـستطيعون                   ولكن
بأنفسكم متابعة طريقة تعامل هذا النظام في هذا المورد وسـترون مـا هـي الحجـج                 
والمضايقات والمعاملات السيئة غير المقبولة لا على الصعيد الدولي ولا على صعيد            

 .طبيعية ه الاُمور غيرالعلاقة بين الدولتين، أنهم يفتعلون المشاكل، هذ

لاحظوا أنهم لو كانوا يريدون إرجاع خمسين أو ستّين ألف أسير بصورة عادية             
ن يستغرق عشر أو خمس عـشرة سـنة،   ألكان الأمر مؤلماً للغاية، وكان من الممكن     

ولكن اقتضت المشيئة الإلهية غير ذلك وأشرق اللطف الإلهي على الشعب الإيرانـي             
امة في فترة قياسية وببساطة تامة، وعاد إلى أحضان الـوطن           وأنجز عمل بهذه الضخ   

في فترة قصيرة عشرات الآلاف من أبناء وفلذات الأكباد والأعـزة الـذين نـأى بهـم                 
  ))))١١١١(((().عليه السلام(الدهر عن الأهل، كما نأى الدهر بيوسف عن يعقوب

                                                 
:  الحـضور -طهـران  /  ـ ق ه ١٤١٣ صـفر   ١٧:  الزمان والمكـان -لقاؤه بجمع من الآسرى : المناسبة )١(

 .جمع من الأحرار العائدين
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l^e^~jÞý]<»<ð^Â‚Ö]<íe^rj‰]< <

ر والشخـصيات البـارزة فـي البلـد      قبل عدة أشهر كـان بعـض الأعـزّة والأكـاب          
يسألونني إن كنت اُرجح شخـصاً بعينـه لرئاسـة الجمهوريـة، ليمهـدوا لـه الطريـق                  
ويحثّون الشعب على إنتخابه، وكثرت مراجعتهم لي في هـذه القـضية؛ ولكنـي لـم                

إنني اسأل اللّه تعالى ثلاثين مليوناً مـن آراء         : أقدم لهم أي رد، وإنما كنت أقول لهم       
ب، وهذا ما أبتغيه واُرجحه؛ لأن هذه القضية ذات أهمية لنا وللبلـد؛ فكـل مـن       الشع

يتصدى لزمام الحكومة والسلطة التنفيذية سيعمل ويحقق تقـدماً، وتواجهـه بعـض             
المشاكل، وما من شخص مطلق أو كامل، وأسباب التفاضل بين الأشـخاص ليـست              

 ـ          شعب بـأنهم شـركاء فـي هـذا         كبيرة، والقضية المهمة هي أن يشعر جميع أبنـاء ال
 .الإمتحان

وأحمد اللّه أنه استجاب هذا الدعاء وحقق هـذه الاُمنيـة، وقـدم هـذه الهديـة                 
 )١(.وإننا حتى لو بقينا نشكر حتى آخر حياتنا لكان قليلاً، للشعب الإيراني

íÛñù]<àÂ<ì…çm`¹]<êâ<íéÂ�ù]<Ø–Ê_EÝøŠÖ]<Üãé×ÂDV< <

، هي من أفـضل الأدعيـة؛       )عليهم السلام (الأئمةإن الأدعية المأثورة الواردة عن      
لأن المطالب التي فيها مطالب واسعة لا يمكن أن تخطر على أذهاننا، ولا يمكـن أن                
تجري إلا على لسان الأئمة عليهم السلام، فمـن خـلال دعـاء أبـي حمـزة الثمـالي                   

                                                 
نـواب مجلـس    :  الحـضور  -الذكرى السابعة عشرة لتأسـيس مجلـس الـشورى الإسـلامي            : المناسبة )١(

  .طهران/ هـ ق١٤١٨ محرم ٢١: المكان والزمان-الشورى الإسلامي 



 

١٥٤ 

ودعاء عرفة يـستطيع الإنـسان أن يـدعوا بـأرقى المطالـب ويحـصل علـى أفـضل                   
  .هذا أولاً، ات ويجعلها ذخراً له إذا ما أراد ذلكالحاج

إن هذه الأدعية هي منبع الخشوع والتضرع الله تعـالى، ومطالبهـا نظّمـت              : وثانياً
  . بلغة وأسلوب وبيان يجعل القلب خاشعاً وذليلاً

وتوجد في هذه الأدعية المعاني العالية والبليغة التي تجعل الإنسان يمـوج فـي              
  . وق والهيام الله تعالىبحر من الحب والش

  . على الإنسان أن يعرف أهمية هذه الأدعية وكيفية الاستفادة منها وفَهم معانيها

، وقـد تمـت ترجمـات جيـدة         )١(لحسن الحظ يوجد الآن مترجمـون جيـدون       
  . الترجمة وتمعنوا بهاإلىارجعوا ، لمفاتيح الجنان  وللأدعية الكثيرة

    ة اسـتطاعت أن تعكـس جمـال ألفـاظ الأدعيـة             الآن أي ترجم ـ   إلى إننا لم نر
  . وعلى أي حال فإن مفهوم الدعاء يمكن التعرف عليه، بصورة تامة

وعلـى الأشـخاص الـذين يقـرأون        ،  الأدعية مع التمعن بهذه الترجمـات      اقرءوا
  .الدعاء في المجالس بين الناس أن يترجموا بعض مقاطع الدعاء على الأقل

ذي لا يفهم معنى الدعاء، هو الشعور بأنّه يتكلم مـع االله            الحد الأدنى للإنسان ال   
  ))))٢٢٢٢((((.بلسان واله يعبر عن قلب مفعم بالمحبة والعشق له تعالى

                                                 
 الـدعاء لغيـر النـاطقين باللغـة         في كلماته حول ترجمة   ) دام ظله ( يشير سماحة الإمام القائد الخامنئي     ) ١(
 . فقد كانت هذه الكلمة أمام جماهير من المؤمنين الناطقين باللغة الفارسية. العربية

 .ـ طهران.هـ١٤٢٦/ رمضان المبارك١٧الخطبة الأولى لصلاة الجمعة ) ٢(



 

١٥٥ 

  

  

  السابعفصل ال

  )عليهم السلام( من أدعية أهل البيت وعبردروس
الدعاء ليس مجرد لقلقة لسان، فهو دروس تعلِّمنا كيف يجب أن تكون أخلاق             

  ))))١١١١((((.الإنسان وسلوكه

íè‚¢]< <

<E<_D< <

 بنـات   -أريد أن أثير هاهنا نقطة أساسية وهي أننا نتوقـع مـن شـبابنا الأعـزاء                 
.  أن يكونوا جادين فيما يتعلق بقضايا البلاد الأساسية و يتعاملوا معهـا بجـد          -وبنين  

 هذه، و سترون عندئذ أن كثيراً من الأمور التـي           «الجد  » اقترح أن تفكروا في قضية      
  . ناجمة عن عدم الجدتجري هنا و هناك

قـو علـى خـدمتك جـوارحي، و أشـدد علـى العزيمـة               ": نقرأ في دعاء كميـل    
                                                 

 -المصلين جموع من :  الحضور- مصلى ـ طهران  -ه ١٤١٤  :  الزمان والمكان-عيد الفطر : المناسبة) ١(
  .الخطبة الاُولى



 

١٥٦ 

لا تخالوا أن هذه الأدعيـة مجـرد تـضرع و           . "جوانحي، و هب لي الجد في خشيتك      
التضرع و الإنابة لهما طبعاً قيمة كبيرة، و لكن ثمة في مطاوي هـذا التـضرع و                 . إنابة

.. اجعل إرادتي و عزيمتي قوية راسـخة        " تك جوارحي قو على خدم  "الإنابة معارف   
من علي بحالة الجد و الاهتمـام و تـرك اللاأباليـة و             " و هب لي الجد في خشيتك     "

  .عدم الاكتراث

قضية طلب العدالة التي أتداول فيها معكم و مع سائر الشباب لا تعني أنني لـم                
بتها قبل عامين أو ثلاثة لأحـد       قبل هذه الرسالة التي كت    . أتداول فيها مع غير الشباب    

التنظيمات الجامعية و أشار لها أحد الأصدقاء الأعزاء، أثرت قضية العدالـة و طلـب               
العدالة عشرات المرات مع المسؤولين ذوي المواقـع التنفيذيـة، و لـم تكـن الحـال       
بحيث لم تجر أية أعمال و لم يحصل أي تقدم، بلى، تم إنجـاز بعـض الأعمـال و                   

ي هذا الجانب، بيد أن جميع هذه الخطوات بحاجة إلى إسـناد لأجـل      حصل تقدم ف  
أي إنكم أنتم سـند هـذه      .. استمرارها و تعميقها، و الإسناد هنا هو المطالبة و الإرادة         

و ليس القصد مـن الإرادة و المطالبـة أن يـشد الإنـسان قبـضته و يطالـب                   . العملية
رادة ضـرورية و يعتقـد أنهـا حاجـة          كلا، بل أن يعلم أن هذه المطالبة و الإ        . بالشيء

مجرد أن تعتقدوا بهذه الفكـرة فهـذا يعـد أهـم         . حيوية و حاسمة للبلاد و المجتمع     
مطالبة تترك بصماتها على كلامكم، و أعمالكم، و تعاملكم، و مواقفكم الـسياسية و              

  .تحركاتكم الدينية و الجماهيرية

 الـصحف، و الهيئـات      كلمته في عدد من أعضاء التنظيمـات، و الاتحـادات، و          
  )١(. الدينية، و الطلبة الجامعيين

                                                 
الموقع الالكتروني لمؤسسة حفـظ     :  المصدر –م  ٠٦/١١/٢٠٠٣) دام ظله ( كلمة للإمام القائد الخامنئي    ) ١(

 ).دام ظله(و نشر آثار الإمام القائد الخامنئي



 

١٥٧ 

<E<hD 

ífléeøŞÖ]<íée^f�Ö]<½^‰æù]<»<^â…æ�æ<íèfl‚¢]< <

ويتعـاملوا  ، إننا نطمح من شبابنا الأعـزاء ـ ذكـوراً وإناثـاً ـ أن يكونـوا جـادين       
بجدية فيما يخصّ القضايا الأساسية للبلاد، وإننـي أقتـرح علـيكم أن تتـأملّوا بهـذه       

وستجدون فيما بعد أن الكثير من الأمور التي تحدث هنـا وهنـاك             " الجدية"قضية  ال
  .إنما ناجمة عن عدم الجدية

قو على خدمتك جوارحي واُشدد على العزيمة جـوانحي         ": نقرأ في دعاء كميل   
 فلا تتصورا أن هذه الأدعية عبـارة عـن تـضرع وإنابـة              "وهب لي الجد في خشيتك    

ل إن التـضرع والإنابـة ذو قيمـة كبيـرة، ولكـن هنالـك معـارف                 فقط، وبطبيعة الحا  
ضرورية للحياة تنطوي عليها حالة التضرع والإنابة، فهـذه الأدعيـة منهـل للمعـارف               

  . الإسلامية

 أي من علي بـالقوة مـن الناحيـة البدنيـة؛ لإنجـاز              "قو على خدمتك جوارحي   "
    اجعل إرادتي وعزيمتي قوية،     "نحيواشدد على العزيمة جوا   "الواجبات الملقاة علي 

  ))))١١١١((((. امنحني حالة من الجد وعدم اللامبالاة والطيش"وهب لي الجد في خشيتك"

                                                 
 ١١:  الزمـان والمكـان    -مع جمع من  الـشباب       ) حفظه االله (لقاء قائد الجمهورية الإسلامية     :  المناسبة ) ١(
  .جمع من الشباب:  الحضور-طهران .هـ  ١٤٢٤ / رمضان
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<E<hD< <
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وهب (: يجب أن تكون حركتنا أكثر واقعية وجدية، إذ إننا نقرأ في دعاء كميل            
 جدية من مـسائل     إذ لا مجال للتهاون هنا، وهناك ما هو أكثر        ) لي الجد في خشيتك   

هذه الحياة، ألا وهي مـسائل المـوت والقبـر واسـتجواب االله لنـا، ومـسألة البـرزخ                   
  ))))١١١١((((.والقيامة، فعلينا أن نأخذها بجدية

Ù^ÛÓÖ]<Ðè†�<‹ËßÖ]<ífÎ]†Ú< <

ـــ وهو قطـب النـور ومعـدن        ) عليه السلام (تدبروا كيف يواجه الإمام السجاد    
ـــ نفـسه فـي أدعيـة الـصحيفة الـسجادية،           المعنويات والكمال وزين جميع العباد      

وكيف يضع نفسه أمام إله العالم ويستغيث، فيقول ذلـك الإمـام الهمـام فـي حلكـة            
الليل بعد صلاة الليل ـــ وهي ليست صلاة ليل إنسان عادي، وإنّما هي صلاة سـيد             

ها وهذا مقام من استحيى لنفسه منك، وسخط علي       «: الساجدين ـــ مخاطباً االله تعالى    
 .، هذه هي مراقبة النفس»و رضي عنك، فإلتقاك بنفس خاشعة ورقبة خاضعة

، وهذا ما يجعل الإنسان يجتاز سـماء الكمـال مرحلـة بعـد مرحلـة، فيتكامـل                
وعندها تبرز الشخصيات الكبيرة إلى الوجود وتتجلّى المعنوية والجمال، وكلّ ذلـك        

                                                 
. هــ ـ طهـران   ١٤٢٥/رمـضان /٢٦:  الزمـان والمكـان  -لقاء قائـد الثـورة بمـسؤولي الدولـة     : المناسبة) ١(
  .أعضاء الدولة: الحضور



 

١٥٩ 

  . اعلى أثر مراجعة النفس ومشاهدة النواقص والعيوب فيه

وبعكس ذلك إذا تعاطى الإنسان وتجاهل كلّ هـذه النـواقص وأصـابه الغـرور               
فاغتر بنفسه واغتر بربه، واكتفى ببصيص من النور الكامن على كلّ حال في وجـود               
كلّ شخص، فإن البعض يكتفي بأدنى حيز من الحيزات في وجوده، وبذلك سـوف              

 ))))١١١١((((.لا يمكنه بلوغ الكمال

^éÞ‚Ö]<ì^é£]<Ù^nÚ< <

أيها الاُخوة والأخوات الأعزّاء، إن مثَلَ أفراد البشر في الدنيا كمثل أفراد انتـدبوا      
كجمع طلاّبي أو عسكري أو إداري إلى قضاء دورة تعليميـة فـي مخـيم ليحـصلوا                 
على بعض الاُمور وليرتقى بمستواهم فيحدد لهم برنامج في هذا المخـيم ويـوفّرون              

وبعد إنتهاء هذه الدورة يكونون قد تعلّموا ما كان ينبغـي           لهم مستلزمات الحياة فيه،     
لهم تعلّمه ونالوا ما ينبغي نيله، فيغادرون المخيم ليمارسوا دورهم في العمل والحياة          

 .على مستوى أرقى

فالحياة هي ذلك المخيم الكبير، وفي كلّ يوم يدخل هذا المخـيم آلاف النـاس              
ر مـن الغايـة والهـدف الأسـاس للخليقـة وإلـى       ويخرج منه العدد نفسه ليقتربوا أكث  

منزلهم الحقيقي ويغادرون هذه البسيطة، وقد حددت لنـا فـي هـذا المخـيم بـرامج                 
يمكننا من خلالها الرقي والتكامل وإعداد النفس للدخول في المنزلة والغاية النهائية            

 .والحقيقية من خلق الإنسان، ألا وهي لقاء االله تعالى
                                                 

  .جموعاً من قادة وعناصر الجيش:   الحضور-طهران / ـ ق ه ١٤١٦ ذي القعدة ٢٧: الزمان والمكان) ١(



 

١٦٠ 

خذ أشكالاً متعددة، فبعضها يعقد ارتباطاً بين الإنـسان وخالقـه           وهذه البرامج تتّ  
من الناحية المعنوية والروحية كالصلاة والذكر والتوسل والتـضرع إلـى االله والكثيـر              
من العبادات، وبعضها يقوم بتقويم أخلاق الفرد وملكاته ويرفع العيوب عـن روحـه    

 والحـسد والـدناءة واللّـؤم والحقـارة         كالأوامر الأخلاقية، فإنّها تستأصل منـه الكبـر       
والكذب، وتجعـل منـه فـرداً كريمـاً خلاّقـاً سـمحاً سـابحاً فـي الفـضاء الإنـساني                  
المتسامي، وبعضها يقوم بتنظيم علاقاتنا مع سائر أفراد البشر في هذا المخيم الكبير،             

 ـ          ات أيـضاً،   ويعلّمنا الروابط الفردية والإجتماعية وحتّى الارتبـاط بالأشـياء والحيوان
وبعضها يجعل ساحة الحياة صالحة للعيش كبرامج الحكومة وإقامـة الدولـة والأمـر              
بالمعروف والنهي عن المنكر ومعاداة الظالمين والإحسان إلى الصالحين والمـؤمنين           
والإعانة على إصلاح الاُمور العامة في العالم والمجتمـع والعـون علـى إزالـة الفقـر                 

 .طة بمستوى العالم والحياة والمجتمعاتوالبرامج الاُخرى المرتب

لقد وضعت هذه المجموعة من البرامج في هذا المخيم الكبير لنـا جميعـاً فـي                
هذه المرحلة من الحياة، ومضافاً إلى ذلك فقد وضعت فـي هـذا المخـيم التعليمـي                 
والتربوي العظيم الذي نسميه بعالم الدنيا وضعت سبل رفـاه البـشر وتحقيـق لذّاتـه                

اء اللّذات الجسدية أو الجنسية أو اللّذات التي تداعب العين والاُذن وحاسة الشم         سو
  . والروح والعقل وتبعث فيها النشوة

وإذا استُفيد من هذه اللّذات بشكل صحيح فستغدوا الحيـاة فـي هـذا المخـيم                
ايـة مـن   جميلةً أيضاً، أي أنّنا سننموا ونرقى ونتقرب من الكمال ونُعد أنفسنا إلى الغ  

الخلق، وكذلك نتنعم في هذه الدنيا باللّذات التي أباحها االله لنا فـي هـذه الـدنيا، إذ                  



 

١٦١ 

، فإنّكم في   )١( ﴾ قُلْ من حرم زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزْقِ          ﴿  : قال
جاز هـذه المجموعـة مـن       شهر رمضان وفي فصول عبادية كبيرة تُعدون أنفسكم لإن        

البرامج، ومن يؤدي هذه المجموعة بـشكل صـحيح، ويمتثـل مـا هـو الـلاّزم منهـا              
ويصلح حياته وسلوكياته تراه عندما يخرج من المخـيم غيـر خـائف؛ وذلـك لأنّـه                 

 .مسلّح

على طول شهر رمضان يستحب بعد كلّ صلاة أن يقرأ هذا الدعاء ويطلب فيـه             
أصلح كلّ فاسد من اُمور المسلمين، اللهم سـد فقرنـا بغنـاك،             اللهم  «: من االله تعالى  

  ))))٢٢٢٢((((.، هذا ما نطلبه من االله وهو بأيدينا»اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك

^ßÚ<ğ̂ fè†Î<�]<áçÓè<±^Ãi<�<íq^£^e<…çÃ�Ö]<‚ßÂ 

وأعلـم  : "في دعاء أبي حمزة الثمالي توجد هذه العبارة الّتي تهزّ نفس الإنـسان            
 للراجين بموضع إجابة وللملهوفين بمرصد إغاثة، وأن في اللهف إلـى جـودك             أنّك

              ا في أيدي المـستأثرين، وأنضا بقضائك عوضاً من منع الباخلين و مندوحة عموالر
الراحل إليك قريب المسافة، وأنّك لا تحتجب عن خلقك إلاّ أن تحجـبهم الأعمـال               

 الأمل فيـك علـى الأمـل فـي غيـرك،            يا إلهي إنّني رجحت   : ، فالداعي يقول  "دونك
وجعلت اللجوء إليك بديلاً عن اللّجوء إلى غيرك، واعلم أن مـن يتّجـه إليـك فـإن         

 .الطريق قريب أمامه

                                                 
  .٣٢: الأعراف )١(
جمـوع غفيـرة مـن     :  الحـضور  -ه ١٤١٦ شـوال  ١     الزمـان والمكـان    -عيد الفطـر المبـارك      :  المناسبة ) ٢(
 .المصلين



 

١٦٢ 

! أيتهـا الفتيـات   ! فأينما كنتم وفي أي زي كنتم وفي أي عمر كنتم، أيها الشباب           
أيهـا  ! أيها الأغنيـاء  ! أيها الفقراء ! ئزأيتها العجا ! أيها الشيوخ ! أيتها النسوة ! أيها الرجال 

 وهـو شـعور     -لو شـعرتم بالحاجـة إلـى االله         ! يا أصحاب الثقافة المتوسطة   ! العلماء
 فاعلموا أن االله قريب منكم، ولو توجهتم إلى االله لحظة           -يحس به كلّ إنسان صالح      

 ـ            م لا يـسمع    واحدة فستسمعون الجواب الإلهي؛ فلا يمكن أن يناجي الإنسان ربـه ث
 .الجواب الإلهي

فحينما ترى قلبك قد خشع فجأة، وحينما تـرى أن روحـك ترفـرف، وحينمـا          
ترى دموعك تجري، وحينما ترى أن الطلب من االله ينبع من أعماق وجودك فهـذه               
كلّها دلائل الجواب الإلهي، والجواب اللاّحـق هـي الإجابـة، إجابـة هـذه الطلبـات                 

  . )١()سألوا االله من فضلهوا(والحاجات إن شاء االله 

 اسألوا االله، فهـل     "وليس من عادتك أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية       "فاسألوا االله،   
  يمكن أن تسألوا االله ولا يعطي؟ وهل يمكن تصور ذلك؟ 

 إن الظروف الزمانية والمكانية وخصوصياتهما كلّهـا مـؤثّرة فـي إجابـة              -طبعاً  
  ))))٢٢٢٢((((. الدعاء

                                                 
 .٣٢: النساء) )١((
جمـع غفيـر   :  الحضور-هـ طهران ١٤١٥/ رمضان/٣:  الزمان والمكان-خطبة صلاة الجمعة   : المناسبة) ٢(

  . الخطبة الاولى-من المؤمنين 



 

١٦٣ 
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قال عزّ وجلّ   ، كما أن الإسلام يستقبح الظلم فهو يستقبح الرضا به، بنفس القدر          
، ويقـول الإمـام الـسجاد فـي دعـاء           )١(﴾لا تَظْلِمون ولا تُظْلَمون   ﴿: في قرآنه الكريم  
ولا أظلِمن وأنت قادر على القبض منّي ولا أُظْلَمـن وأنـت مطبـق        «: مكارم الأخلاق 

  . )٢(»للدفع عني

وهل من الممكن أن يكون الإنسان مؤمناً بالإسلام ويرضخ للظلم من أيٍ كـان،             
فما بالك إذا كان الظلم صادراً من العدو القديم للشعب الإيرانـي ـ أعنـي أمريكـا ـ      
التي تسببت في كل هذا الأذى للشعب الإيراني؟ هذا لا يمكن، وهم يدركون هـذا،               

لامي ويــضمرون لــه العــداء ويعارضــونه ومــن هنــا صــاروا يمقتــون النظــام الإســ
ويحاربونه؛ لمعرفتهم بأن شعب إيران ونظامه الإسلامي غيـر مـستعدين لقبـول مـا               

 ))))٣٣٣٣((((.يفرضونه عليهما

†�Î<æ<figÖ<á^ŠÞþÖ< <

لنفـاق، وهـو أن يـرى الجـسد خاشـعاً      إياكم وتخشّع ا" ):ص(من مواعظ النبي 
  .)٤("والقلب ليس بخاشع

                                                 
  .٢٧٩:البقرة، الآيةسورة ) ١(
  . الصحيفة السجادية– دعاء مكارم الأخلاق –) عليه السلام( الإمام السجاد) ٢(
 الزمـان  -ويوم مقارعة الإسـتكبار العـالمي   ،  آبان ذكرى احتلال وكر التجسس الأمريكي    ١٣: المناسبة) ٣(
 جمـع مـن طلبـة الجامعـات         : الحضور -ـ طهران   ) قده(حسينية الإمام الخميني    /هـ ق   ١٤١٨ رجب   ٤: والمكان

  .والمدارس
  )٦٠تحف العقول، ص(  )٤(



 

١٦٤ 

ث الخشوع إزاء االله تعالى عند الـصلاة والـدعاء          المراد بالخشوع في هذا الحدي    
إذا كان الإنسان بحيث لو نظر إليه ناظر استشعر فيه الخشوع وتـوهم أن لـه            . والذكر

قلباً خاضعاً الله، لكنه لا يعيش في باطنه أي نسبةٍ من الخـشوع، كـان خـشوعه هـذا               
 ومـضمونه   يستفاد من الدعاء المروي في الـصحيفة الـسجادية الثانيـة          . خشوع نفاق 

قـشرته هـي هـذا    .  أن للإنسان لباً وقشرةً"ولباً راجحاً... اللهم أرزقني عقلاً كاملاً و    "
الظاهر ولبه هو حقيقته وباطنه، فإذا كانت قشرتنا راجحةً خاشعةً ذاكرة، ولبنا غـافلاً              

  )١(.اللهم ارزقنا لباً راجحاً. غارقاً في الماديات، كان ذلك شيئاً ذميماً للغاية

^Ëß‘Œ^ßÖ]<àÚ<á<JJJäß�^eæ<á^ŠÞý]<†â^¾< <

فقد جاء في أحد أدعية الصحيفة السجادية ــ الـدعاء الثالـث ـــ عـن الإمـام                  
اللّهم ارزقني عقلاً كاملاً، وعزمـاً ثاقبـاً، ولبـاً راجحـاً، وقلبـاً              «): عليه السلام (السجاد

  . )٢(»زكياً، وعلماً كثيراً، وأدباً بارعاً

 .»ولباً راجحاً«الفقرة الثالثة من الدعاء وهي وهنا اُريد التأكيد على 

  : فهناك صنفان من الناس

صنف ليس له إلا الظاهر، فظاهره جذّاب وملفت للنظـر ومثيـر للخـضوع فـي                

                                                 
 موقع مؤسسة حفظ و نـشر   – )م١٧/١/٢٠٠٠(ش  ٢٧/١٠/١٣٧٨ بتاريخ   ٣٣الجلسة   شروح الأحاديث    ) ١(

  ).دام ظله(آثار الإمام القائد الخامنئي
  .١٧٨): ع( الصحيفة السجادية، الإمام زين العابدين )٢(



 

١٦٥ 

بعض الأحيان، بينما باطنه فارغ ومتهرئ، وهـذه مـن أرذل صـفات الإنـسان الـذي                 
  .ه من ذلكيسعى لأن يكون منشأً لخدمات عظيمة في المجتمع، نعوذ باللّ

 .باطنه أنصع من ظاهره كيفما كان ذلك الظاهر: والصنف الثاني

يعلّمنا أن نطلب من اللّه سـبحانه أن يجعلنـا مـن            ) عليه السلام (والإمام السجاد 
 .الصنف الثاني

ونحن نعلم أن الدعاء ليس مجرد لقلقة لسان، فهو دروس تعلِّمنا كيـف يجـب               
فالنفاق والزهد الفارغ من صفات الـصنف الأول،        . أن تكون أخلاق الإنسان وسلوكه    

وهو صنف ليس له أي دورٍ إيجابي في المجتمع الإسلامي لا فـي الحـرب ولا فـي                  
السلم، لا في الشدة ولا في الرخاء، ولا يمكنه تحمل المسؤوليات والمهام الكبيـرة؛              

 التـي يتعـرض     لأنّه لا يمتلك إلا الظاهر الذي ينهار بسرعة أمام المشاكل والـصعاب           
 .لها الإنسان في حياته

بينما التربية الإسلامية تقوم على اُسس ومباني مغايرة لذلك تمامـاً، فهـي تربـي          
الإنسان بأن يحافظ على ظاهره الإسلامي ولكنّها تعطي فـي الوقـت نفـسه الأهميـة                

 .القصوى للباطن، إذ يجب أن يكون باطن الإنسان أنزه وأفضل من ظاهره

بأن ظاهر الإنسان ليس له أهمية لأن الأصـل هـو البـاطن فكـرة بينـة                 والتصور  
البطلان، فصحيح أن المهم في الإنسان هو باطنه، ولكن يجب أن يكون ظاهره مرآة              

  .تعكس ما في سريرته، فالظاهر عنوان الباطن

فلابد للإنسان من إصلاح ظاهره ولا يجوز له التظاهر بالأعمال القبيحة، ويجب         



 

١٦٦ 

ظهر علامات العبودية للّه سبحانه وتعالى على وجه كلّ واحد منّـا، وعلـى أيـة                أن ت 
 .حال يجب أن يكون باطن الإنسان المسلم أنصع وأنزه من ظاهره

اللّهم إنّا نُقسم عليك بمحبوب عالم الوجود وقطـب رحـى جميـع الفـضائل و              
عل بواطننا خير مـن     أن تج ) عجل اللّه تعالى فرجه   (الكمالات الإنسانية الإمام الحجة   

 .ظواهرنا

 .اللّهم أوصل ثواباً من أعمالنا إلى روح إمامنا الخميني وأرواح أمواتنا وشهدائنا

.اللّهم تقبل منّا أعمال شهر رمضان ووفّقنا لخيرٍ منها
))))١١١١(((( 
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هتمـام  إن سر النجاح في تحقيـق الأهـداف الكبـرى يكمـن فـي المتابعـة والا                
يقـول  ) عليـه الـسلام   (المتواصل، وهذا درس كبير نتعلمه من مناجاة لمولى المتقين        

 ))))٢٢٢٢((((.»وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك«: فيها

                                                 
جموع من المـصلين  :  الحضور- مصلى ـ طهران  -ه ١٤١٤  : الزمان والمكان -عيد الفطر :  المناسبة) ١(

  . الخطبة الاُولى-
  
  .المشاركون في الملتقى:  الحضور-  بابلسر -  ه١٤١٤ ربيع الأول ٢٠: الزمان والمكان) ٢(



 

١٦٧ 
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عبـاد االله، سـلوا االله اليقـين، فـإن          " :المعروفة بالديباج ) ع(ام علي من خطبة الإم  
ه في العافية، فـإن أعظـم النعمـة العافيـة، فاغتنموهـا          اليقين رأس الدين، وارغبوا إلي    

  )١("للدنيا والآخرة؟

لليقين مراتب، وكل مرتبة من مراتبه لها ما يفوقها من المراتب، لذا كان الأئمـة               
فـي هـذا   . يسألون االله اليقين رغم ما يتحلون به من مراتب يقينية عاليـة      ) ع(الأطهار  

أن الدور الذي يمارسه الرأس هو هداية حركات        الحديث شُبه اليقين بالرأس، فكما      
حـصول  . الإنسان وسكناته، كذلك يمارس اليقين نفس الـدور فـي جـسم الإنـسان             

أحدهما التأمل والتفكر في دلائل الدين ومبادئه وحقانيـة    : اليقين ممكن عن طريقين   
 الشرع الإسلامي المقدس، والثاني التوجه نحـو الـذات الإلهيـة المقدسـة والتـضرع              

العافية كما جاءت في الروايات ليست تلك العافيـة         . والخضوع في حضرته العظيمة   
التي نذكرها في عرفنا فنقول طلب العافية، حيث يعتزل الإنسان في زاويـة، ويتـرك               

إنما المراد العافيـة فـي الاعتقـاد        . سوح الجهاد، ولا يتحمل واجباته الحياتية الكبرى      
في ساحة الحرب أيضاً يجب أن     . يطانية والنفسية والعمل والصيانة من الوساوس الش    

يطلب الإنسان العافية من االله بمعنى أن يطلب منه صـيانته مـن الـشكوك والخـوف                 
فـي الـدعاء الثالـث والعـشرين مـن الـصحيفة            ) ع(أشار الإمـام الـسجاد      . والتزلزل

  )٢(.وجل السجادية إلى مختلف أبعاد العافية وطلبها من االله عز

                                                 
  )١٥٠تحف العقول، ص (  )١(
  ).دام ظله(القائد الخامنئي موقع مؤسسة حفظ و نشر آثار الإمام – ٣٥الجلسة  شروح الأحاديث ) ٢(



 

١٦٨ 

  ن يجعل ذاته ومصالحه المادية محوراًأفي الإنسان من صفات هو إن أقبح ما 

ما أكثر الأشخاص الذين يكثرون من الدعاء والذكر ومـا شـابه هـذه الأعمـال،                
الرذائل والأنانية والكبر والبخل والحـرص والحـسد    لكنهم لم ينجحوا في استئصال

 .أثيرها على سلوكهموالحقد وسوء الظن والكيد لهذا وذاك، من نفوسهم، أو إلغاء ت

وعلى العكس من ذلك تلـك الجنّـة الأخلاقيـة التـي أرادهـا الإسـلام للنـاس؛                  
ن يتراحموا في ما بينهم، وأن يهتم كل مـنهم بمـصير الآخـر،              أفالإسلام أراد للناس    

ويحرص على مصالحه، وأن يشارك الآخرين في معانـاتهم ويـسعى فـي تـصحيح               
وتواصــوا «أن يتعــاملوا بــالمودة والرأفــة أخطــائهم، وأن يــدعو أحــدهم للآخــر، و

   .»بالرحمة

المحبة بين الأُخوة، وبين الأصدقاء، وبين الأخوات، وبين أفراد الأُمة الإسلامية،           
والارتباط العاطفي، وحب الخير للآخرين، صفات فاضلة ونبيلة، ويجب على المرء            

 .أن يعمل للإستزادة منها

ن يجعل ذاته ومصالحه المادية محـوراً،       أ إن أقبح ما في الإنسان من صفات هو       
هـذه  ، ويكون مستعداً لتدمير وإيذاء أُناس كثيرين في سبيل إشباع رغباتـه الخاصّـة            

وهذه المعـاني موجـودة فـي       ، الصفات ينبغي معالجتها واجتثاث جذورها من قلوبنا      
  ))))١١١١((((.تلك الأدعية

                                                 
طهـران  /  هـ ق١٤١٨ شعبان   ٣:  الزمان والمكان  -) عليه السلام (ذكرى ولادة الإمام الحسين   :  المناسبة ) ١(

  .قادة ومنتسبي حرس الثورة الإسلامية:  الحضور-



 

١٦٩ 
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 أن نكـون يقظـين وحـذرين أيـضاً، كمـا كنّـا             عدونا يقظ وحذر، ويجب علينا    
اليوم، فشعبنا وحكومتنا ومجلسنا ومسؤولي القـضاء      يقظين ــ بحمد االله ــ إلى هذا        

في البلاد هم جميعاً يقظين وحذرين، ولكن التيقظ الحالي لا يكفي، بـل لا بـد مـن       
العمل من أجل استمرار هذا الوعي والتيقظ فـي المـستقبل وتواصـله فـي الأجيـال                 

  . القادمة

ك جـوارحي  قـوي علـى خـدمت   «: ولهذا نقرأ في دعاء كميل الحافل بالدروس       
واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد فـي خـشيتك والـدوام فـي الاتـصال                 

، فخدمة االله يجب أن تكون مستمرة ومتواصلة، وهذه مـن الـدروس             ))١((» بخدمتك
  ))))٢٢٢٢((((.المهمة بالنسبة لنا

�^’Ö]<ØÛÃÖ]<î×Â<íf¾]ç¹]< <

ح مرة واحدة   ليس المهم أن تقوموا بالعمل الصال     ) المواظبة على العمل الصالح   (
ن يواظب الإنسان على العمل الصالح أي يواصـل  ألأن الجميع يفعل ذلك، بل المهم   

والـدوام فـي الاتـصال    (ويستمر على القيام بذلك العمل، وكما نقرأ في دعاء كميـل    

                                                 
  .٨٤٩ص: مصباح المتهجد، الشيخ الطوسي  . ) )١((
ـ ه ١٤١٤ ذو الحجة      ٢١:   الزمان والمكان  -لمجلس الشورى   لقاؤه بأعضاء الدورة الرابعة ا    :  المناسبة ) ٢(

  .أعضاء مجلس الشورى الإسلامي: الحضور. ق ـ طهران



 

١٧٠ 

ن يكون متصلاً بخدمـة البـاري علـى الـدوام، وهـذا             أ، فعلى الإنسان    ))١(()بخدمتك
  ))))٢٢٢٢((((.له أهمية كبيرة جداًالاستمرار والتداوم هو شيء 
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أن هذا العمـل وهـذا الإمـساك وهـذه الرياضـة            : ما هو المراد بالنية؟ المراد بها     
ولهذا ، وهذا هو الذي يضفي على كل عمل قيمة       ، تؤدى في سبيل اللّه وامتثالاً لأمره     

نوى فعمل  اللّهم اجعلنا ممن    «: السبب جاء في دعاء الليلة الأولى من الشهر المبارك        
سـواء  ، فالكسل والتقاعس والتلكّؤ عـن أداء العمـل       ، »ولا تجعلنا ممن شقى فكسل    

 .كان عملاً مادياً أم معنوياً يجلب على الإنسان الشقاء

ومع أنه ظاهرياً لا ينطوي على أي إقدام، إلاّ أنه في           ، الصوم من أفضل الأعمال   
وهذا ، نية على أداء هذا العمل    الباطن إقدام، وعمل إيجابي؛ وسبب ذلك هو انعقاد ال        

من طلوع الفجر   ، هو ما يجعلك أيها الإنسان في حالة عبادة منذ لحظة الصيام الأولى           
  ))))٣٣٣٣((((.وعلى مدى النهار حتّى وإن كنت نائماً أو كنت ماشياً

                                                 
  .٨٤٩ص: مصباح المتهجد، الشيخ الطوسي  . ) )١((
:  الحـضور - هـ ـ ق ـ طهران   ٤/٤/١٤١٥:  الزمان والمكان-) البحث الخارج(شروع درس :  المناسبة) ٢(

  .بة البحث الخارججمع من الفضلاء من طل
  
جامعـة  /هــ ـ ق  ١٤١٨ رمـضان  ٣:  الزمان والمكان-خطبتا صلاة الجمعة العبادية السياسية :  المناسبة) ٣(
  .جموع المصلّين:  الحضور-طهران 
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كذا تظاهروا، بأن دعوة    ه أعداء الإسلام وسيئو الفهم من المسلمين تصوروا، أو       
 والحال أن القـضية   . الإسلام للزهد تعني عدم الاهتمام لمظاهر عالم الوجود والحياة        

لم تكن كذلك، إنما كان المراد الدنيا السيئة الذميمة وأن نجعـل أنفـسنا ومـصالحنا                
المادية أهدافاً نلهث وراءها، هذا هو الشيء المخرب الهدام والباعث على كل أنواع             

الذين استطاعوا إمساك تلك الراية في أيديهم بقوة والـسير فـي            -أولياء االله   . اسةالتع
لـذلك  .  هم الذين تخطّوا هذا المنعطف     -هذا الطريق بكل مرونة وبلا كلل أو نصب       

اللهم لك الحمـد علـى مـا        ( ذي المضامين الحسنة جداً      )١(نقرأ في بداية دعاء الندبة    
من العبارات والجمل الأولى مـن الـدعاء        ، حيث تتض  )جرى به قضاؤك في أوليائك    

بعد أن شرطت عليهم الزهد في      ": خصوصاً طائفةً من أجمل وأعمق المفاهيم، يقول      
 بهم إلى أعلى مدارج الكمـال   وصلتَ. "درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها     

 ـ ."لا زوال له ولا اضمحلال"والرفعة المعنوية، وإلى النعيم الذي      نعم  منحتهم هـذه ال
  . واخترتهم، لكن بهذا الشرط

وهـذا غيـر متيـسر مـن        .  الإنساني علويقف الرسول الأكرم في أسمى مراتب ال      
بيد أن االله يهب هـذه الميـزة مقابـل شـرط معـين هـو                . دون العون والتمهيد الإلهي   

وافقـوا  .. "الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك          "
  . رط وعملوا بهعلى هذا الش

                                                 
  )٥٠٤، ص١الإقبال للسيد بن طاووس، ج( ) ١(
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وهكذا تظهر عناصر فولاذية مثـل الرسـول الأكـرم وأميـر المـؤمنين لا تعـرف           
التعب، تحمل على عاتقها أعباءً لا تختص بزمانها فقـط؛ ويطلقـون تيـاراً لا ينتهـي                 

لاحظوا أن الإسلام لا زال يتألق الآن حتى بعد مـضي أربعـة عـشر               . بنهاية أعمارهم 
. ل محور ذلك الوجود العظيم، وذلك الجهـاد المتواصـل     كل هذا إنما يدور حو    . قرناً

وطبعاً، كان لما قـام بـه       . هذه هي العوامل التي تغذّي هذه الحركة وتجعلها مستمرة        
ما . المسلمون والمؤمنون والعظماء في وسط الطريق دوره المساعد في هذه المسيرة          

 ـنتوقعه هو أن لا يجعل كبراء العالم الإسـلامي   ـياسة أو الـدين    سـواء رجـال الـس    
الــشيء الــذي نتوقعــه مــن النــاس . مــصالحهم فــي الدرجــة الأولــى مــن الأهميــة

والشخصيات الكبيرة في زماننا ليس توقعاً تحقق لنا في قلوبنا بـسلوك الرسـول، لا،       
نحن نتوقع هذا من أنفسنا أيضاً، ونتوقعه أيضاً مـن الآخـرين            . ثمة فاصل كبير جداً   

 هـم علـى رأس أهـدافهم، ولا         "نـا الأ" يجعلوا مصالحهم و   في العالم الإسلامي أن لا    
بل يقدموا الإسلام والوصول إلى القـوة والاقتـدار         . يغلِّبوها على كل الأشياء الأخرى    

إذا حـصل هـذا، فستـستعيد الأمــة    . والرفعـة والكمـال الإسـلامي علـى مــصالحهم    
أهـم سـمة فـي      . الإسلامية اليوم بلا شك قسماً هائلاً مـن طاقـات الإسـلام الذاتيـة             

الشخصية التي استطاعت هنا حمل هذا العبء الهائل من التوجه والإيمان والاعتقـاد       
وأقـصد  -والمحبة والحركة الجماهيرية على كاهلها، وإيصال المهمة إلى هذا الطور           

 هي أنها ألغت ذاتها وتجاهلتها، وجعلت الواجـب محـور عملهـا             -بها إمامنا الجليل  
طبعاً، بالإضافة إلى المميزات الكثيرة الأخرى التي       . نجاحوتحركها، ولذلك حققت ال   

نحـن فـي الجمهوريـة      . هـذا هـو أسـاس العمـل       . توفرت في ذلك الرجل العظـيم     
أينما استطعنا تقديم التكليف والأهداف، والتهـوين       .. الإسلامية خلال هذه السنوات   



 

١٧٣ 

الأمام؛ ومتـى مـا     من شأن ذواتنا والأشخاص والأنانيات والأهواء، أمكننا التقدم إلى          
طوال ثمانية أعوام مـن الحـرب المفروضـة،         . حصل العكس عاد علينا ذلك بالضرر     

والذين كانوا فـي سـياق التفاصـيل يعلمـون أفـضل، أينمـا سـادت روح الواجـب                   
وتضاءلت الأنانيات لدى المسؤولين استطعنا التقـدم إلـى الأمـام، ومتـى مـا حلّـت               

منذ الـساعة الأولـى وإلـى       ...  وكذا الحال اليوم   .الأنانية حلّت معها الخسارة والضرر    
الآن لم يقلع أولئك الأعداء الذين داهمتهم المفاجأة عن عدائهم للنظـام الإسـلامي،              
وأغلقوا السبل أمام تكرار هذه الحركة في سائر المناطق الإسلامية ما استطاعوا إلـى              

هـر هـذا النظـام إلـى        هكذا ظ . ذلك سبيلاً، لأن عنصر المفاجأة لم يعد موجوداً الآن        
كل واحد منا نحن الذين نتحمـل       . بل هو أول واجباتنا   . إنه واجب كبير علينا   . النور

 المسؤوليات التنفيذية، والاستـشارية، والبحثيـة،       -المسؤوليات في النظام الإسلامي     
 عليه السعي لتعزيز وتكريس عنصر القوة والاقتدار الذي عهـدناه فـي             -والتشريعية  
الثقة باالله، وبمـا نمتلكـه بفـضل الإسـلام، ونبـذ            : م وجربناه في حياتنا   تاريخ الإسلا 

محورية الأنا أي التقليـل مـن الأنانيـات الشخـصية والقوميـة والفئويـة والـسياسية،                 
الاتحـاد المـشروط    .. والتوجه نحو الاتحاد الحقيقـي تحـت ظـل الأحكـام الإلهيـة            

  )١(.بالإيمان الواحد، والحب الواحد، والهدف الواحد
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من البديهي أن النظام الإسلامي والشعب الإيرانـي سـيردان بحـزم وقـوة علـى                

                                                 
  .)م٦/١١/١٩٩٩ (١٥/٨/١٣٧٨من كلمته بمناسبة عيد المبعث النبوي السعيد  ) ١(
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متـى شـعرا بنيـتهم القيـام بعمليـات          ، أو أية قـوة معتديـة     ، أصابع العمالة الأمريكية  
  . تخريبية

فالشعب متواجد فـي الـساحة ويتمتـع بالحيويـة واليقظـة والاسـتعداد، وكـل                
 النظـام الإسـلامي الاّعـزاء، ورؤسـاء القـوى الثلاثـة التـشريعية والتنفيذيـة                 مسؤولو

والقضائية ونواب المجلس والمسؤولون في القطاعات المختلفة، والقوى العـسكرية          
والأمنية من الجيش والحرس يعملون لمثل هذا الشعب الذي يتمتـع بهـذا الإيمـان               

وقد علمت  «والعشرين من رجب    ورد في دعاء هذا اليوم السابع       والعزيمة، حيث   
 فهذا العزم وهذه الإرادة اللّـذان  »أن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادةٍ يختارك بها   

  . يختار بهما اللّه هما أساس الأعمال

 .والشعب الإيراني يتمتع بهاتين الميزتين

 ))))١١١١((((.فإنكّم تسعون لمثل هذا الشعب، فقدروا ذلك كثيراً وابذلوا ما في وسعكم
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الاغتـرار  «وردت في الأدعية والروايات كلمـة       . الإنسان يغتر لأدنى عمل يؤديه    
جاءت في الدعاء السادس والأربعين من الصحيفة الـسجادية ـ والـذي يقـرأ     ، »باللّه

والشقاء الأشقى لمن اغتر بك ، ما أكثر تصرفه «: في أيام الجمعة ـ عبارة مثيرة وهي 

                                                 
كبـار  :  الحـضور  -طهران  / ـ ق  ه ١٤١٦ رجب   ٢٧:  الزمان والمكان  -البعثة النبوية الشريفة    : المناسبة) ١(

  .مسؤولي الدولة وسفراء البلدان الإسلامية
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دده في عقابك وما أبعد غايتـه مـن الفـرج ومـا أقنطـه مـن          في عذابك وما أطول تر    
 .  فالمغرور كما تصفه هذه الرواية هو من يغتر باللّه،»سهولة المخرج

فإذا صلّى ركعتين مثلاً ، أو قدم خدمة للناس ، أو           ، فهو يغتر لأدنى عمل يؤديه    
لغرور تصدق بمبلغ من المال ، أو قام بعمل في سبيل اللّـه ، يـصاب مـن فـوره بـا                    

ويحسب أنه أصلح ذاته بين يدي اللّه ، وحسن حاله عنده ولا حاجة له فـي شـيء                  
 . آخر إنه لا يتلفّظ بهذا الكلام ، لكنه يفكر هكذا في نفسه

لا يعني هذا أن  إنتبهوا إلى أن اللّه تعالى حينما يفتح باب التوبة ويغفر الذنوب،
 تؤدي الذنوب أحياناً إلـى هـلاك       كلا ، فقد  ، الذنب شيء بسيط أو أمر قليل الأهمية      

الوجود الحقيقي للإنسان ، وتستنزله من مكانته الـسامية فـي الحيـاة الإنـسانية إلـى                 
فلا تظنـوا  ، هكذا هي الذنوب، حيوان مفترس وقذر ولا يعرف للقِيم أي معنى ، نعم        

، وهـذا  فهذا الكذب ، وهذه الغيبة ، وعدم المبالاة بكرامة النـاس  ، يسيراً الذنب أمراً
 .الظلم ولو بكلمة واحدة هي ذنوب غير طفيفة وغير يسيرة 

الشعور بالذنب لا يستلزم أن يكون المرء غارقاً في الذنوب لسنوات متماديـة ،              
  . لا أبداً ، حتى الذنب الواحد لا ينبغي الاستخفاف به 

، وفيـه مذمـة لمـن يـستهين         » استحقار الـذنوب  «جاء في الروايات باب اسمه      
أما السبب الذي جعل الباري تعالى يغفر الذنب فهـو أن الأوبـة إلـى اللّـه          ، وببالذن

  . تحظى بأهمية كبيرة ، لا بمعنى أن الذنب صغير ويسير 

لكن العودة إلى اللّه والرجوع إليه له من الأهميـة بحيـث            ، إن الذنب أمر خطير   
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  . منإن المرء إذا قام به عن صدق وإخلاص ، يشفى من ذلك المرض المز

وعلى هذا فالاغترار بالعمل الصالح ـ وهو حسب تصورنا عمل صالح ، وقد لا  
 .يكون صالحاً أو لا يحظى بأهمية معينة ـ يدفع المرء إلى ترك الاستغفار 

فأما أنت يا إلهي فأهـل أن لا        «:  في دعاء آخر   )عليه السلام (يقول الإمام السجاد  
فلولا الغفلة  ،  الدعاء من بيان ومن معرفة      لاحظوا ما يتضمنه هذا    »يغتر بك الصديقون  

  )١(.لما كان الاغترار باللّه ولما كان العجب، ولأقبل المرء على الاستغفار
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من الخطأ أن يتوهم المرء أنـه هـو الـذي اكتـسب أسـباب المعرفـة وأسـباب                 
، ويؤكـد   )٢(﴾ فَمِن اللَّـهِ ما أَصَابك مِن حسنَةٍ﴿: القدرة؛ فها هو القرآن الكريم يصرح  

   . )٣(﴾وما بِكُم مِن نِعمةٍ فَمِن اللَّهِ﴿: في موضوع آخر

ما بنـا مـن     «: كما وأُمرنا بما تناهى إلينا من الأدعية نعلن بين يدي الباري تعالى           
 .؛ وغاية جهدنا هي أن نكون لهذه النعمة أهلاً وان نحافظ عليها»نعمة فمنك

ر كبير من الأهمية، ومجرد الشعور بأن النعمة من اللّـه كفيـل      إن الشكر على قد   
بإنهاء المعضلات، أما الغرور والتفـرعن والتفـاخر فيـؤدي إلـى سـلب النعمـة مـن                 

                                                 
  .جموع من المصلين:  الحضور-جامعة طهران / ـ ق ه ١٤١٧ رمضان  ٧:  الزمان والمكان) ١(
  .٧٩:سورة النساء، الآية) ٢(
  .٥٣:  الآيةسورة النحل،) ٣(
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الإنسان ويحط من قدره؛ النعم كلها للّه؛ هو الذي يهبها، ومنه يجب أن تُطلب، وهو               
   ))))١١١١((((.يستغاث وإليه يتضرعالذي ينعم ببقائها ودوامها، وبه يجب أن يستجار، وبه 
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الدعاء المبارك المـسمى بـدعاء مكـارم        يسأل اللّه تعالى في     ) ع(الإمام السجاد   
 ـ ـ كـل مـا هـو لازم     وهو من أدعية الصحيفة السجادية وأوصيكم بقراءته الأخلاق 

د وآله واكفني مـا يـشغلني الاهتمـام بـه           اللّهم صلِّ على محم   «: لكمال الإنسان قائلاً  
 أي تكـون عامـة      »واستعملني بما تسألني غداً عنه و استفرغ أيامي في ما خلقتني له           

 ))))٢٢٢٢((((.وفي ذلك الطريق الذي من أجله خُلق الإنسان، الحياة لذلك الهدف
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لتـي يحترفهـا أنـه يعمـل     ن يشعر المرء في أجواء المهنـة ا أإنّها لمفخرة كبرى  
وعن استقلال شعب يعيش فـي عـالم        ، وللدفاع عن هويته وشخصيته   ، لغايات إلهية 

يملؤه الظلم والطبقية والبطش والتمييز وغلبة الماديات والشهوات، فـي سـبيل رفـع            
راية استقلال الإنسان، وراية المعنويات وللدفاع عن الحق وعن الحقوق المـسحوقة            

                                                 
نـواب مجلـس    :  الحـضور  -الذكرى السابعة عشرة لتأسـيس مجلـس الـشورى الإسـلامي            : المناسبة) ١(

  .طهران/ هـ ق١٤١٨ محرم ٢١:  المكان والزمان-الشورى الإسلامي 
 - هــ ق ـ طهـران   ١٤١٨ ذي الحجـة  ٢٠:  الزمان والمكان-يوم جيش الجمهورية الإسلامية: المناسبة) ٢(
 .ة وجمع من منتسبي الجيشالقاد: الحضور
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ولمقارعـة الظلـم والطغيـان، واسـتنكار عـدوان القـوى الكبـرى          والمنسية للإنسان،   
 .والمتسلّطة على الشعوب الاُخرى

وعـن  ، على الشخص الذي يعمل في مؤسسة هدفها الذود عـن هـذه الحقـائق      
ن يــشعر أنــه مــشمول بهــذه الفقــرة مــن الــدعاء أشــعب يحمــل هــذه الأهــداف، 

، وأنـه يقـضي     » ما خلقتنـي لـه     واستعملني بما تسألني غداً عنه واستفرغ أيامي في       «:
 .حياته في سبيل هذه الأهداف السامية التي خلق اللّه الإنسان لأجلها

خلقنا اللّه تعالى لنسير في مدة حياتنا الدنيا وبما وفّره لنا من نِعـم وإمكانـات،                
نحو التكامل المعنوي، ونطبق القيم المعنوية في حياتنا، وننشر كل ما هو حسن فـي             

لمعمورة، وأن نبدأ ذلك من محيط حياتنـا الخاصّـة، ولـتكن نيتنـا سـيادة        كل ربوع ا  
وأنـتم  ، القيم الإلهية وسيادة الحقيقة والتوحيد والمثُل الإنسانية؛ وهذه طبعـاً مفخـرة           

 ))))١١١١((((.تحملون مثل هذا الفخر

íè÷çÖ]<æ<Ýø‰ý^e<ÔŠÛjÖ]< <

لّـه الـذي جعلنـا      الحمد ل «: في العهد البهلوي الفاسد عندما نقرأ في يوم الغدير        
 كانت  ))٢((»)عليهم السلام (من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين      

تلك الولاية لا تتمثّل إلا في العواطف والعقائد النظرية فقط، أما من الناحية العمليـة               
                                                 

 - هــ ق ـ طهـران   ١٤١٨ ذي الحجـة  ٢٠:  الزمان والمكان-يوم جيش الجمهورية الإسلامية: المناسبة) ١(
  .القادة وجمع من منتسبي الجيش: الحضور
  .١٩، ٢ج: مسند الإمام الرضا  . ) )٢((



 

١٧٩ 

 .فقد كانت الولاية للطاغوت والاستكبار وأعداء الإسلام

اللّهـم اجعلنـا مـن المتمـسكين بولايـة أميـر            « :وحينما كان المؤمنون يقـرأون    
 يعني أنّهم كانوا يطلبـون مـن اللّـه أن يجعلهـم متمـسكين بولايـة أميـر                   »المؤمنين
 .المؤمنين

أما اليوم فقد استُجيب هذا الدعاء، وتمسك الشعب الإيراني تمسك بولاية أمير            
خرجه إمـام الاُمـة مـن       من خلال النظام الإسلامي الذي اسـت      ) عليه السلام (المؤمنين

حقيقة القرآن والدين وتم تطبيقه في هذا البلد، فيجب علينـا تعميـق هـذا التمـسك              
  . وتركيزه أكثر فأكثر

إن أساس التمسك بولاية أمير المؤمنين هو التمسك بالقيم والمعايير الإسـلامية            
م، سـواء القـيم     العظيمة، فيجب العمل بجميع القيم الكريمة التـي جـاء بهـا الإسـلا             

الفردية كعلاقة الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى والتوسل والتضرع إليه، والتـي كانـت      
، أو القـيم والمـوازين      )عليـه الـسلام   (من أهم القيم الفردية لإمامنـا أميـر المـؤمنين         

الاجتماعية التي ترتبط بقضايا المجتمع السياسية والاقتصادية والدولية، أو تلك التي           
 .بط بعادات المجتمع وتقاليدهترت

فلابد لكم من معرفة الأمور التي اعتبرها الإسلام قيماً سامية وتطبيقها في مجال             
عملكم، وفي انتخاب معاونيكم، وفي تنفيـذ المهـام الموكلـة إلـيكم، وفـي إعـداد                 

 .المشاريع للمؤسسات التي تعملون فيها، وهذا هو معنى التمسك الكامل بالولاية

كان الالتزام بهذا الأمر أكبر كان المجتمع الإسلامي أقوى وأكثـر شـعوراً             وكلّما  



 

١٨٠ 

.بالعزّة والكرامة، وتقدمه ــ في جميع مجالات الحياة ــ أسرع وأعمق
))))١١١١(((( 

íÛÃßÖ^e<…]†Îc<†Ó�Ö] 

إنكم بمجرد أن تضعون أنفسكم في صف الشاكرين يترتّب عليكم واجب، هو            
لثبات على هـذا الـنهج ومواصـلة الـسير          واجب كل إنسان واع وحكيم، وذلك هو ا       

، وهـو مـن الأدعيـة       »اللّهم إنّي أسألك صبر الـشاكرين لـك       « دعاء ))))٢٢٢٢((((عليه؛ ولهذا فإن  
  . الشريفة في شهر رجب

الإقرار بالنعمة، والاعتراف بالمنزلة التي جعلها اللّه موضع لطفـه          : والشكر معناه 
  . وعنايته

  . ر عليهيجب إذاً الثبات على هذا النهج والاستمرا

 .وهذا هو الصبر

فيجب عليكم الشكر أولاً، ثم عليكم ـ بعد الـشكر ـ الـسير علـى هـذا الخـط        
  . القويم ومواصلة السير عليه

  . أن ذلك كله من دواعي الكرامة ونيل الرحمة الإلهية: واعلموا يا أعزائي

                                                 
  .مسؤولوا البلد: ـ الحضور ه ١٤١٤ ذو الحجة ١٨:  الزمان والمكان-يوم الغدير الأغر : المناسبة) ١(
ممثـل  [فإن الدعاء الذي قرأه سـماحة الـشيخ موحـدي    ): (دام ظله( أصل كلمة الإمام القائد الخامنئي     ) ٢(

اللّهـم انّـي أسـألك    «قبل قليل، وهو من الأدعية الشريفة في شهر رجب ] الولي الفقيه في حرس الثورة الإسلامية  
 . بالشكل الموجود في النص و ذلك مراعاة لوضع الكتابو قد قمت بصياغتها). »صبر الشاكرين لك
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يـه ـ   وهذا كله له قيمته وأهميته، وفيه سعادة هذا الشعب في دنياه وآخرتـه، وف 
  ))))١١١١((((.قبل كل شيء ـ سعادتكم في الآخرة

‹ËßÖ]<î×Â<�^ÛjÂ÷]<æ<±^Ãi<�]<î×Â<ØÒçjÖ]< <

إن ترون سلامة وصلاح الشعب والحكومة فلأنّنا اعتمدنا علـى أنفـسنا، وهـذا              
ليس بمعنى عدم وجود فساد بين الشعب أو المسؤولين، بل يوجـد، لكـن التركيبـة              

لحساسة سالمة وهذه نعمة كبرى، ومن بركـات        الأصلية والنقاط الرئيسية والأعضاء ا    
  . بقائنا مستقلين ولم نتوكل على غير اللّه 

لـه، يـا حـصن    يا ملجأ من لا ملجأ له، يا عون من لا عون «فقد ورد في الدعاء    
:  ، فكم يكون عذباً وجميلاً أن لا يجد الإنسان ناصراً ومعينـاً ليقـول         »من لا حصن له   

 .»يا عون من لا عون له«

يوم فإن هذا الشعب لا يعلّق ولا بصيصاً من أمل علـى القـوى والحكومـات                وال
والأجهزة المخابراتية والعسكرية والسياسية والمنظمات الدولية، فلم ير منهم سـوى           
السوء واللدغ، بل يمكنه التكلّم مع الباري تعالى ومـولاه و عزيـزه وحبيبـه بـصدق                 

هـذا هـو الـذي يـشحن شـعبنا بـالقوة          ، و »يا رجاء من لا رجاء لـه      «: وصفاء ويقول 
  . والاقتدار

وقد كان الإمام هكذا، ذلك الرجل الصلب الذي اتّحـد الغـرب والـشرق ضـده             
                                                 

  .قادة حرس الثورة الإسلامية: الحضور- هـ ق ـ طهران ١٤١٩ جمادى الأولى ٢٣: الزمان والمكان) ١(
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لكنه لم يهتم لذلك، فقد كان يذرف الدموع أمام اللّـه المتعـال فـي منتـصف الليـل                   
أنّه عندما كان يبكـي الإمـام فـي         "بحيث كان بعض المقربين منه ينقل لي آنذاك         

صف الليل، لم يكن المنديل كافياً ليمـسح دموعـه، بـل كـان يـستفيد مـن            منت
، فقوته من تلك القوة، فنموا في نفوسكم هذه القوة ليصون الـشعب نفـسه               "المنشفة

 .من الضرر ويحصن الثورة ويزيد من بأسها وصلابتها

طبعاً العدو لن يسكت وسيحاول حياكة المؤامرات، واليوم لا يتفوه بشيء، بـل             
أتي بأساليب وابتسامات للعناصر الذليلة والضعيفة، لينسى هؤلاء صـمود ومقاومـة            ي

 .هذا النظام للقوى الاستكبارية

إذن هنــا صــفّان صــف الإســلام والقــرآن والقــيم الإلهيــة والمعنويــة وقمتهــا  
الجمهورية الإسلامية والمسؤولون في هذا النظام الذين تحملوا هـذا العـبء الثقيـل      

از ودون أي خوف أو اكتراث، والـصف الآخـر هـو لجميـع الـشياطين                بفخر واعتز 
 ))))١١١١((((.والرذائل والخبائث في العالم

á^Ò<ëù<Ł|^jŁè<÷<íé�ý]<ÜÿÃŽßÖ]<ð^’uc< <

 ـ  . أن إحصاء النِعم الإلهية لا يتاح لأي كان الـذي آمـل    وحتى في دعـاء عرفـة 
ء اللّه فـي أيـام عرفـة        أنكم قد وفّقتم لقراءته، وسيحالفكم الحظ في كل سنة إن شا          

: يقول في أوائله) ع(ـ تلاحظون أن الإمام الحسين بن علي لقراءته والتدبر في معانيه
                                                 

:  الحـضور  -   ه١٤١٤ شـعبان    ٣ :  الزمـان والمكـان    -) عليـه الـسلام   (ولادة الإمام الحسين  :  المناسبة) ١(
 .حدات قوى الأمن الداخليالآلاف من حرس الثورة وو
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أنا أشهد يا إلهي بحقيقة إيماني وعقد عزمات يقينـي وخـالص صـريح توحيـدي                «
أن أؤدي شـكر واحـدة مـن        .. أن لو حاولـت واجتهـدت     ... وباطن مكنون ضميري  

 .».. بمنّكأنعمك ما استطعت ذلك إلاّ

 ـ الذي لا مثيل له في تاريخ الإسـلام  ، هذا الجندي المضحي فالحسين بن علي 
ـ يذكر مجموعة من النِعم الإلهية مفصِّلاً جزئياتهـا فـي مـا يقـارب      والقيم المعنوية

صفحة واحدة، ليقول إنّني غير قادر وبكل ما أوتيت من قوة علـى أن أشـكر نعمـة                  
  . واحدة من نِعمك

 .وفّقت لشكر نعمة، فهذا التوفيق على الشكر يعد بحد ذاته نعمة من اللّهوإذا 

ولا كل أحـد يـرى جمـال الحقيقـة والمعنويـة      ، فما كل أحد يكتب له التوفيق  
  ))))١١١١((((.ليثني عليه، ولا كل أحد يدرك عظمة الفضل الإلهي، ووجود النعمة الإلهية

íéÞ^ËÖ]<l]fl„×¹]<ÜÓé×Â<êÖçjŠi<á_<àÚ<…„£]< <

يقول في الصحيفة   ) عليه السلام (إن الإمام السجاد    . م بالحذر من الزلل   أوصيك"
وامـح عـن قلـوبهم      (السجادية في دعائه لجند الإسلام، وهو من دعائه لأهل الثغور           

  . )خطرات المال الفتون

وهنـاك مـن    .  وهو يصيب الكثيرين بالانحراف والزلـل      ،إن المال خطير وفتون   
                                                 

 - هـ ق ـ طهـران   ١٤١٨ ذي الحجة ٢٠:  الزمان والمكان-يوم جيش الجمهورية الإسلامية : المناسبة) ١(
  .القادة وجمع من منتسبي الجيش: الحضور
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.  يشعر بالدوار عندما بلغ القمـة فأصـيب بـالانحراف          عظماء التاريخ من جعله المال    
فما هي الكلمة التي استخدمها الشرع      . فعليكم بالحذر الشديد من فتنة المال والمادة      

فعندما يوصي القرآن بـالتقوى فـي جميـع         ، المقدس لحالة الحذر هذه؟ إنها التقوى     
   )١(".فس الإنسانيةإن الطمع من صفات الن. آياته، فإنه يعني الحذر ومراقبة النفس

íµ†ÓÖ]<íÖæ‚Ö]< <

اللهـم إنّـا   :  هـو "اللهم إنّا نرغب اليك في دولة كريمة"المعنى المراد من الدعاء   
نرفع إليك أيدينا ونتوجه إليك بقلوبنا؛ كي ترزقنا دولة كريمة، ولهذه الدولة الكريمة          

 مـن   شروطها؛ ولطالما دعونا منـذ انتـصار الثـورة ولحـد الآن أن نطلـق علـى كـلٍّ                  
الحكومات المتعاقبة اسم الدولة الكريمة، فتلك كانت من أمانينا، وهمـاً أنـا راغـب               

  . فيه

وأنتم أعضاء حكومة عزيزة وثورية أيضاً، بيد أن حقيقة الأمـر هـي أن للدولـة                
الكريمة شروطها؛ فالدولة الكريمة هي تلك الدولـة التـي تكللّهـا العـزّة والـشموخ،               

ومـا ينـاط بهـا مـن مـسؤوليات          ، لدرب الذي اختطه لها الدسـتور     راسخة الإيمان با  
وسياسات النظام، منيعة لا تستخف بما في يديها من متاع؛ لاستخفاف الآخرين بـه،              

لو كانت : ـ بما مضمونه ـ أحد شيعته قائلاً له ) ع(وذلك ما أوصى به الإمام الصادق 
 تعتقـد بـه وتـشعر    بيدك جوهرة وقال أهل الأرض هذا خزف، فهـل تتراجـع عمـا     

                                                 
/  ربيـع الثـاني   / ٢٨:  الزمان والمكان  -انتخابات الدورة السابعة لمجلس الشورى الإسلامي       :  المناسبة ) ١(
 .نواب الدورة السابعة لمجلس الشورى الإسلامي:  الحضور- طهران  ـ١٤٢٥



 

١٨٥ 

  . فاحفظ ما عندك من جوهرة: قال. كلا: بالذلة؟ قال

إن للدولة الكريمة رسالتها، ولديها ما هو جديد تقولـه للعـالم، ونحـن نمتلـك           
هذا الجديد، فحكومة الشعب الدينية التي نتداولها اليوم في بلادنـا هـي الجديـد، لا              

بل إننا اليوم نطعن بمـا لـدى        ، ب، كلا لأننا نقدم الآن مظهراً من مظاهر حاكمية الشع       
العالم من حاكمية للشعب، وإنني أشكّك ـ في واقع الأمر ـ بصورة حاكمية الـشعب    
في العالم؛ وذلك لخضوع الانتخابات وعمليات التنصيب في العالم لتأثيرات وسـائل            

  . الإعلام الواقعة في قبضة الرأسماليين

لات العصرية من تأثير؟ إنهم يدعون      من الذي بوسعه تجاهل ما لوسائل الاتصا      
أية صـحيفة هـي ملـك       : تمتّع الصحافة في أمريكا وبريطانيا بالحرية، وإنني أتساءل       

كي يستشف المرء مـن الحريـة التـي         ، الطبقات المتوسطة أو المسحوقة من الشعب     
تتمتّع بها حرية تلك الطبقات؟ لمن تعود هذه الصحف؟ إنها تعود للكارتلات وكبار          

  . تثمرين وأصحاب رؤوس الأموالالمس

إنها حرة بمعنى أن هؤلاء أحرار في التفوه بما يشاؤون، وهم لا يتحـدثون         ، نعم
بما يتنافى مع مصلحتهم؛ إنها تعود لهؤلاء الذين يمثّلون مظهر الديمقراطية وأربابهـا             

ها، لاحظوا الدول التي تعلّمت الديمقراطية منهم، ومن      ! وصنّاعها وهي موضع فخرهم   
على سـبيل المثـال، دول مجـاورة لنـا ـ ولا أريـد هنـا الإشـارة لاسـمها ـ تـدعي            
الديمقراطية، لكن الحكم فيها للعـسكريين؛ فكـل مـن ينـزل إلـى المـسرح يـزيح                  
الآخرين ويمسك بزمام الأمور دون اكتـراث بالانتخابـات، وبالتـالي يتـولّى الحكـم               

 جرأة لأحد على ترشيح من لا ينتمي        أو الحكم الذي تحتكره الأحزاب فلا     ! عسكرياًَ
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  ! للحزب الحاكم، أي أنها انتخابات تجري لاختيار مرشّح واحد لرئاسة الجمهورية

أي بلد كالجمهورية الإسلامية من بـين الـدول الإسـلامية وفـي المنطقـة التـي             
نعيش فيها ونتعاطى معها اليوم يشترك أبناؤه بشتّى طبقاتهم ومنها الطبقـة الوسـطى              

  نتخابات؟ في الا

إذا ما أراد الرأسماليون النفوذ يوماً ما فـي واحـدٍ مـن الأحـزاب والتيـارات أو                  
  ! التنظيمات؛ فإنهم يتسلّلون خلسة لسوء صيتهم

ويمسك أبناء الشعب بالحكم بأيديهم؛     ، لو قُدر لحاكمية الشعب أن تسود بلدنا      
مية، ومـادام للإسـلام     فلن يكون ذاك ممكناً إلاّ في ظل الإسلام والجمهورية الإسـلا          

والجمهورية الإسلامية السيادة في هذه البلاد فيمكن المحافظة على حكـم الـشعب             
وما ينطوي عليـه الدسـتور، وإلاّ       ، والنفوذ الذي يتمتع به العلماء    ، فيها ببركة الإسلام  

والانقـلاب الـذي    ، فسيأتي اُولئك الذين دبروا انقلاب الثامن والعشرين مـن مـرداد          
الثالث من اسفند بقيادة رضا خان ويأخذون بقرع طبول الـدعوة لحاكميـة             سبقه في   

الشعب والتنور الفكري ويصادرونها، وإذا ما أبدوا تكرماً ولطفاً فـإنهم سيـصطنعون             
لقيطاً من حاكمية الشعب المترشّحة عنهم ـ وهي صنيعة الشركات الدولية وأضرابها  

  )١(. هم من العسكريين والأحزابـ لا غير؛ إن لم نقل بأنهم سيجلبون صنائع

                                                 
 جمـادى  ٧:  الزمـان والمكـان    -ذكرى استشهاد الشهيدين رجائي وباهنر وأسبوع الحكومة        :  المناسبة ) ١(
  .أعضاء حكومة الرئيس السيد محمد خاتمي:  الحضور- هـ طهران ١٤٢٢الثانية 
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فأعقبهم نفاقـاً فـي قلـوبهم إلـى         {: يقول تعالى في إحدى آيات القرآن الكريم      
، وهذه هي المعادلة التـي يعتمـدها البـاري          )١(}يوم يلقونه بما أخلفوا االله ما وعدوه      

لنا، فنحن خلال تعالى في تعامله مع الإنسان، أي أنها ـ في واقع الأمر ـ منوطة بأعما  
أعمالنا نحول دون أن تشملنا الرحمة الإلهية، ولئن حرمنا الرحمة الإلهية فإننـا نـدنو         

  . أكثر فأكثر نحو الفساد والضلال

، فالإنـسان يـسأل االله      "اللهم إنّي أسألك موجبات رحمتـك     "إننا نقرأ في الدعاء     
 إن فقـدت هـذه     موجبات رحمته، ومن الطبيعي أن لا تنـزل علينـا الرحمـة الإلهيـة             

  )٢(. الموجبات من أعمالنا، وهذا هو الزيغ

í‰^éŠÖ]æ<àè‚Ö]< <

وتبلـوره كـسنّة    ، أن ذروة ما بلغه مزيج الدين والسياسة بصورته الرائعة البديعة         
خالدة تؤمن الهداية للمجتمع منـذ عهـد آدم حيـث انطلقـت النبـوات والرسـالات                 

   ات علـى مـرات ومـرالتـاريخ ـ مـن قبيـل حكومـة      وتشكّلت حكومات الأنبياء مر 
سليمان وداود وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل حتى عهد نبينا ـ قد تحقق في واقعـة   

فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب         "الغدير، لذا فإننا نقرأ في دعاء الندبة        
                                                 

  .٧٧:سورة التوبة، الآية) ١(
  .جمع من كبار مسؤولي النظام الإسلامي:  الحضور-هـ ـ طهران  ١٤٢٢ رمضان ٢٦: ان والمكانالزم) ٢(
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  ".صلواتك عليهما وآلهما هادياً، إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد

 إذ كان هو المنذر ولكـل      " بيان قضية الإمامة والولاية بشكل إستدلالي        وفيه يتم
؛ أي أن للنبي موقع الرسالة والإنذار والتبشير فهو البادئ فـي شـق الطريـق        "قوم هاد 

  . والفاتح للآفاق أمام البشرية

بيد أن النبي ليس مخلّداً وأزلياً، والمجتمعات بحاجة لمن يهديها، والإسلام قد            
فّل بهذا الهادي، وهم المعصومون الذين يتوالون جيلاً بعد جيل فيمسكون بزمـام          تك

الأمور، ويتصدون لهداية البشرية من خلال التعاليم القرآنية الأصيلة الخالصة أجيـالاً            
  . وقروناً

وهم في الحقيقة إنما يقومون بعملية تجذير للأفكـار والخـصال والـسلوكيات             
مجتمـع؛ لتبقـى حجـة االله حيـة فيمـا بعـد فـي أوسـاط         والأخلاق الإسلامية فـي ال   

المجتمع، فلا وجود للدنيا والبشرية دون حجة قائمة، على أن تشق البشرية طريقها؛             
وهذا ما لم يتحقق، وهذا هو ما خطط لـه الإسـلام ومـشروعه الـشامل، وهـذا هـو                    

  ))))١١١١((((. المغزى من الغدير

                                                 
:  الحـضور -هـ ـ مشهد المقدسة  ١٤٢٢ ذي الحجة ١٨:  الزمان والمكان-عيد الغدير الأغر : المناسبة) ١(

 ).ع(حشد غفير من أهالي مشهد وزوار الإمام الرضا
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فعمة بالإيمان والبصيرة والمعرفـة لا تُهـزم ولا يعتريهـا الرعـب             إن القلوب الم  
  . أبداً

ولغرض بثّ الرعب والإنهزامية والخنوع والمهادنة لابد ـ أولاً ـ من زرع الشك   
                 على الدوام عن طريق الاعتراض، بـل تـارة تـدب في القلوب، وهذا الشك لا يدب

المـال  "لجـسدية وحـب المـال       هذه الشكوك عن طريق البدن والشهوات والأهواء ا       
اللهـم حـصِّن ثغـور      "، وأنتم تتذكّرون الدعاء الوارد في الصحيفة الـسجادية          "الفتون

، هذا الدعاء الذي كان الكثير من شبابنا يقرأونـه أيـام الجبهـات، فلربمـا                "المسلمين
وإن حـب الجـاه     . يدب التفكير بالمال الفتـون إلـى القلـوب، والمـال مثيـر للفتنـة              

ب والدعة والرفاه والبهرجة من الأمور التي تولج الـشك فـي قلـب الإنـسان                والمنص
  ))))١١١١((((.وعقله عبر بدن الإنسان وشهواته، فاحذروها
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، تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن أبرز شعارات المهدوية عبـارة عـن العدالـة             
بعد نـسبته إلـى آبائـه    ) عج( صفاته فعندما نبدأ في دعاء الندبة ـ مثلاً ـ ببيان وسرد  

                                                 
 رجـب   ٦:  الزمان والمكان  -ن للحرب المفروضة على إيران الإسلام       حلول الذكرى العشري  : المناسبة) ١(
  .قادة ومسؤولو حرس الثورة الإسلامية:  الحضور-هـ ـ طهران ١٤٢٣
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أيـن المعـد لقطـع دابـر     "الكرام عليهم الصلاة والسلام،  فإن أول جملة نذكرها هي      
   ".أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان، أين المنتظر لإقامة الأمت و العوج، الظلمة

 أي أن أفئدة البشرية تظل تخفق إلى أن يأتي ذلك المنقذ؛ ليقطـع دابـر الجـور                
ويحطّم بناء الظلم الذي كان قائماً على مر التاريخ البشري منذ سـالف الأزمنـة ومـا                 

  .زال قائماً حتى يومنا هذا بكل قسوة

وهـذا أول مـا ينـشده المنتظـرون للمهـدى           ، ويوقف الظالمين عند حـدودهم    
في زيارة آل ياسين فإن أبرزهـا       ) عج(أو حينما تذكرون مناقبه     . الموعود من ظهوره  

 فالإنتظـار يتمثّـل فـي       )لذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً        ا(هي  
، يملأ الدنيا ـ وليس بقعة معينة ـ عدلاً ويبسط القـسط فـي كافـة الأرجـاء      ) عج(أنه

  ). عج(وهذا هو المفهوم الذي تحمله الروايات المتواترة بشأنه

إنما هو انتظار لاستتباب    وبناءً على هذا فإن انتظار المنتظرين للمهدي الموعود         
ففقدان العدالة أكبر هم تعانيه البشرية اليوم إذ مارست أنظمة الظلم والجـور             ، العدل

وأرهقت البشرية بـضغوطها    ، في أرجاء العالم الإجحاف بشتّى صوره بحق الإنسانية       
، بيد أن الأمر تفاقم اليـوم أكثـر ممـا مـضى مـن التـاريخ               ، وسلبتها حقوقها الطبيعية  

فالقـضية  . والإنسان إنما ينشد إزالة هذا الواقع وينتظره من ظهور المهـدي الموعـود     
وأن أول درس نستقيه من هذا الموضوع هو تدمير صـرح الظلـم          ، هي طلب للعدالة  

وإنـه لأمـر فـي غايـة        ، وهو ليس ممكن فحسب بل حتمي     ، على المستوى العالمي  
 اسـتحالة فعـل شـيء فـي مواجهـة           الأهمية أن لا تتصور الأجيال البشرية المعاصرة      

إذ إننا حينما نتحدث الآن مع الشخصيات السياسية في العـالم حـول         ، الظلم العالمي 
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الظلم الذي تمارسه مراكز القدرة في العالم والنظـام الـدولي الجـائر ـ الـذي يـسود       
ء وإن هؤلا، صحيح ما تقولون، نعم: العالم بأسره ويتزعمه الإستكبار ـ نراهم يقولون 

  ))))١١١١((((.ولكن من المتعذّر فعل شيء، يمارسون الظلم حقاً
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من الدروس الكبرى لشهر رمضان التي ينبغي علينا تعلّمهـا واسـتثمارها لـدى              
وع الدعاء والصيام وتلاوة القرآن خلال هذا الـشهر، هـو أن نتـذكّر ـ بتجرعنـا الج ـ     

إذ إننا نقرأ فـي الـدعاء خـلال أيـام شـهر      ، والعطش ـ الجياع والمحرومين والفقراء 
  ". اللهم اغنِ كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كلَّ عريان"رمضان 

إن هذا الدعاء ليس للقراءة فقط، بل لير الجميع أنفسهم مكلّفين بمكافحة الفقر             
مان عن وجوه المحرومين والمستـضعفين، فهـذا       والجهاد في سبيل إزاحة غبار الحر     

أرأيتَ الذي يكذّب بالدين فذلك الذي      {الكفاح واجب عام، ونحن نقرأ في القرآن        
 ومن علائم تكذيب الـدين أن يتخـذ   )٢(}يدع اليتيم ولا يحضُّ على طعامِ المسكين 

  )٣(.لمحرومينالإنسان جانب اللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية إزاء فقر الفقراء وا

                                                 
 -) عـج (مـيلاد الإمـام الحجـة     :  المناسـبة  -الفهم الصحيح لإنتظار الفرج دافع نحو التغيير      :  الموضوع ) ١(
 .هـ ـ طهران١٤٢٣ شعبان ١٥:  الزمان والمكان- أبناء الشعب الإيراني في مصلى طهران: الحضور
  .٣٤: سورة الحاقة، الآية) ٢(
  .جموع غفيرة من المصلين:  الحضور-هـ ١٤٢٣ شوال ١:  الزمان-خطبة صلاة العيد :  المناسبة) ٣(



 

١٩٢ 

íÚ^éÏÖ]<Ýçè<àÂ<ØËÇÞ<÷_<^ßé×Â< <

علينا أن لا نغفل يوم القيامة، فإنه يوم عظيم يتعـين علينـا أن نخافـه ونخـشاه،                  
ا مشفقون منها   يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنو       {: حيث قال تعالى عنه   
 عليـه   صـلى االله  ( فقد كان مشركي قريش يقولـون للرسـول          )١(}ويعلمون انها الحق  

فـي حـين أن الـذين يؤمنـون بهـا           ! أين هي القيامة التي تخوفنا منهـا؟      ): وآل وسلم 
  .مشفقون منها، وهذهِ هي الحقيقة

 فلابد من الوجل من ذلك اليوم وجعله نصب أعيننا؛ لأن يوم القيامة هو اليـوم               
علـى   ، حيث يمثل الإنسان )٢())وعرضوا على ربك صفّاً((الذي نعرض فيه على االله    

حقيقته وسريرته وملكاته النفسية الراسخة أمام االله تعـالى؛ وأن االله وإن كـان مطلعـاً      
على سريرتنا في هذه الدنيا، إلاّ أن القيامة موضع انعدام جميع الحجب؛ كـي نطّلـع                

ونقوم بإدانة أنفسنا بأنفسنا، حيـث لا مجـال لاخـتلاق المعـاذير      ، نحن على حقيقتنا  
 اللسان المهذار واللبق في هـذه الحيـاة أبكمـاً أخرسـاً يـوم        والأكاذيب، حيث يغدو  

 وعندها يـأتي دور البـاطن       )٣(}هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون       {: القيام
والملكات وسائر الأعضاء والجوارح فتأخذ بـالتكلم والإقـرار بمـا اقترفـه الإنـسان               

 على أفواههم وتكلمنـا     اليوم نختم {: وأضمره من أنواع الحقد والحسد وسوء الظن      
  )٤(}أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون

                                                 
  .١٨: سورة الشورى، الآية) ١(
  .٤٨: سورة الكهف، الآية) ٢(
  .٣٦ ـ ٣٥: سورة المرسلات، الآية) ٣(
  .٦٥: رة يس، الآيةسو) ٤(



 

١٩٣ 

إن الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة تحدث هزّة عنيفة فـي كيـان الإنـسان،                
وإنّي أقترح أن يقوم كل واحد منّا بدراسة هذه الآيات؛ لأننا في أمس الحاجة إليهـا،                

، وكـلا النـوعين يـؤدي مفعولـه فـي           فمنها ما فيه البشارة ومنها ما فيه وعيد ونـذير         
إحداث تلك الهزّة، حيث تقوم آيات البشارة بحثّ الإنسان إلى الـسعي والجـد فـي            
: العمل، وتقوم آيات الوعيد بتأثيرها في بثّ القشعريرة في النفـوس وإذابـة الجلـود              

يبصّرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذٍ ببنيه وصاحبته وأخيه وفـصيلته   {
 ولكن هيهات أن تكـون لـه النجـاة          )١(}تي تؤيه ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه       ال

كلا إنها لظى نزاعـة للـشوى تـدعو مـن أدبـر وتـولّى              {بعد إعراضه في هذه الدنيا      
فـي دعـاء أبـي حمـزة        ) عليه الـسلام  ( يقول الإمام زين العابدين      )٢(}وجمع فأوعى 

روجي عن قبري عرياناً ذليلاً حـاملاً       أبكي لخ >: الثمالي في التخويف من يوم القيامة     
ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني، وأخرى عن شمالي، إذ الخلائـق فـي شـأن                 
  .<غير شأني، لكل امرءٍ منهم يؤمئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة

 إن أصحاب الوجوه الضاحكة المستبشرة هم الذين تمكّنوا من اجتياز الصراط           
 )٣(}وأن اعبدوني هذا صراط مـستقيم     {بارة عن قنطرة العبودية والتقوى      الذي هو ع  

فإننا لو تمكنّا من اجتياز هذه القنطرة في هذه الحياة الدنيا، سيكون اجتيازنا للصراط              
إن الـذين   {الواقع فوق جهنم أيسر بكثير، حيث يجتـازه المؤمنـون بـسرعة البـرق               

لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشـتهت       سبقت لهم منّا الحسنى أولئك عنها مبعدون        
                                                 

  .١٤ ـ ١١: سورة المعارج، الآية) ١(
  .١٨ ـ ١٥: سورة المعارج، الآية) ٢(
  .٦١: سورة يس، الآية) ٣(
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  .)١(}أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر

إن هذا الصراط  لشديد الحساسية بالنسبة لي ولكم؛ لكوننا مسؤولين،           .. أعزائي
ولأننا نختلف عن عامة الناس، فإننا لو أخطأنا أو انحرفنا لم يقتصر الضرر في ذلـك                

 وإننا لو اتبعنا الهوى فـي اتخـاذ القـرارات واتخـذنا             علينا، وإنما يعم البلاد بأسرها،    
سبيل مجاملة الأصدقاء ومداهنة الأصحاب على حساب القـيم الحقيقيـة، سـنعرض             

  ))))٢٢٢٢((((.البلاد بأجمعها للخطر، ومن هنا كانت مهمتنا في غاية الصعوبة والخطورة
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والدعوات الإلهية منذ فجـر     ، استمرار لحركة الأنبياء  هو  ) عج(إن الإمام المهدي  
فبعضُ أسـكنته  (: التاريخ إلى يومنا هذا، أي كما نقرأ في دعاء الندبة، ابتداءً من قوله    

 وصولاً إلى خـاتم     )إلى أن انتهى الأمر   (: إلى قوله ) عليه السلام ( المتمثل بآدم  )جنّتك
وانتهاءً بإمـام   ، )عليهم السلام ( البيت ، ومن ثم مسألة الوصية وإمامة أهل      )ص(الأنبياء
  .، فكلها سلسلة واحدة متّصلة ومترابطة في تاريخ الإنسانية)عج(العصر

والدعوات الإلهية من خلال بعث الأنبيـاء       ،  وهذا يعني أن تلك الحركة العظيمة     
لم تتوقف أبداً، حيث كان الإنسان بحاجة إلى الأنبياء والـدعوات الإلهيـة، ولا تـزال         

 الحاجة قائمة إلى يومنا هذا، وكلما تقادم الـزمن اقتـرب الإنـسان مـن تعـاليم                   هذه
                                                 

  .١٠٣ ـ ١٠١: سورة الأنبياء، الآية) ١(
/ رمـضان / ١٢:   الزمان والمكـان   -لقاء قائد الثورة باعضاء الدولة في شهر رمضان المبارك          :  المناسبة ) ٢(
  .أعضاء الدولة ومسؤولي النظام:  الحضور -  ـ طهران١٤٢٥



 

١٩٥ 

  . الأنبياء أكثر

فقد توصّل المجتمع الإنساني من خلال التقـدم الفكـري والحـضارة والمعرفـة      
  . التي لم يمكنه إدراكها قبل عشرات القرون، إلى إدراك الكثير من تعاليم الأنبياء

الإنسان وما إلى ذلك مما هو سائد في العالم حالياً، قد           فالعدالة والحرية وكرامة    
  . ولم يكن عامة الناس يدركونها آنذاك) عليهم السلام(صرح بها الأنبياء

تجـذّرت هـذه الأفكـار فـي أذهـان النـاس            ، وبتتابع الأنبياء وانتـشار دعـوتهم     
  .وفطرتهم وأفئدتهم عبر الأجيال

استمرار ) عج(وإن بقية االله الأعظم   ، نقطع وإن سلسلة أولئك الدعاة إلى االله لم ت       
الـسلام عليـك يـا داعـي االله وربـاني           (: لتلك السلسلة، إذ نقرأ في زيارة آل ياسـين        

علـيهم  (أي أنك تشهد أن دعوة إبـراهيم وموسـى وعيـسى وجميـع الأنبيـاء              ، )آياته
ــاء) الــسلام ــة االله ) ص(والمــصلحين ورســالة خــاتم الأنبي ــام بقي ــة فــي الإم متمثّل

، فإنه وارث لهـم وحامـل لـوائهم، ويـدعو النـاس جميعـاً إلـى نفـس           )عج(لأعظما
  ))))١١١١((((.المعارف التي جاء بها الأنبياء إلى الإنسانية طوال التاريخ

                                                 
ولادة الإمام المهـدي عجـل االله فرجـه    :  المناسبة- هـ ـ طهران  ١٤٢٦/ شعبان / ١٥:  الزمان والمكان) ١(
  .مختلف فئات الشعب:  الحضور-الشريف 



 

١٩٦ 

<íéÖæöŠ¹]<àÂ<�ÔËßi<÷<íéÛâù]æÙ`ŠŁÞ<Íç‰<^ßÞ_< <

  .أن يدركوا قيمة وأهمية هذا العمل: أود أن أقول للأخوة المداحين

مية ستدركون المسؤولية، حيث إن الأهميـة لا تنفـك عـن            الأه ىفإذا وقفتم عل  
  . المسؤولية

جـاء فـي دعـاء مكـارم        . فماذا تعني المسؤولية؟ إنها تعني أننـا سـوف نُـسأل          
  ).واستعملني بما تسألني غداً عنه(الأخلاق 

فليكن عملنا استعمالاً بما نُسأل غـداً       . إذاً فلديكم مسؤولية، أي أنكم ستُسألون     
  .عنه

  ))))١١١١((((ثم ماذا؟ وماذا نفعل؟: ا يتضح ذلك، فإننا نتساءلوعندم

hç×ÏÖ]<»<Íç¤]<æ<ð^q†Ö]<íéÛâ_< <

في أحد الأدعية   ) عليه السلام (في أدعية الصحيفة السجادية يقول الإمام السجاد      
 بِمن خَوفـه أكثـر مـن رجائـه لا أن يكـون              يتفعل ذلك يا إله   «: التي يناجي بها ربه   

  .كثر من رجائي، لا أنني قنوطاً، إن خوفي أ»خوفه قنوطاً

                                                 
 الشعراء ومـداحي    :الحضور -. الزهراء عليها السلام      فاطمة   ميلاد سيدة نساء العالمين     ذكرى: المناسبة ) ١(

  .م٥/٧/٢٠٠٧ق ـ .هـ٢٠/٦/١٤٢٨ش ـ . هـ١٤/٤/١٣٨٦: الزمان - .أهل البيت عليهم السلام
  



 

١٩٧ 

هذا المعنى يمثل بياناً رسـمياً وقانونـاً، ولـذلك يجـب علـيكم أن تنفثـوا روح              
  .الرجاء والخوف في القلوب، على أن يكون الخوف أكثر من الرجاء

ن بعـض هـذه   إ آيات الرحمة الإلهية ـ حيـث   إلىفمن الخطأ، عندما تتعرضوا 
من المؤمنين ولا تشمل الجميـع ـ تلقوهـا بـصورة     نة ة بمجموعة معيالآيات مختصّ

، ا ـ بـسبب حالـة معنويـة واهمـة ـ أنهـا تـشملهم       و غفلة البعض فيتصورإلىتؤدي 
 أعلى درجات المعنويـة، فيغفلـون عـن أداء واجبـات الـدين              إلىوأنهم قد وصلوا    

  .الضرورية عند التطبيق

نـذار فهـو للجميـع،    إن البشارة في القـرآن الكـريم خاصـة بـالمؤمنين، أمـا الإ             
  .فالمؤمن والكافر هما محلٌ للإنذار

يـا رسـول    : يبكي، فقال له أحـدهم    ) صلى االله عليه وآله وسلم    (كان رسول االله    
  . )١(}لِيغْفِر لَك اللَّه ما تَقَدم مِن ذَنبِك وما تَأَخَّر{: االله، إن االله تعالى يقول

؛ أي أنّه لو لـم أشـكر هـذه      )بداً شكوراً ألا أكون ع  (: فما هو سبب بكاءك؟ قال    
المغفرة، سوف تنهار القواعد الأساسية لهذه المغفرة، فلا بـد أن يكـون الإنـذار هـو                 

  .المسيطر على قلوبنا وقلوب مستمعينا في جميع الأحوال

 ـ        هـذا الطريـق         طريقنا طريق شاق وصعب، فعلى الإنسان أن يهي ئ نفـسه لطـي
  . نهاية المطافإلىوالوصول 

                                                 
  .٢: سورة الفتح، الآية) ١(
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ن العمل التبليغي، عمل عظيم، وهو عمل حساس ومؤثر، ونحـن نـرى اليـوم               إ
   مـن  بركات الجهود التبليغية التي بذلت في السابق، وإن شـاء االله سـينتفع المجتمـع         

  ))))١١١١((((. المستقبل  التبليغية في  الأعمال بركات هذه

ý]æ<ì†�^fÚ<ì…ç’e<Ù^ÃÊù^e<Õ]��ì†�^fÚ<�Æ< <

اللّهـم العـن قتلـة أميـر        (: )٢(عية وأذكار الليلة الماضية   ذُكرت هذه العبارة في أد    
  .العن قتلة أمير المؤمنين، وأبعدهم من رحمتك:  اللهم).المؤمنين

على فرقـه بالـسيف هـو شـخص         ) عليه السلام (إن الذي ضرب أمير المؤمنين    
  ! قتلة: واحد لا أكثر، إلا أننا نقول

لتـي يحـصل عليهـا الإنـسان مـن          فإن هذا أيضاً يعتبر أحد الدروس ا      (لاحظوا  

                                                 
 -  شهر محـرم الحـرام  قرب حلول: المناسبة -ق ـ طهران  .هـ١٤٢٦/ذي الحجة/٢٤:  الزمان والمكان) ١(
  .جمع من المبلغين والخطباء: الحضور
 عشر ما قدمناه في أول ليلة منه، ممـا يتكـرر كـل              التاسعة ومن مهمات ليلة     : "يد ابن طاوس   قال الس  ) ٢(

  .مائة مرة أللهم العن قتَلة أمير المؤمنين عليه السلام"... ليلة، فلا تعرض عنه
  )".عليه السلام(لعن قتلة أمير المؤمنين: " كما ورد في الأعمال الخاصة بالليلة الواحدة والعشرين-

 وذريتـه  )عليه الـسلام (أمير المؤمنين بتهال إلى االله تعالى في تعذيب قتلة      وتكثر من الإ  : "لشيخ المفيد قال ا 
بـواب، وسـهل الطـرق،    ، واللعنة لهم بأسمائهم، ومن أسس لهم ذلك، وفتح لهم فيه الأ      )عليهم السلام (الراشدين  

  ".خوانك من المؤمنين والديك، ولإومن اتبعهم على ذلك من سائر العالمين، وتجتهد في الدعاء لنفسك، ول
جتهاد في الدعاء على ظالميهم، ومواصلة اللعنة علـى قـاتلي أميـر المـومنين            والإ: " وقال في مسار الشيعة   

  ".ورضيه من سائر الناس ".." على ذلك وسببه، و)سهل الطرق(عليه السلام، ومن 



 

١٩٩ 

فليس من اللازم اشتراك الشخص في حادثة ما بصورة مباشرةً؛ لكـي            ) خلال الدعاء 
  .تُنسب له

فمن اليوم الذي حدثت فيـه فوضـى التحكـيم فـي حـرب صـفين، وخُـدعت               
مجموعة من أهل الظاهر بالقرائين المعلّقـة علـى رؤوس الرمـاح، بحيـث أخـذتهم             

ا أن الحق معهم إلى درجة أنَّهم قاموا بالتجرؤ على إنسانٍ كامـل      العزّة بالإثم، فاعتبرو  
  .، فأخذوا بالضغط عليه وتهديده وإجباره على قبول التحكيم)عليه السلام(مثل علي

فمن ذلك اليوم، اُحتسب أولئك الأشخاص الذين ساهموا في تلك القضية مـن             
ة إلى من جحد حقّه، ومن أعـان  ، إلى أن تصل النوب  )عليه السلام (قتلة أمير المؤمنين  

على قتله، ومن كان يـسير وراء شـهواته أو أغراضـه الشخـصية، مـن الـذين كـانوا          
  ))))١١١١((((.السبب في شهادة هذا الرجل العظيم

ì]…]‚¹]<æ<ÐÊ†Ö]V< <

طبعـاً هـذه المـسألة لا  تـشمل المنـافقين      ( الرفق والمـداراة بعبـاد االله تعـالى       
   ). »أشداء على الكفار« والمعاندين لأن االله يقول بشأنهم

وجـلّ   فكل شخص يتعامل بالرفق والمداراة مع عبـاد االله تعـالى فـإن االله عـزّ                
 المـداراة فـي     إلـى لأن الإنسان يحتاج    ( سوف يتعامل معه برفق ومداراة يوم القيامة        

 إذا انقطعت حجتـي  احمنياللهم « وكما ورد في دعاء أبي حمزة الثمالي ) ذاك اليوم 
                                                 

 .خطبة صلاة الجمعة:  المناسبة-هـ ـ طهران ١٤٢٧/رمضان/١٩:  الزمان والمكان) ١(
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   )١(.»بك لساني وطاش عند سؤالك لبيوكلّ عن جوا

ð]†�ý]<æ<xè‚¹^e<Å]‚ª÷]<Ý‚Â< <

  ):عليه السلام(ـ من مواعظ علي بن الحسين

  .كم من مفتون بحسن القول فيه«

  . من مغرور بحسن الستر عليهوكم

  .)٢(»وكم من مستدرج بالإحسان إليه

لإنـسان لا   ما أكثر الأشخاص الذين ينخدعون بمدح وإطراء الآخرين عليهم، فا         
ينبغي أن يصبح مخدوعاً لأحكام الناس بحقه ولا يقع في الغفلة عـن نفـسه نتيجـة                 

والإلتفات إلى هـذه المـسألة      . التسويلات النفسانية لأحكامهم الصحيحة بحقه أيضاً     
  .بالخصوص مهم جداً للمسؤولين

وكذلك الإنسان لا ينبغي له أن يقع في الغـرور بـسبب سـتر االله علـى عيوبـه،                   
  .تصور أن مساوءه ستبقى مستورة دائماًوي

إذ كثيراً ما يفضحه االله في هذه الـدنيا وإذا سـتر عليـه فـي هـذه الـدنيا بلطفـه           
                                                 

فـي بـدايات دروسـه     مـن   ) دام ظلـه  (السيد الخامنئي  من نفحات الإمام القائد   " كلمات مضيئة " كتاب   ) ١(
  .على الطلاب الفضلاء في الحوزة العلميةلبحوث خارج الفقه 

 .٢٨١: ـ تحف العقول، صفحة) ٢(



 

٢٠١ 

) حيث يصبح باطن النـاس ظـاهراً  (وإحسانه ولم يفضحه فيها إلاّ أنه في يوم القيامة     
  .سوف تنكشف وتظهر

مـا نقـل عـنهم فـي        يطلبون من االله تعالى، ك    ) عليهم السلام (ولذلك كان الأئمة  
   .»إلهي لا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد«: الأدعية الشعبانية

: وما أكثر الناس الذين يستدرجون على أثر الـنعم الإلهيـة كمـا قـال االله تعـالى           
  ). سنستدرجهم من حيث لا يعلمون(

 فلذلك لا ينبغي لنا أن نغفل عن أنفسنا على أثر المدح والإطراء مـن النـاس أو                
بسبب الستر الإلهي لعيوبنا أو بإعطائنـا الـنعم أو نتيجـة أحكـام النـاس الـصحيحة                  

  )١(.بحقنا

]�Ç‘<Íæ†Ã¹]<ï†i<á_< <

فإن بعض الناس مـن عـاداتهم وطبيعـتهم أنهـم إذا فعلـوا خيـراً يرونـه كبيـراً             
               ة اللامتناهية لا تـساوي شـيئاً إلاّ أنويعظمونه، والحال أن أعمالنا مقابل النعم الإلهي 

مـا قـدر   «: وكما في دعاء أبي حمزة الثمالي     . االله تعالى يعطينا ويجازينا بلطفه وكرمه     
  )٢(.»أعمالنا في جنب نعمك

                                                 
فـي بـدايات دروسـه    مـن  ) دام ظلـه (السيد الخامنئي من نفحات الإمام القائد" كلمات مضيئة "كتاب    )١(

  .على الطلاب الفضلاء في الحوزة العلميةلبحوث خارج الفقه 
فـي بـدايات دروسـه    مـن  ) دام ظلـه (السيد الخامنئي من نفحات الإمام القائد" كلمات مضيئة "كتاب    )٢(

  .على الطلاب الفضلاء في الحوزة العلميةلبحوث خارج الفقه 
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  الثامنفصل ال

  )دام ظله(كلمات الإمام الحسيني الخامنئي

  عن بعض الأدعية

°Úç’Ã¹]<àÂ<ì…çm`¹]<íéÂ�ù]EÝøŠÖ]<Üãé×ÂD< <

كلهــا عميقــة وزاخــرة ) الــسلامعلــيهم (الأدعيــة المــأثورة عــن المعــصومين"
بالمضامين وذات طابع عرفاني عاشق ملؤه الشوق والوجد والذوبان وهي في أرفـع             

 )١(".المراتب

المعارف الإسلامية في أدعية الصحيفة السجادية ودعـاء أبـي حمـزة الثمـالي              "
داً، والمناجاة المتعددة المأثورة عن الأئمة، والمناجاة الشعبانية، ودعاء كميل كثيرة ج          

وخصوصاً في الصحيفة السجادية، فإن كلّ دعاء فيها هو كتاب للمعارف الإلهية فـي              
 )٢(."الموضوعات المختلفة

                                                 
  .م١٩/٠٩/٢٠٠٨  شهر رمضان المبارك– نخطبتا صلاة الجمعة بطهرا ) ١(
  ـ طهران ه ١٤١٤ رمضان ١:  الزمان والمكان -حلول شهر رمضان المبارك :  المناسبة) ٢(
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°ßÚö¹]<�Ú_<íéÂ�_EÝøŠÖ]<äé×ÂD< <

الأدعية المأثورة   طبعاً   .إذا راجعتم أدعية أمير المؤمنين فستجدونها أحر الأدعية       "
زاخرة بالمضامين وذات طابع عرفـاني      كلها عميقة و  ) عليهم السلام (عن المعصومين 

 غالباً، لكن من أفـضلها      عاشق ملؤه الشوق والوجد والذوبان وهي في أرفع المراتب        
). عليه الصلاة والـسلام   (وربما أفضلها هذه الأدعية المروية عن الإمام أمير المؤمنين          

وان االله رض ـ(دعاء كميل، أو دعاء الصباح، أو المناجاة الشعبانية، وقد سـألت الإمـام    
 ،ذات مرة أي هذه الأدعية تحبها أكثر فقال دعـاء كميـل والمناجـاة الـشعبانية         ) عليه

هـذه النجـوى والتـضرع      ). عليه الصلاة والـسلام   (وكلاهما مروي عن أمير المؤمنين    
والتوسل والذوبان من أمير المؤمنين حالات مثيرة حقاً لمشاعر الشخص الذي يتنبه            

  )١(."إليها

¹]<�Ú_<íéÂ�_�^rŠÖ]<Ý^Úý]<æ<°Š£]<Ý^Úý]<æ<°ßÚöEÝøŠÖ]<Üãé×ÂD< <

ــ  ) عليهم الـسلام  (على الرغم مما نُقل إلينا من أدعية مأثورة عن جميع الأئمة          "
على ما أتصور ـ إلاّ أن الشيء المثير فيها هو أن أكثرها وأشهرها هـو المنقـول عـن     

 ـ            ، ثلاثة أئمة  أولهـم أميـر    ، رةكانوا قد قـضوا أعمـارهم فـي صـراعات كبـرى ومري
وأدعية اُخرى فيها معان ومفاهيم  الذي نُقل عنه دعاء كميل،، )عليه السلام(المؤمنين
؛ كـدعاء عرفـة     )عليـه الـسلام   (و من بعده الأدعية المروية عن الإمام الحسين       ، كبيرة

، ابـن واقعـة     )عليـه الـسلام   (ثم الإمـام الـسجاد    ، الذي يزخر حقّاً بمثُل تثير الدهشة     
                                                 

  .م١٩/٠٩/٢٠٠٨  شهر رمضان المبارك– خطبتا صلاة الجمعة بطهران ) ١(
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هؤلاء هـم الأئمـة   ،  امل رسالتها، والمجاهد في قصر الجور؛ قصر يزيد    عاشوراء وح 
الثلاثة الذين كان لهم الدور الأبرز في ميادين الصراع، والأدعية المأثورة عـنهم هـي               

  )١(".الأعمق، والعبر المستقاة من أدعيتهم هي الأكثر

<<<<°Š£]<Ý^ÚþÖ<íÊ†Â<Ýçè<ð^Â�E<<<ÝøŠ{Ö]<ä{é×Â<D<<<�^rŠ{Ö]<Ý^{ÚþÖæE<<ä{é×Â

ŠÖ]Ýø<D< <

، فلـو   )٢()الإمـام الحـسين   (إن أهم وأسمى المعارف كامنة في أقوال هذا الإمـام         
أهـل  ) زَبور(يوم عرفة، ستجدون أنّه ك ـ   ) عليه السلام (نظرتم في دعاء الإمام الحسين    

وهو مليء بالنغمات البليغـة والعـشق والإخـلاص للمعـارف،           ) عليهم السلام (البيت
ويقارنهـا بأدعيـة    ، )عليه السلام (عية الإمام السجاد  وعندما ينظر الإنسان إلى بعض أد     

، يرى وكأن أدعية الإبن شـرح وتوضـيح وبيـان لـدعاء             )عليه السلام (الإمام الحسين 
الأب، أي أن دعاء الأب هـو الأصـل ودعـاء الإبـن فرعـه، فـدعاء عرفـة العجيـب                     
وح والشريف وخطب الإمام يوم عاشوراء وفي غير عاشوراء تحتوي على معنـى ور            

عجيبة، وهي بحر زخّار من المعارف السامية والرفيعة والحقائق الملكوتية التي قـلّ             
  )٣()". عليهم السلام(نظيرها في آثار أهل البيت

                                                 
طهران /  هـ ق١٤١٨  شعبان٣:  الزمان والمكان-) عليه السلام(ذكرى ولادة الإمام الحسين:  المناسبة) ١(

  .قادة ومنتسبي حرس الثورة الإسلامية:  الحضور-
 .للتوضيح ولم تكن في أصل الكلمة) الإمام الحسين( ما بين القوسين )٢(
 -طهران /ـ ق ه ١٤١٦ شعبان ٣:  الزمان والمكان-) ع(ولادة أبي الأحرار الحسين بن علي:  المناسبة) ٣(
 .الثورة الإسلامية وقوى الأمن الداخليقادة ومسؤولي وعناصر حرس : الحضور



 

٢٠٥ 

بعـد الجهـاد والـشهادة      : لشخصية الإمـام الحـسين الألمعيـة والبـاهرة، بعـدان          
ا يتّـسم بـه   والإعصار الذي أحدثه على مدى التاريخ، وسيبقى هذا الإعصار ـ على م 
أما البعـد  ، من بركات ـ مدوياً على مدى الدهر، وأنتم مطّلعون على هذا البعد الأول 

فهو بعد معنوي وعرفاني، ويتجلّى هذا البعد في دعاء عرفـة بـشكل واضـح               : الآخر
  . وعجيب

وقلّما يوجد لدينا دعاء يحمل هذه اللوعـة والحرقـة والإنـسياق المنـتظم فـي                
 .ه والابتهال إليه والفناء فيه، إنه حقّاً دعاء عظيمالتوسل إلى اللّ

ثمة دعاء آخر ليوم عرفة ورد في الـصحيفة الـسجادية عـن نجـل هـذا الإمـام                   
  . العظيم، كنت في وقت أُقارن بين هذين الدعاءَين

فكنت أقرأ أولاً دعاء الإمام الحسين، وأقرأ من بعده الدعاء الوارد في الـصحيفة        
) عليـه الـسلام  (در إلى ذهني مرات عديدة أن دعاء الإمام الـسجاد         السجادية، وقد تبا  

في يـوم  ) عليه السلام(فالأول ـ أي دعاء الحسين ، يبدو وكأنه شرح لدعاء يوم عرفة
  .والثاني شرح له، وذاك أصل وهذا فرع، عرفة ـ هو المتن

الذي ألقاه علـى مـسامع   ) عليه السلام (وفي خطابه ، دعاء عرفة دعاء مذهل حقاً    
وأكابر المسلمين التابعين في منى تجدون نفس تلك النغمة         ، أكابر شخصيات عصره  

  )١(. والنفس الحسيني المشهود في دعاء عرفة

                                                 
 -طهـران  /  هــ ق ١٤١٨ شعبان ٣:  الزمان والمكان-) ع(ذكرى ولادة أبي عبد اللّه الحسين :  المناسبة ) ١(
 .قادة و منتسبي حرس الثورة الإسلامية: الحضور
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أن الإمام العظيم والعزيز والمعصوم وقطب رحـى الوجـود مـا زال غائبـاً ولـم                 
 أنّه حاضر بيننا، وهل يمكن أن لا يكون حاضراً؟ فالمؤمن يـشعر             يظهر إلى الآن إلاّ   

والمؤمنـون حينمـا يجتمعـون وينـاجون        بهذا الوجود والحضور بقلبه ووجـوده،       
و يقرأون زيارة آل ياسين ويضجون بالبكاء       ، ويقرأون دعاء الندبة بحضور قلب    

مـام  فإنّهم في تلك اللحظات يدركون ما يقولون ويـشعرون بحـضور ذلـك الإ             
 .وإن كان لا زال غائباً، العظيم

فغيبته لا تنفي الشعور بحضوره وتواجده، صحيح أنّه لم يظهـر ولكنـه حاضـر               
 ومتواجد في القلوب وفي صميم حياة الشعب، وهل يمكن أن لا يكون حاضراً؟

 ).عج(والشيعي المؤمن هو الذي يشعر بهذا الحضور ويشعر بحضوره بين يديه

  )١(. الإنسان الأمل والنشاط وهذا الشعور يبعث في

íe‚ßÖ]<ð^Â�< <

 )٣(".  ذي المضامين الحسنة جداً)٢(دعاء الندبة"

                                                 
  .ه١٤١٦ شعبان ١٥:  المكان والزمان-) عج(ميلاد الإمام الحجة:  المناسبة) ١(
  )٥٠٤، ص١قبال للسيد بن طاووس، جالإ( ) ٢(
  .)م٦/١١/١٩٩٩ (١٥/٨/١٣٧٨من كلمته بمناسبة عيد المبعث النبوي السعيد  ) ٣(
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حري بي هنا الإشارة إلى أهمية دعاء الندبة، الذي يمثّل في واقع الأمر خطبـة               "
غراء في بيان معتقدات الطائفة الإمامية وتطلّعاتها وآلامها على مر تاريخها، فـإذا مـا               

الحمد الله على مـا  " هذا الخط الواضح مرتسماً عند مطلع دعاء الندبة          تمعنتم تجدون 
، وهذا الخط متواصل منذ فجر تاريخ الرسالات حتـى       "جرى به قضاؤك في أوليائك    

النبي الخاتم، ومضمون الرسالة الذي هو عبارة عن دين االله هو فـي الحقيقـة بلـورة                 
صـراط الحيـاة، وإذا مـا أمعنـتم         وتوجيه وصياغة جهود الإنسانية، فالدين إنما يعني        

أو أي بلد تجدون أن الناس فيـه يمارسـون نـشاطات            ، النظر في أي مجتمع إنساني    
متنوعة ومختلفة؛ لتأمين شؤونهم الشخصية والعاطفية والمعاشية العامة، فالدين هـو           

ويرفد العقـل الإنـساني؛ كـي يتـسنّى         ، الذي يتولّى توجيه هذه النشاطات ويرشدها     
تنظيم هذه النشاطات وتنسيقها مع بعـضها؛ كـي يحقـق سـعادته الدنيويـة               للإنسان  
  ...والأخروية

وتبلـوره كـسنّة    ، أن ذروة ما بلغه مزيج الدين والسياسة بصورته الرائعة البديعة         
خالدة تؤمن الهداية للمجتمع منـذ عهـد آدم حيـث انطلقـت النبـوات والرسـالات                 

 علـى مـر التـاريخ ـ مـن قبيـل حكومـة        وتشكّلت حكومات الأنبياء مرات ومـرات 
سليمان وداود وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل حتى عهد نبينا ـ قد تحقق في واقعـة   

 ـ   فلما انقضت أيامـه أقـام وليـه     "الغدير، لذا فإننا نقرأ في دعاء الندبة ـ كما أشرت 
ل قـوم   علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هادياً، إذ كـان هـو المنـذر ولك ـ               

  ".هاد

يا حبذا أن نتوجه بدقّة وتمعن لِما بين أيدينا من معارف؛ ننهـل منهـا أفكارنـا                 



 

٢٠٨ 

، ودعاء الندبة ـ كما أسـلفت ـ خطبـة غـراء      "عليهم السلام"بفضل هدي أهل البيت 
تستعرض تاريخ هذا الفكر وجذور هـذه المـسيرة منـذ عـصر الرسـالات، وإذا مـا                  

هذا الدعاء موضعاً يثير الاختلاف بين الشيعة والـسنة ـ   تمعنتم جيداً فلن تجدوا في 
حيث النزاع التاريخي الذي أججه أناس تحركهم دوافع شتّى ـ وفيه يتم بيان قـضية   

؛ أي أن للنبـي  "إذ كان هو المنذر ولكل قـوم هـاد       "الإمامة والولاية بشكل إستدلالي     
لطريـق والفـاتح للآفـاق أمـام       موقع الرسالة والإنذار والتبشير فهو البادئ فـي شـق ا          

  . البشرية

بيد أن النبي ليس مخلّداً وأزلياً، والمجتمعات بحاجة لمن يهديها، والإسلام قد            
تكفّل بهذا الهادي، وهم المعصومون الذين يتوالون جيلاً بعد جيل فيمسكون بزمـام          

الخالصة أجيـالاً   الأمور، ويتصدون لهداية البشرية من خلال التعاليم القرآنية الأصيلة          
  . وقروناً

وهم في الحقيقة إنما يقومون بعملية تجذير للأفكـار والخـصال والـسلوكيات             
والأخلاق الإسلامية فـي المجتمـع؛ لتبقـى حجـة االله حيـة فيمـا بعـد فـي أوسـاط            
المجتمع، فلا وجود للدنيا والبشرية دون حجة قائمة، على أن تشق البشرية طريقها؛             

 وهذا هو ما خطط لـه الإسـلام ومـشروعه الـشامل، وهـذا هـو                 وهذا ما لم يتحقق،   
 )١(". المغزى من الغدير

                                                 
:  الحضور-هـ ـ مشهد المقدسة ١٤٢٢ ذي الحجة ١٨:  الزمان والمكان-عيد الغدير الأغر :  المناسبة) ١(

 ).ع(حشد غفير من أهالي مشهد وزوار الإمام الرضا
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الدعاء الخاص بسحر ليلة الجمعة وهو من الأدعية المستحبة والرائعة والقصيرة           
إلهي طموح الآمال قـد خابـت إلاّ لـديك وعواكـف         (والّتي اُوصي بقراءتها، تقرأون     

  . )لت إلاّ عليكالهمم قد تعطّ

االله سبحانه وتعالى   ، نعم يا إلهي قوافل الحاجات لا تقضى إلاّ إذا أناخت ببابك          
لا يخاف من حاجات الإنسان مهما كانت كبيرة وعظيمة، فاسألوا االله تعـالى عظـائم               

  )١(.الأمور

ØéÛÒ<ð^Â�< <

ملـيء بالمفـاهيم والمعـارف    .. دعاء كميـل الّـذي يقـرأ ليـالي شـهر رمـضان          "
  ))))٢٢٢٢((((".مية والحقائق الّتي صيغت بلسان الدعاءالإسلا

                                                 
:  الحضور-هـ ـ ق ـ طهران ١٤١٥/ رمضان/١٧:  الزمان والمكان-خطبتي صلاة الجمعة : ة المناسب) ١(

  .جمع من المصلين
:  الحـضور -هـ ـ ق ـ طهـران    ١٤١٥/ رمضان/١٧:  الزمان والمكان-خطبتي صلاة الجمعة :  المناسبة) ٢(

 .جمع من المصلين
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بعض المرات قد يسلب الإنسان حالة الإقبـال والتوجـه إلـى الـدعاء، ويفقـد                "
الرغبة والنشاط في مواسم الدعاء، وهذا أمر خطر جداً إذ قد يـؤدي بالإنـسان إلـى                 

لافي هذه الحالة وذلك بالتوسل إلـى االله        الإعراض عن ذكر االله، ولكن من الممكن ت       
كلّ هـذه المعـاني     ،والإلحاح عليه بأن يرزقه حالة الإقبال والإنابة والنشاط في الدعاء         

  )٣(". نجدها في دعاء كميل

íéÞ^fÃ�Ö]<ì^q^ß¹]<æ<ØéÛÒ<ð^Â�V< <

فهذان الدعاءان يحتويان علـى مـضامين       . المناجاة الشعبانية والآخر دعاء كميل    
أي ليس أن يملأ الإنـسان الأجـواء        ، ذه الأدعية ليس من شأنها القراءة فقط      وه، راقية

  . بصوته ويتفوه بهذه الكلمات فقط

فهذه حالة قشرية ليس لها شأن يذكر؛ بل لابـد أن تتنـاغم هـذه المفـاهيم مـع              
وإن هذه المفاهيم الراقية والمـضامين البهيـة بألفاظهـا          . الفؤاد ويدخل القلب رحابها   

إلهـي هـب لـي كمـال الإنقطـاع          " إنما الغاية منها أن تستقر في فؤاد الإنسان          الرائعة

                                                 
 ).الحافل بالدروس( أصل الكلمة  )١(

ــ  ه ١٤١٤ ذو الحجة      ٢١:   الزمان والمكان  -عضاء الدورة الرابعة لمجلس الشورى      لقاؤه بأ : المناسبة) ٢(
  .أعضاء مجلس الشورى الإسلامي:  الحضور-ق ـ طهران 

جمع غفير :  الحضور-هـ ـ طهران  ١٤١٥/ رمضان/٣:  الزمان والمكان-خطبة صلاة الجمعة : المناسبة) ٣(
  .من المؤمنين



 

٢١١ 

أي اللهـم اجعلنـي دائـم الاتـصال     " وأنر أبـصار قلوبنـا بـضياء نظرهـا إليـك         . إليك
والارتباط بك وأدخلني في حريم عزّك وشأنك وأنر بـصيرة فـؤادي بحيـث تقـوى            

فيقـدر بـصري علـى      "حتى تخرق أبـصار القلـوب حجـب النـور         "على النظر إليك    
  .اختراق كافة الحجب النوارنية ويجتازها حتى يصل إليك ليراك ويدعوك

فالحجب التي نتكبـل بهـا نحـن ونقـع فـي        ، إن بعض الحجب حجب ظلمانية    
وحجـاب  ، أسرها وتتشبث بها ــ حجاب الشهرة، حجاب البطن، حجـاب الحـسد           

ن ثمة حجـب أخـرى تعتـرض    بيد أ، التمنّيات ــ إنما هي حجب ظلمانية وحيوانية     
فانظروا كم هو سام وراق     ، الذين يتخلّصون من هذه الحجب وهي الحجب النورانية       

فأيمـا شـعب اُنـس هـذه المفـاهيم وأورد         ، العبور من هذه الحجب بالنسبة للإنسان     
فؤاده هذا الرحاب و ساوق مسيرته وفق هذا الميزان سيمضي قُدماً وتتـصاغر أمـام               

ل برهة تاريخية تبلورت لدى شبعنا مثـل هـذه الحالـة فولّـدت              وخلا، عينيه الجبال 
فهـي لـم تكـن      ، كـلا ، الثورة الإسلامية، فلا تتصوروا أن هذه الثورة كانـت متوقّعـة          

فلم يكـن متـصوراً أن يـستطيع شـعب وبأيـدٍ      ، وكانت على قدر من العظمة   ، كذلك
 ـ              ن قِبـل القـوى     عزلاء القضاء على نظام متعفّن فاسد لكنه مـدعوم بـشكل كامـل م

ويمارس الحكم بأقصى الأساليب الاستبدادية وليس بمقـدور أحـد          ، الدولية الظالمة 
ويبدله بما يعتقد ويؤمن به ـ أي الإسلام ـ فلـم يكـن ليخطـر      ، أن ينبس ببنت شفة

، ببال أكثر الناس ـ تفاؤلاً ـ إمكانية مثل هذا الأمر، بيد أن شعبنا أنجـز هـذه المهمـة     
لمبادئ المعنوية والأخلاقيـة والقـيم الكبـرى هـذا الـشعب بقـوة لـم          فلقد شحنت ا  

يستطع معها أي ضغط أو إملاء أو تهديد أو حـادث مـدبر أن يثنيـه وسـط طريقـه                    
  )١(.ويوقفه؛ لذلك فقد سار حتى النهاية
                                                 

  .هـ ـ طهران١٤٢٣ شعبان ٣:  الزمان والمكان-ويوم الحرس ) ع(حسين ميلاد الإمام ال:  المناسبة) ١(
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وهـذه  ، هناك قصص متنوعة عن عبادة أمير المؤمنين مثل قصة نوف البكـالي           "
ا أكـابر العلمـاء تعكـس الأدعيـة المـأثورة عـن أميـر               الصحيفة العلوية التي جمعه ـ   

 .وأحدها هو دعاء كميل الذي تقرأونه ليالي الجمعة ، المؤمنين

أي دعاء من الأدعية الموجودة أحب إليـك  : في أحد الأيام سألت إمامنا الراحل 
، والمناجـاة الـشعبانية   ، همـا دعـاء كميـل     ، أحبهـا إلـي دعـاءان     : ؟ تأمل قليلاً وقال   

؛ لأن هناك روايـة تـشير       )عليه السلام (تمل أن المناجاة الشعبانية لأمير المؤمنين     ويح
  . إلى أن جميع الأئمة قرأوا هذه المناجاة 

وهذا ما جعلني أحتمل بقوة أنها لأمير المؤمنين؛ لأن كلماتها ومـضامينها تـشبه        
 .كلمات ومضامين دعاء كميل 

: ويقسم على اللّه بعشرة أشـياء منهـا       ، يبدأ بالاستغفار ، ودعاء كميل دعاء عظيم   
:  ، ويسأله غفران خمـسة ذنـوب      »اللّهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء       «
لذنوب التي تهتك العصم، اللّهم اغفر لي الذنوب التـي تنـزل الـنقم،    اللّهم اغفر لي ا «

الـدعاء  أي أنه يستغفر من أول  . »الخ... اللّهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء و   
 )١(".حتى آخره ،وهذه هي السمة الأساسية في دعاء كميل

                                                 
  .جموع غفيرة من المصلين:  الحضور-جامعة طهران /  ه ١٤١٧ رمضان  ٢١: الزمان والمكان) ١(
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  أدعية شهر رجب

وفي أي شأن من شؤونه الإجتماعية، بحاجـة إلـى   ، الإنسان في أية برهة زمنية   "
وهذه حاجة أساسية إذ إنه بدون الارتبـاط        . الارتباط باللّه والدعاء والتوجه والتضرع    

والتوجه إلى اللّه والارتباط به بمثابة روح       . لا مضمون باللّه يبقى خاوياً لا جوهر له و      
وهذا ما يوجب اغتنام كـل فرصـة تعـرض فـي سـبيل              ، في جسم الإنسان الحقيقي   
. وفرصة حلول شهر رجب واحـدة مـن هـذه الفـرص         . توثيق الصلة بين العبد وربه    

ففـي الوقـت الـذي      . الأدعية الواردة في هذا الشهر دروس تربويـة يجـب معرفتهـا           
ويشحن نفسه بالصفاء والمعنوية يـسهم أيـضاً        ، صل فيه الدعاء قلب الإنسان بربه     يو

إذا تأملنا معانيها عثرنا فيهـا      .  فهذه الأدعية دروس   )١(.في هداية وتوجيه فكره وذهنه    
 .على أثمن هدية معنوية إلهية

Œæ…‚Ö]<å„�<ífl‰^Ú<íq^�<á^ŠÞý]< <

تباط متميز باالله سبحانه وتعـالى؛      حدد الإسلام فرصاً يتسنّى من خلالها إقامة ار       
ومن هذه الفرص شهر رجب، فاعرفوا قدره، إذ إن مـا ورد فيـه مـن أدعيـة تمثّـل                    
بمجملها درساً، وهي ليست مجرد ألفـاظ ترددهـا الألـسن، فلْتجـرِ علـى ألـسنتكم                 

ولو وثّق المرء المـسلم ـ شـاباً أو    . وقلوبكم مع حضور قلبٍ ووعيٍ لمغزاها العميق

                                                 
 - هـ ـ ق طهـران    ١٤١٩ جمادى الثانية ٣٠:  الزمان والمكان-حلول شهر رجب المرجب :  المناسبة) ١(
  .ناء الشعبالآلاف من أب: الحضور
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رجلاً أم امرأة ـ علاقته باالله تعالى في شهر رجب ومن ثم في شـهر شـعبان،    شيخاً، 
فإنه سيكون ـ في النهاية ـ مهيأً للضيافة الإلهية في شهر رمضان؛ فعلـى الإنـسان أن     

  )١(.يستعد ثم يحلّ ضيفاً

<àÚ<l]†ÏÊ<»<ØÚ`igq…<†ã�<ð^Â�))))٢٢٢٢((((< <
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  )٣(". خمس مرات ستتقربون من االلهإن قرأتم هذا الدعاء يومياً"

يـا مـن    (من الأدعية المستحبة والتي تقرأ بعد كل صلاة في شهر رجب دعـاء              "
  )٤(. ")أرجوه لكل خير

يعد الدعاء من فرائض شهر رجب، فهذا الشهر هو شهر االله، شهر التوجـه إلـى             
  .االله وشكره، شهر الدعاء والزيارة، وأعماله كثيرة جداً

                                                 
أسـر  :  الحـضور -هــ ـ طهـران    ١٤٢٢ رجـب  ٨:  الزمان والمكان-أسبوع الدفاع المقدس :  المناسبة) ١(

  .الشهداء والمعاقين والمضحين من القوات المسلحة
 ترجمة مركز بقيـة     –كتاب المواعظ الحسنة     -محاضرة على المجاهدين في قوات الحرس       :  المصدر )٢(

 . بيروت–االله الأعظم 
 ترجمة مركز بقيـة     –كتاب المواعظ الحسنة     -محاضرة على المجاهدين في قوات الحرس       : المصدر) ٣(

 . بيروت–االله الأعظم 
 ترجمة مركز بقية –كتاب المواعظ الحسنة  -محاضرة على المجاهدين في قوات الحرس : المصدر) ٤(

 . بيروت–االله الأعظم 



 

٢١٥ 

يـا مـن    "ستحبة والتي تقرأ بعد كل صلاة في شهر رجـب دعـاء             من الأدعية الم  
، وقد يقرأ هذا الدعاء بنحوين، قراءة تلتفت إلى المعاني والمفاهيم      "أرجوه لكل خير  

السامية التي يحملها الدعاء في كلماته، وقراءة لفظية لا يلتفت فيها إلى المعـاني ولا               
 درجة نحـو االله،  الإنسانكل مرتبة تقدم طبعاً القراءة الأولى في . تترك أثراً في القلب 

  .فهذا الدعاء يمثل حال التضرع والعبودية تجاه الخالق الباري

د كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليـل،  يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عن  "
يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحنناً منـه ورحمـة،               

 جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمـسألتي           أعطني بمسألتي إياك  
إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فـضلك               

  ".يا كريم

   ".يا من أرجوه لكل خير"

نحن نرجو الخير والثواب في كل عمل نقوم بـه، فـي الحراسـة والـصلاة، فـي       
  . الثواب في كل عمل إلهينرجو . الكلام الصادق والعمل الخير

æ<�]<Ü×u<äjéÞ^·…< <

  . "وآمن سخطه عند كل شر"

ألـيس  ... نحن نرى أنفسنا في أمن من سـخط االله فـي مـا نفعلـه مـن سـيئات                  
  أليس هذا كافياً ليكون درساً لنا؟ . كذلك؟ لا يوجد لدينا أي خوف في ذلك
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   كل شر؟ منأن أرى نفسي آمنة من غضبه تعالى 

العبارتين كافيتان لمناجاة االله، ومعناهمـا أنـك يـا رب حلـيم لا              حقاً إن هاتين    
تستعجلني بالعذاب، وهذا يظهر العظمة الإلهية من جهة وصـفات العبـاد مـن جهـة              

  . أخرى

�]<Ý†Ò< <

 نحـن نـرى مجاهـدات هـذه الأمـة وبـالأخص             ".يا من يعطي الكثير بالقليـل     "
انوا يفدون أنفسهم ويصبرون    ودماء الشهداء المضحين الذين ك    ) س(مظلومية الإمام   

ويستقيمون مقابل الشدائد والى ما هنالك من أعمـال جعلـت العـالم اليـوم يتحـول         
  .وينقلب على نفسه، وحقاً إن أعمالنا مقابل هذا الثواب قليلة جداً

 يا من تعطي كل من يطلب منك كل ما يريده عبـدك،             ".يا من يعطي من سأله    "
  .انطبعاً كل ما يصب في مصلحة الإنس

أصلاً أساس الخلقة أن يعطي االله عباده مـا يـشاؤون وإن لـم يلتفـت الإنـسان                  
لذلك، وقد يتقدم أو يتأخر زمن تحقق حاجـة الإنـسان، لكـن لابـد أن تتحقـق ولا              

كان البعض يقولون قبل انتصار الثورة إننا نـدعو كثيـراً ومـع كـل               . صعوبة في ذلك  
وكنـت أقـول إن للـدعاء وقتـاً     !      جـود ذلك الدعاء لم يزل حكم الشاه ونظامه من الو     

للإجابة ووقتاً خاصاً به، وإن تصبروا حتى وصول ذلك الزمن يفـرج االله عنـا، وكمـا          
  . رأينا فقد أتى ذلك الزمن واستجيب الدعاء



 

٢١٧ 
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، أي يا من تعطي من لم يسألك من قبل أي عطـاء،             "يا من يعطي من لم يسأله     "
نعـم إن  . لب من االله لبناً؟ ولكن االله يمدنا بلـبن مـن خـلال الأم         فعندما تولد هل تط   

  .عطاء االله متحقق دون طلب العباد

وما هو سـبب    .  كالكفار والذين لا دين لهم ولا معرفة لهم باالله         "ومن لم يعرفه  "
  .  عن رحمة وتحنن"تحنناً منه ورحمة"ذلك؟ 

ð^Â‚Ö]<àŠu_< <

تـرون أن االله لا     : "يع خير الآخـرة   أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجم      "
يعطي الإنسان الكثير من الحاجات التي قد تتصورونها خيرة وحسنة، فبعض الـنعم،             
بعض الأموال، وبعض الجاه والمقامات قد يكون مضراً للإنـسان، فـاالله هـو العـالم                

إلهي هب لي الخير فـإنني لا       "بمصلحة الإنسان، لذا يصح أن يقول الإنسان في طلبه          
  ".م ما هو وأين هوأعل

 أي أبعـد عنـي جميـع        "واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا والآخرة       "
  .شرور الدنيا والآخرة

 فمقدرة االله وخزائنه لا متناهية، والنقص مني أنا،         "فإنه غير منقوص ما أعطيت    "
: ويجب علينا أن نخاطـب االله هكـذا، فنقـول         . منا نحن، نحن ناقصون وضيقو النظر     

  ". من فضلك يا كريموزدني"



 

٢١٨ 

هنا ينتهي الدعاء، وعندها تأخذ بلحيتك لتظهر منتهى التضرع والذلـة والخـشية      
  :أمام االله سبحانه وتعالى، فقد كان الإمام يأخذ بلحيته باكياً ويقول

يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والطـول، حـرم شـيبتي                 "
 النعم ولكن لم يحرم أجسادنا على النار، فهل يكون لذلك       ، فإن أعطانا االله   "على النار 
  فائدة؟؟

، وقد سبق أن    أنتم إن قرأتم هذا الدعاء يومياً خمس مرات ستتقربون من االله          
شـك أنكـم تعتقـدون بـذلك        قلت لكم إن عليكم أن تتيقنوا من هذه المـسائل، ولا          

 وإن كنتم تعتقدون غيـر      وترونه عملاً واجباً ذا أهمية، وهو حربة في وجه أعدائكم،         
  .ذلك فإنكم تضيعون حياتكم هدراً

أدوا . وا جيـدا  ص ـاحر. ونظراً لحساسية عمل الأخوة، علـيكم أن تعملـوا جيـداً          
واجباتكم بسرعة ولا تتورطوا أو تأسروا أنفسكم بالأوضاع السياسية وتتوسلوا بهـذا            

  .أو ذاك

شـخص مـسؤول    فـأبقوه كـذلك، كـل       . انتبهوا إلى أن هذا العمل عمل طـاهر       
ومرهون بحياته وعمله الشخصي، ولكنكم أنتم في جبهة قتـال، وهـذا الجـو منـاف       

  .وباستطاعتي قول ذلك لأنني أرى نفسي في الجبهة. للحياة المرفهة المريحة

عندما نكون في الجبهة فلنلحظ أن هذا المكان هو مقابل عدونا، وبهذه النظـرة              
  .نؤدي وظائفنا واالله يكون بعوننا



 

٢١٩ 
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، اقرؤوا دعـاء أبـي حمـزة ودعـاء     )شهر رمضان(لا تغفلوا عن أدعية هذا الشهر  
وبقية الأدعية في ليالي القـدر، و ادعـو   ، الافتتاح وأدعية الأيام التي لها مضامين عالية      

اللّه بغير هذه الأدعية المأثورة وفي كلّ مكان، في الطريق وفي العمل، واطلبـوا مـن                
 )١(".توفيق والعون والهداية والنورانية القلبية أكثر من كلّ شيءاللّه ال

íflè�^flrŠÖ]<íËév’Ö]<àÚ<á^–Ú…<†ã�<ð^Â�<àÚ<l]†ÏÊ<»<ØÚ`i 

بخصوص مسألة شهر رمضان المبارك فقد إخترت عـدة فقـرات مـن الـدعاء               
الرابع والأربعين من الصحيفة السجادية، وهو دعاء مخـتصّ بـشهر رمـضان، وكـان               

إذا دخل شهر رمضان، وسأقرأ لكم هذه الفقرات، وأرجو من          ) عليه السلام (هيدعو ب 
أعزائي ولا سيما الشباب أن يأنسوا بالصحيفة السجادية، فما فـي هـذا الكتـاب هـو              

 .دعاء في الظاهر أما في الباطن فهو كلّ شيء

ة مع  في هذا الدعاء كبقية أدعية الصحيفة السجادي      ) عليه السلام (والإمام السجاد 
أنّه في مقام الدعاء والتضرع ومناجاة البـاري عـزّ وجـلّ، إلاّ أن كلامـه يـسير وفـق                 

  ). المعلول على العلّة(و) المطلب على الدليل(اُسلوب استدلالي وترتيب 

وهذه الميزة موجودة في أغلب أدعية الصحيفة السجادية لو تأملنا فيهـا، فكـلّ              
ص جالس أمام مـستمع ويـتكلّم معـه بـصورة     شيء مرتّب ومنظّم، وكأن هناك شخ  
                                                 

  .ـ طهران ه ١٤١٤ رمضان ١: زمان والمكان  ال-حلول شهر رمضان المبارك :  المناسبة) ١(
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ونفس المناجاة الموجودة في الـصحيفة الـسجادية هـي كـذلك            . استدلالية ومنطقية 
 .أيضاً

  . ونفس الطريقة متّبعة في هذا الدعاء أيضاً

  : يقول في أول الدعاء) عليه السلام(فهو

 االله ونشكره علـى      أي أنّنا لسنا أهلاً أن نحمد      )الحمد الله الّذي جعلنا من أهله     (
نعمه وآلائه، إلاّ أنّه سبحانه وتعالى فتح أمامنا طرقاً وسبلاً لنـصل مـن خلالهـا إلـى               
حمده وثنائه، ونبلغ الغايات والأهداف الّتي عينها لنا عزّ وجلّ، وقـد وضـع أقـدامنا                

 .على تلك السبل والطرق

 تلـك الـسبل   والحمد الله الّذي جعـل مـن  (: ثم يصل إلى هذه الفقرة من الدعاء  
أي الحمد الله الّذي جعل من تلك السبل الّتي توصلنا إلى           ). )١(()شهره، شهر رمضان  

  . الكمال وتبصرنا بمعدن العظمة شهر رمضان، والّذي عبر عنه بشهره

  .  له معني كبير جداً لو فكّرنا في ذلك)شهر االله(فـ 

 قسماً من الوجود    فكلّ الشهور هي شهور االله، ولكن حينما يحدد مالك الوجود         
وينسبه إلى نفسه بالخصوص، فهذا يعني أن الباري عزّ وجلّ يولي ذلك القسم مـن                

 )شـهر االله  (الوجود عناية وأهمية خاصّة، وواحدة من تلك الأقسام من الوجـود هـو              
 .ونفس هذه التسمية تكفي في عظمة شهر رمضان

                                                 
 .٢١٢): ع(الصحيفة السجادية، الإمام زين العابدين ) )١((
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فهو شهر الصيام، حيـث      )شهر الصيام، وشهر الإسلام   () : عليه السلام (ثم يقول 
أن إحدى الوسائل المؤثّرة جداً فـي تهـذيب الـنفس وتربيتهـا هـو تحمـل الجـوع                   

  .ومقاومة الأهواء والشهوات

يعني التـسليم الله، فلمـاذا يتحمـل    ) إسلام الوجه الله( أي شهر   )وشهر الإسلام ( 
الأهـواء  هذا الشاب الجوع والعطش ويقف في مقابل جميع الغرائز الّتي تقوده نحـو        

  . والشهوات؟ إنّه يتحمل ذلك امتثالاً لأمر االله

وهذا هو التسليم الله تبارك وتعالى، ولا يوجد لدى المسلم في أي يـوم عـادي                
من أيام السنة وبالصورة الطبيعية كلّ هذا التسليم الله كالّذي يكون لديه في أيام شهر               

  .شهر التسليمرمضان وفق الصورة الطبيعية، إذن هو شهر الإسلام و

 ففي هـذا الـشهر يوجـد شـيء يطهـر            )شهر الطهور (و) : عليه السلام (ثم يقول 
أرواحنا، فما هو ذلك الشيء؟ إنّه الصيام، وتلاوة القرآن، والـدعاء والتـضرع، وكـلّ               

 .هذه الأدعية هي موائد الضيافة الإلهية في هذا الشهر المبارك

 وجلّ أمام الناس، وكما قال الإمام       وهي وسائل طيبة وطاهرة وضعها الباري عزّ      
 نعـم، الـصيام     )إن مضيفكم في ضيافة الصيام هذه هو االله سبحانه وتعـالى          (): رض(

 .هو إحدى الموائد الإلهية الّتي أعدها االله للناس

كما أن القرآن الكريم هو إحدى تلك الموائد، وكلّما تكون استفادتكم أكبر من             
كم المعنوية أقوى، وستكونون أقدر على تحمـل الـصعاب          هذه الموائد ستكون بنيت   

  .في طريق الكمال والسمو، وستكون السعادة أقرب إليكم



 

٢٢٢ 

 

التمحيص هو تنقية النقي أي نكون      . )شهر التمحيص (و): عليه السلام (ثم يقول 
  ))))١١١١((((.نقيين وخالصين من خلال هذا الشهر

êÖ^ÛnÖ]<ìˆ·<êe_<ð^Â�< <

الدعاء الشريف الّـذي يتـضمن جانبـاً رائعـاً مـن            دعاء أبي حمزة الثمالي هذا      "
  )٢(".المناجاة

ومـا أرجـوه مـنكم هـو أن         ، دعاء أبي حمزة الثمالي الّذي تقرأونه في الأسحار       
إنّه دعاء كامـل وجـامع يـشمل الأحـوال العائليـة            ... تقرأوا هذا الدعاء وتتدبروا فيه    

 )٣(.والشخصية وجميع الخصائص الأخرى

وأعلـم  “: زة الثمالي توجد هذه العبارة الّتي تهزّ نفس الإنسان        في دعاء أبي حم   "
جـودك  أنّك للراجين بموضع إجابة وللملهوفين بمرصد إغاثة، وأن في اللهف إلـى            

             ا في أيـدي المـستأثرين، وأنضا بقضائك عوضاً من منع الباخلين ومندوحة عموالر
                                                 

جمع :  الحضور-ق ـ طهران  . هـ ١٤١٥/ رمضان/٣:  الزمان والمكان-خطبة صلاة الجمعة : المناسبة )١(
  .غفير من المؤمنين

:  الحـضور -هـ ـ ق ـ طهـران    ١٤١٥/ رمضان/١٧:  الزمان والمكان-خطبتي صلاة الجمعة :  المناسبة) ٢(
  .جمع من المصلين

:  الحـضور -هـ ـ ق ـ طهـران    ١٤١٥/ رمضان/١٧:  الزمان والمكان-خطبتي صلاة الجمعة :  المناسبة) ٣(
  .جمع من المصلين



 

٢٢٣ 

إلاّ أن تحجـبهم الأعمـال      الراحل إليك قريب المسافة، وأنّك لا تحتجب عن خلقك          
يا إلهي إنّني رجحت الأمل فيـك علـى الأمـل فـي غيـرك،               : ، فالداعي يقول  ”دونك

وجعلت اللجوء إليك بديلاً عن اللّجوء إلى غيرك، واعلم أن مـن يتّجـه إليـك فـإن         
 ))))١١١١((((".الطريق قريب أمامه

á^–Ú…<†ã�<Å]�æ<ð^Â�< <

 ـ      " وداع لـشهر رمـضان فـي بدايـة     إنّني كُنت اُوصي الأخوة دائماً بقراءة دعـاء ال
الشهر ولو لمرة واحدة، لأنّه عندما نقرأ هذا الدعاء بخشوع وأنين في آخر ليلـة مـن              
شهر رمضان المليء بالفضائل والحسنات، فقد انتهت الفرصة فينبغي على المـؤمنين        

 )٢(".قراءة هذا الدعاء في بداية الشهر ليعرفوا قيمة هذه الفرصة

íè�^rŠÖ]<íËév’Ö]< <

 .ملوا هذه السجايا الأخلاقية الواردة في الصحيفة السجاديةتأ"

أوصيكم أيها الأعزاء فرداً فرداً، أن تأنسوا جهد المستطاع بمـضامين الـصحيفة             
  . السجادية فهو كتاب عظيم

                                                 
 -ق ـ طهـران   . هــ  ١٤١٥/ رمـضان /٣:  الزمـان والمكـان  -الخطبة الأولى لصلاة الجمعـة  :  المناسبة) ١(
  .جمع غفير من المؤمنين: الحضور
  .ـ طهران ه ١٤١٤ رمضان ١:  الزمان والمكان-حلول شهر رمضان المبارك :  المناسبة) ٢(



 

٢٢٤ 

، فهي هكذا حقاً، فهي زاخـرة بالـسجع         )ص(وإذا وصِفَت بأنها زبور آل محمد     
 الأخلاق، وفي علم النفس، وفي الـشؤون        المعنوي، هي دعاء و دروس؛ دروس في      

  . الإجتماعية

اللّهـم إنـي أعـوذ بـك مـن هيجـان الحـرص            «: تأملوا هذه الجملة الواردة فيها    
إنّه يبين لنا ـ بلـسان الـدعاء ـ كـل واحـدة مـن        ، »وسؤرة الغضب، والحاح الشهوة

 .السجايا المعنوية والأخلاقية، والجذور الفاسدة التي تعتمل في نفوسنا

يجب أن تسألوا اللّه تعالى حين الدعاء والمناجاة، الخلاص والنجـاة مـن هـذه          
  . المشاكل الداخلية والنفسية

والمجتمع الذي تنشأ مجموعة كبيرة من أفراده على هذه الخصائص التربوية لا            
  )١(".تؤثر فيه أي من تلك الأساليب المعادية

ليكم حينئذٍ بالصحيفة الـسجادية،    إذا و فّقكم اللّه وتقدمتم خطوة إلى الأمام، ع        "
التي تبدو على الظاهر وكأنّها كتاب دعاء فقط، ولكنها في الحقيقة، مثل نهج البلاغة،              

  )٢(".وكتاب إرشاد نحو حياة سعيدة، وعبرة، ودرس، كتاب حكمة

أرجو من أعزائي ولا سيما الشباب أن يأنسوا بالصحيفة السجادية، فما في هذا             "
 ".في الظاهر أما في الباطن فهو كلّ شيءالكتاب هو دعاء 

                                                 
طهران /  هـ ق١٤١٨ شعبان ٣:  الزمان والمكان-) عليه السلام(ذكرى ولادة الإمام الحسين:  المناسبة) ١(

  .قادة ومنتسبي حرس الثورة الإسلامية:  الحضور-
جمع من طلبة جامعة الشريف :  الحضور-هـ ـ ق طهران ١٤٢٠ شعبان ١٣: لمكانالزمان وا) ٢(
  .الصناعية



 

٢٢٥ 

 أدعية الصحيفة السجادية مع أنّـه فـي مقـام           )١( في )عليه السلام (الإمام السجاد "
الدعاء والتضرع ومناجاة الباري عزّ وجلّ، إلاّ أن كلامه يسير وفق اُسلوب استدلالي             

  ). المعلول على العلّة(و) المطلب على الدليل(وترتيب 

ة موجودة في أغلب أدعية الصحيفة السجادية لو تأملنا فيهـا، فكـلّ             وهذه الميز 
شيء مرتّب ومنظّم، وكأن هناك شخص جالس أمام مـستمع ويـتكلّم معـه بـصورة       

ونفس المناجاة الموجودة في الـصحيفة الـسجادية هـي كـذلك            . استدلالية ومنطقية 
  )٢(".أيضاً

السجاد الكثير من المعارف الإلهيـة      الصحيفة السجادية، حيث أودع فيها الإمام       "
فالتوحيد الخـالص إنّمـا تجـدوه فـي الـصحيفة           ، والمفاهيم الإسلامية بصيغة الدعاء   

السجادية، كما أن فيها معان سامية في النبوة والحب والذوبان فـي شـخص ومنزلـة                
صّ وفيها أيضاً من المعارف ما يخ ـ  ، نبي الإسلام صلوات االله وسلامه عليه وعلى آله       

عالم الخلقة كما هو موجود في سائر الأدعية المأثورة الاُخرى من قبيـل دعـاء أبـي                 
وما أرجوه منكم هو أن تقرأوا هذا الـدعاء        ، حمزة الثمالي الّذي تقرأونه في الأسحار     

  )٣(".وتتدبروا فيه

                                                 
في هذا الدعاء كبقية أدعية الصحيفة ) عليه السلام(الإمام السجاد: ( الفقرة الأصلية قبل التعديل) ١(
  .سجاديةيشير للدعاء الرابع و الأربعون من الصحيفة ال) حفظه االله(وكان سماحته...). السجادية
 -ق ـ طهران . هـ ١٤١٥/ رمضان/٣:  الزمان والمكان-الخطبة الأولى  لصلاة الجمعة :  المناسبة) ٢(
  .جمع غفير من المؤمنين: الحضور
:  الحضور-هـ ـ ق ـ طهران ١٤١٥/ رمضان/١٧:  الزمان والمكان-خطبتي صلاة الجمعة :  المناسبة) ٣(

  .جمع من المصلين



 

٢٢٦ 

يمكن تطهير الباطن في جميع أيام السنة وفي جميـع الليـالي، وفـي منتـصف         "
لاوة القرآن، والتدبر فيه، والإكثار من الأدعية ذات المعاني العميقة ومـا           الليالي، عبر ت  

  )١(".تحمله من أنغام المحبة، وخاصة أدعية الصحيفة السجادية المباركة

يوجد في الأدعية الموثقة الكثير من المعارف التي لا يمكن أن يجدها الإنـسان              
أدعيـة الـصحيفة    ، لأدعيـة ومـن جملـة هـذه ا      . في مكان آخر، إلا في هذه الأدعيـة       

 )٢(".السجادية

إن هناك بعض الحقائق العلمية لا يمكن أن نعثر عليها أبداً إلا فـي الـصحيفة                "
   )٣(".السجادية أو في الأدعية المأثورة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام

إن من يتأمل في الصحيفة السجادية سيعثر فيها على زبدة وعصارة فكـر أهـل      "
  )٤(".)عليهم السلام(البيت 

إن الصحيفة السجادية تتجلى فيها صور زاهية من الإيمـان العميـق، والعرفـان              "

                                                 
:  الحضور-طهران /هـ ـ ق١٤١٨ شعبان ٢٣:  الزمان والمكان-ر رمضان المبارك حلول شه: المناسبة) ١(

  .العلماء والمبلّغون
لقاء سماحة ولي أمر المسلمين :  المناسبة- هـ ـ طهران ١٤٢٦/ رمضان المبارك/ ٥:  الزمان والمكان) ٢(

  .أعضاء الحكومة:  الحضور-مع أعضاء الحكومة 
لقاء سماحة ولي أمر المسلمين :  المناسبة- هـ ـ طهران ١٤٢٦/  المباركرمضان/ ٥:  الزمان والمكان) ٣(

 .أعضاء الحكومة:  الحضور-مع أعضاء الحكومة 
   ضيوف: الحضور -  )ع(  البيت  لأهل  للمجمع العالمي انعقاد المؤتمر الرابع للجمعية العمومية: المناسبة ) ٤(

  .م١٩/٨/٢٠٠٧ق ـ .هـ٥/٨/١٤٢٨: الزمان - .المؤتمر من شتى أنحاء العالم



 

٢٢٧ 

الواضح الذي لا يكتنفه الغموض، والذوبان التام في مبدأ العظمة والمعبـود والـذات              
الإلهية المقدسة، والاهتمام بكل ما يعني البشرية والمـسلمين مـن أمـور، والإشـادة               

  )١(."مية ومفاخر صدر الإسلامبالأمجاد الإسلا

íè�^rŠÖ]<íËév’Ö]<àÚ<‹Ú^¤]<ð^Â‚Ö]V< <

يـا  «إن المفاهيم والمضامين الواردة في الدعاء الخامس من الصحيفة السجادية           "
اللهم أغننـا عـن هبـة الوهـابين         « والذي تقول بدايته     »من لا تنقضي عجائب عظمته    

 )٢(".وساً لنا تعتبر كلها در»بهبتك، واكفنا وحشة القاطعين بصلتك

<Ñø}ù]<Ý…^ÓÚ<ð^Â�Iíè�^rŠÖ]<íËév’Ö]<àÚ<àè†�ÃÖ]<ð^Â‚Ö]<< <

الـشريف ـ وهـو الـدعاء العـشرون مـن أدعيـة        ) مكارم الأخلاق(اقرءوا دعاء "
الصحيفة السجادية ـ باسـتمرار، حتـى تعرفـوا مـا هـي الأمـور التـي سـألها الإمـام           

  )٣(".من االله تعالى في هذا الدعاء) عليه السلام(السجاد

                                                 
   ضيوف: الحضور -  )ع(  البيت  لأهل  للمجمع العالمي انعقاد المؤتمر الرابع للجمعية العمومية: المناسبة ) ١(

  .م١٩/٨/٢٠٠٧ق ـ .هـ٥/٨/١٤٢٨: الزمان - .المؤتمر من شتى أنحاء العالم
جمع غفير من :  الحضور-سةقم المقد/  هـ ـ المدرسة الفيضية ١٤٢١ رجب ٧: الزمان والمكان) ٢(

 .الأساتذة والفضلاء وطلبة الحوزة العلمية
جمع غفير من :  الحضور-قم المقدسة /  هـ ـ المدرسة الفيضية ١٤٢١ رجب ٧: الزمان والمكان) ٣(

  .الأساتذة والفضلاء وطلبة الحوزة العلمية



 

٢٢٨ 

 ـ " وهـو مـن أدعيـة الـصحيفة      الدعاء المبارك المسمى بدعاء مكارم الأخـلاق 
  ))))١١١١((((".السجادية أوصيكم بقراءته

 الّذي تمثّل كلّ فقرة وعبارة منه معرفة ودرسـاً عظيمـاً            -دعاء مكارم الأخلاق    "
للإنسان المؤمن في الحياة، وينبغي لأهل المطالعة والتدبر وأهل الدعاء والتـضرع أن      

 )٢(".نسوا بهذا الدعاءيأ

‚éÃÖ]<ìø‘<ð^Â�<ÄÚ< <

»مأَللّه     الرفْـوِ ولَ الْعأَهوتِ، وربالْجودِ ولَ الْجأَهةِ، وظَمالْعآءِ ورِيلَ الْكِبـةِ،   أَهمح
ين عِيـدا،   بِحـق هـذا الْيـومِ، أَلّـذِي جعلْتَـه لِلْمـسلِم         أَسأَلُك والْمغْفِرةِ،    وأَهلَ التّقْوى 

 محمـدٍ     علَـى  أَن تُـصَلّي  ولِمحمدٍ صَلّى اللّه علَيهِ وآلِهِ ذُخْرا وشَرفا، وكَرامةً ومزِيدا،          
  أَنـدٍ، ومحآلِ مخِلَنِي وتُـد         أَنـدٍ، ومحآلَ مـدا ومحخَلْـتَ فِيـهِ مـرٍ أَدفِـي كُـلّ خَي 

خْرجتَ مِنْه محمـدا وآلَ محمـدٍ، صَـلَواتُك علَيـهِ وعلَـيهِم،       مِن كُلّ سوءٍ أَ   تُخْرِجنِي
مإِنّي أَللّه          الـصّالِح كادبِهِ عِب أَلَكا سم رخَي أَلُكأَس          اذَ مِنْـهـتَعـا اسمِم وذُبِـكأَعو ،ون

خْلَصُونالْم كاد٣(»عِب(.  

                                                 
 - هـ ق ـ طهران١٤١٨الحجة  ذي ٢٠:  الزمان والمكان-يوم جيش الجمهورية الإسلامية: المناسبة) ١(
 .القادة وجمع من منتسبي الجيش: الحضور
جموع غفيرة من أهالي مشهد :  الحضور-طهران /  هـ ـ ق١٤١٥/ شوال/٢١:  الزمان والمكان) ٢(
 .المقدسة
  . الدعاء المأثور الوارد في قنوت صلاة العيدين) ٣(



 

٢٢٩ 

  

دية مـن االله جـلّ وعـلا، يـوم ابتهلـت فيـه              اليوم يوم عيد الفطر، يوم تلقّي اله      "
،  عيـد الفطـر    دعاءالملايين من القلوب الذاكرة الخاشعة إلى االله سبحانه وتعالى في           

وأن ، وفي القنوت أن يمن عليهم بتلك الخيـرات التـي أسـبغها علـى خيـرة عبـاده                 
ريخ، يجنّبهم الشرور والسيئات التي جنّبها أفضل العباد وأعظم البـشر علـى مـر التـا            

وتتمثّل تلك الخيرات بالدرجـة الأولـى فـي العـروج إلـى مرتبـة التوجـه إلـى االله                    
والاستلهام من الحق عز وجل بالأقوال والأفعال في        ، وعبوديته ومعرفته والارتباط به   

  .جميع آنات الحياة

وإن أسوأ تلك الشرور هو الشرك باالله والخنوع أمـام مـا سـوى االله مـن قـوى                   
ة والرق للغير؛ هذا ما سأله الملايين من البشر اليوم مـن االله سـبحانه               تخالفه، العبودي 

وتعالى، ونحن نسأل االله بفضله ورحمته أن يستجيب دعاء الملايين من المـسلمين              
الذين لهجت ألسنتهم من الأعماق بهذا الدعاء وأن يدخل المسلمين في رحاب أمن           

  ))))١١١١((((".عبوديته وفي درجة عباده الصالحين

هر رمضان بكل عظمته وكرامته وفضاءاته المفعمـة بالرحمـة، وقـد             ش  انقضى "
نور المسلمون في كل العالم قلوبهم وأرواحهم في هذا الشهر ببركة الصيام والتوسل             

  . والذكر وتلاوة القرآن، وزادوا من قربهم إلى االله تعالىدعاءوال
                                                 

هاى نماز عيد سعيد  انقلاب اسلامى در خطبهبيانات رهبر معظم  - خطبة صلاة عيد الفطر المبارك ) ١(
   ٨٢/ ٠٩/ ٠٥فطر

  



 

٢٣٠ 

د فـي يـوم عيـد     العالم الإسلامي يعي  . عيد الفطر من أعظم المناسبات الإسلامية     
جعله االله  "الفطر بالمعنى الحقيقي للكلمة، وهذا هو ما أراده الإسلام للأمة الإسلامية            

لقد جعل االله تعالى هـذا اليـوم عيـداً للأمـة الإسـلامية      . "لكم عيداً وجعلكم له أهلاً   
علينـا الانتفـاع مـن هـذه الهديـة الإلهيـة،            ...  بهذا العيد  قمينةوجعل الأمة الإسلامية    

نتفاع بمعنى الانتفاع الشخصي أي السماح لأنوار المعرفة والتوبة والإنابة بالسطوع           الا
على قلوبكم، فلو تفتحت من عـالم المعرفـة والمحبـة الإلهيـة نافـذة علـى قلوبنـا                   
وتنورت دواخلنا، فسوف تُعالج الكثير من ظلمات العالم الخارجي ومـشكلاته، لأن            

  )١(."ات ومصدرهاقلوب البشر هي ينبوع الحسنات والسيئ

‚éÃÖ]<Ýçè< <

، فجعله ذخراً وشرفاً وكرامـةً،      )ص(إن االله تعالى خصَّ يوم عيد الفطر بالرسول       
وباعثاً على زيادة النور والهيبة المعنوية له ولدينه الحنيف، كما نكرر ذلك في دعـاء               

  .» ومزيداًةًذخراً و شرفاً وكرام«: قنوت صلاة عيد الفطر المبارك

  ))))٢٢٢٢((((.الفطر المبارك، يوم عظيم، وهو مختصّ بالأمة الإسلاميةإن يوم عيد 

                                                 
  .)م١٦/١٢/٢٠٠١(ش ٢٥/٩/١٣٨٠من كلمته في لقائه مدراء البلاد بتاريخ  ) ١(
  ).احتمال شوال( هـ ـ طهران ١٤٢٧/شعبان/١  )٢(



 

٢٣١ 

íéÖæ�æ<íèçßÃÚ<Üé‰]†Ú<‚éÃŠÖ]<†ŞËÖ]<‚éÂ< <

لهـذا  . ربما كانت السمة الأبرز لعيد الفطر السعيد هو أنه مراسم معنوية ودوليـة            
أسألك بحق (نقرأ في دعاء قنوت عيد الفطر    . الرسم الدولي طابع معنوي بارز وجلي     

ذي جعلته للمسلمين عيداً ولمحمد صلى االله عليـه وآلـه ذخـراً وشـرفاً               هذا اليوم ال  
 إنه عيد لكل المسلمين ومبعـث فخـر وشـرف للإسـلام ولرسـول            ."وكرامةً ومزيداً 

لننظـر لعيـد الفطـر      . الإسلام ومن عناوين عزة الإسلام وزاد لا ينفد على مر التاريخ          
شـيئان أثنـان    .  اليوم بحاجة لهذا الزاد    إن أمتنا الإسلامية الكبيرة   . السعيد بهذا المنظار  

الأول الوحــدة والتقــارب بــين . يجــب أن يــستفيدهما المــسلمون مــن هــذا الــزاد
تعـرض هـذان    . المسلمين، والثاني الاهتمام بالنـزعة المعنوية في العـالم الإسـلامي         

العاملان للخطر والتحديات في العالم الإسلامي، والحال أنهما عـاملان مهمـان فـي              
  )١(.ة التكامل والتقدمعملي

äe<Ý^éÏÖ]<íflÚ₣÷]<î×Â<Üfljvjè<ë„�Ö]<gq]çÖ]< <

-الّذي جعلتـه للمـسلمين عيـداً ولمحمـد        (رددنا في دعاء القنوت هذه الفقرة       
لو أن اُمـة هـذا الرجـل العظـيم          : ، ومن هنا أقول   ) ذخراً وشرفاً وكرامةً ومزيداً    -ص

 عيـد فطـر، لأصـبح هـذا العيـد      تقوم بواجبها تجاه نبيها وقائـدها العظـيم فـي كـلّ        
 .بالمستوى الّذي يريده االله ولكان عيداً نبوياً و مصطفوياً

                                                 
  .)م٢٨/١٢/٢٠٠٠(ش ٧/١٠/١٣٧٩من كلمته في لقائه مدراء البلاد بتاريخ   )١(



 

٢٣٢ 

فـي مثـل   ) ص(إن أكرم هدية ينبغي أن تقدمها اُمة المصطفى للرسـول الخـاتم        
هذا العيد هي أن تحرص على العمل على التأليف بـين قلـوب أبنائهـا وأن تحـافظ        

 . من معان ودلالات"الاُمة"لمة على كيانها وعلى كلّ ما توحيه ك

إن الواجب الملقى على عاتق هذه الاُمة العظيمة اليوم، تجاه رسـولها ومنقـذها              
 أعنــي النبــي الأكــرم -وإمامهــا وأمانــة االله المودعــة فيهــا، وأحــب إنــسان لــديها 

  .  هي أن تحفظ عزّتها وشوكتها من خلال الحفاظ على وحدة كلمتها-) ص(محمد

  ))))١١١١((((. واجب الّذي يتحتّم على الاُمة القيام بههذا هو ال

<Ùç‰†×Ö<æ<°Û×ŠÛ×Ö<‚éÂ<‚éÃÖ]<Ýçè< <

عيد الفطر السعيد، وهو العيد الذي وصف في الدعاء المأثور الوارد في قنـوت              
ذخراً وشرفاً وكرامـة    ) ص(اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً ولمحمد     «: صلاته بأنه 
ن، ولرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسـلم شـرف       ، فهذا اليوم عيد للمسلمي    »ومزيداً

  ))))٢٢٢٢((((.وعزّ وذخر وكرامة

 

                                                 
كبـار  :  الحـضور - هــ ـ ق ـ طهـران    ١٤١٥/ شوال/١:  الزمان والمكان-الفطر المبارك عيد : المناسبة )١(

  .المسؤولين في البلاد وجمعاً من سفراء البلدان الإسلامية
  
  حشد كبير من المؤمنين والمؤمنات: الحضور -  هـ ـ ق طهران١٤١٩ شوال ١:  الزمان والمكان )٢(



 

٢٣٣ 

‡æ…çßÖ]<‚éÂ<ð^Â�<ÄÚ< <

á^ŠÞý]<ì�]…c<°â…<�éÇjÖ]V< <

والنهار يـا محـول الحـول والأحـوال         يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل        «
 .»حول حالنا إلى أحسن الحال

 الكل، أن يحول حالنا إلى أحـسن        نطلب من اللّه في الدعاء الذي قرأناه ويقرأه       
  . الحال

وليس هذا طلباً ذاتياً خاصاً، وإنما هو لعموم الشعب، وبنظرة أشمل لعموم أبناء             
 .الإنسانية

لا بد من الالتفات ـ طبعاً ـ إلى أن تغيير أية ظاهرة في العالم رهن بِيد الإنسان،   
  . وكل تَحول إنما يجري بإرادة الإنسان

الإنسان إيجاد أي تغيير في حياته وفي وضع مجتمعه وبلده، لابـد لـه              فلو أراد   
ن يبدأ التغيير في ذاته، فالتغيير الأخلاقي والباطني والتوجه نحو الصفاء والإنـسانية             أ

والعبودية للّه والتسليم لإرادة إله الكون وخالق الوجود يتضمن تلقائيـاً سـعادة بنـي               
واجهها الإنسان إنّما يعود سببها إلـى الإبتعـاد عـن           الإنسان، وكل ألم وعناء ومشقّة ي     

 ))))١١١١((((.سبيل اللّه، وعلى أثر عصيان أحكامه

                                                 
   هـ ق١٤١٨ ذي القعدة ٢٩: الزمان  -١٣٧٧الجديد حلول العام الهجري الشمسي : المناسبة )١(



 

٢٣٤ 

á^ŠÞý]<àÚ<_‚fè<�éÇjÖ]<æ<ÙçvjÖ]< <

من لا يعكس سلوكهم وقرارهم وتحركهم طبيعة شخصه فقط، بل يمثل سلوك           
د شريحة كاملة ومجتمع برمته، بل وربما يمثل في أعين البعض ـ أحياناً ـ سلوك بل  

  . كامل

هؤلاء يجب عليهم توخّي أقصى درجات اليقظة، وهم معنيون بالخطاب الإلهي           
 »حول حالنا إلى أحـسن الحـال  «ومطالبون بتحقيق الدعاء الشريف ، أكثر من غيرهم  

 .في ذاتهم

صحيح إن التحول في حقيقته بيد اللّه تعالى، ونحن في هذا الدعاء            .. يا أعزائي 
حول حالنا إلى أحسن الحال ـ كمـا هـو الحـال فـي سـائر       ن يأنطلب منه عزّ شأنه 

الأدعية ـ إلاّ أن السعي والتحرك إنما يكون من الإنسان، وعلى الجميع أن يـشحذوا   
 .هممهم في مجال العمل نحو إصلاح الذات

وهكذا الحال أيضاً في مجال الأنشطة الإجتماعية، فعهدنا اليوم هـو عهـد بنـاء               
  ))))١١١١((((.البلد الإسلامي

*****  

  

                                                 
هـ ١٤١٧ ذي القعدة    ١١:  الزمان والمكان  - هـ   ١٣٧٦رأس السنة الهجرية الشمسية الجديدة      : المناسبة )١(

  .طهران/ ق



 

٢٣٥ 

  فوائد من بعض الأدعية

  في رجب) عليهما السلام(ولادة الإمامين الجواد و الهادي

  ). عليه السلام(يجب أن أشير إلى ذكرى ولادة جواد الأئمة

اللّهم إني أسألك بالمولودين في رجـب محمـد بـن    «: نقرأ في دعاء أيام رجب  
   .»علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب

ــه   ــع في ــهر تق ــذا ش ــام   فه ــرى ولادة الإم ــواد، وذك ــام الج ــرى ولادة الإم ذك
  . ، وهما يومان يجب علينا تكريمهما) عليهما السلام(الهادي

أعرب على لساني وعن قلبكم عن اعتزازنـا وحبنـا وولائنـا الخـالص لهـذين                
  .الإمامين الهمامين

ن يحيينا في الـدنيا والآخـرة بمعارفهمـا وشخـصيتهما           أندعو الباري عزّ وجلّ     
 ))))١١١١((((.كرهما، ويحشرنا معهماوذ

ÄÛj�]<|ø‘c< <

وتُعيـدون  ، أنتم إن كنتم تريـدون نقـل الثقافـة الإسـلامية إلـى هـذا المجتمـع             

                                                 
 هــ ـ ق   ١٤١٩ جمـادى الثانيـة   ٣٠:  الزمان والمكـان -حلول شهر رجب المرجب :  المناسبة) ١(
  . أبناء الشعبالآلاف من:  الحضور-طهران 



 

٢٣٦ 

 .للمجتمع المسلم تلك القيم التي سلبت منه فيجب عليكم القيام بعمل كبير جداً

 ))))١١١١(((()واستـصلح بقـدرتك مـا فـسد منـي         (وقد ورد في دعـاء مكـارم الأخـلاق          
 .قرة هو ما تريدون القيام بهومصداق هذه الف

وإصلاح تلك الأجزاء التي فقدت وفسدت في حياتنا نتيجة للظلـم والاسـتبداد        
والإنحراف، والأساليب المنحرفة، وتدخل الأجانب وغير ذلك هو أمر بحاجـة إلـى             

 ))))٢٢٢٢((((.عمل ضخم جداً

�]<Í^ŞÖ_<àÚ<ð^Â‚×Ö<ÐéÊçjÖ]< <

إنـه نظـرة    ..  يعـد لطفـاً إلهيـاً      التوجه والتوسل والتوفيق الذي يكتسبه الإنـسان      
 وداع شـهر رمـضان      دعاءفي  ) عليه السلام (الخالق لنا والتي يشير لها الإمام السجاد        

أنت الذي ألهمـت     .. "تشكر من شكرك وأنت ألهمته شكرك     ": المبارك حيث يقول  
 أنـت   .."وتكافئ من حمدك وأنت علمتـه حمـدك       ".. الشكر لقلوب من يشكرونك   

  )٣(.دك فاستطاع أن يحمدكالذي وفقت وعلمت عب

                                                 
  . الصحيفة السجادية– دعاء مكارم الأخلاق –) عليه السلام( الإمام السجاد) ١(
  أعضاء المجالس الثقافية:  الحضور-طهران /ـ ق  ه ١٤١٦ صفر  ١١: الزمان والمكان) ٢(

  .م٠١/١٠/٢٠٠٨ )هـ١٤٢٩(خطبتا صلاة عيد الفطر السعيد بطهران  ) ٣(



 

٢٣٧ 

ÜãŠËÞù<ð^éÖæù]<gè„ãi< <

ـــ وهو قطـب النـور ومعـدن        ) عليه السلام (تدبروا كيف يواجه الإمام السجاد    
المعنويات والكمال وزين جميع العباد ـــ نفـسه فـي أدعيـة الـصحيفة الـسجادية،                

لكـة  وكيف يضع نفسه أمام إله العالم ويستغيث، فيقول ذلـك الإمـام الهمـام فـي ح          
الليل بعد صلاة الليل ـــ وهي ليست صلاة ليل إنسان عادي، وإنّما هي صلاة سـيد             

وهذا مقام من استحيى لنفسه منك، وسخط عليها        «: الساجدين ـــ مخاطباً االله تعالى    
 .، هذه هي مراقبة النفس»ورضى عنك، فالتقاك بنفس خاشعة ورقبة خاضعة

ل مرحلـة بعـد مرحلـة، فيتكامـل،         وهذا ما يجعل الإنسان يجتاز سـماء الكمـا        
وعندها تبرز الشخصيات الكبيرة إلى الوجود وتتجلّى المعنوية والجمال، وكلّ ذلـك        

  . على أثر مراجعة النفس ومشاهدة النواقص والعيوب فيها

وبعكس ذلك إذا تعاطى الإنسان وتجاهل كلّ هـذه النـواقص وأصـابه الغـرور               
صيص من النور الكامن على كلّ حال في وجـود          فاغتر بنفسه واغتر بربه، واكتفى بب     

كلّ شخص، فإن البعض يكتفي بأدنى حيز من الحيزات في وجوده، وبذلك سـوف              
  )١(.لا يمكنه بلوغ الكمال

  

  

                                                 
  .جموعاً من قادة وعناصر الجيش:   الحضور-طهران / ـ ق ه ١٤١٦القعدة  ذي ٢٧: الزمان والمكان  )١(



 

٢٣٨ 

  

  ملحق مما يدعو به القائد

سأدعو وأمنوا أنتم، عسى أن تستجاب هذه الأدعية على ضـوء الـشروط الّتـي               
 .لابد من توفّرها في الاستجابة

نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظـم الأعـزّ الأجـلّ الأكـرم وبـالقرآن              
 .المستحكم وبوليك وحجتك يا االله يا االله يا االله

وهذه بالنسبة لنـا أعظـم مـن كـلّ       ، إلهنا إن أكبر حاجاتنا هي رضاك ومغفرتك      
هم شيء، نقسم عليك بأعزّ أوليائك أن تجعلنا في هذا الـشهر المبـارك ممـن حظيـت           

إلهنا وفّر حظّنا في الإستزادة من شهر الصيام بما فيه          ، برحمتك ورضوانك ومغفرتك  
 .الكفاية

إلهنا لقد تركت الأخلاق الـسيئة والخـصائص والظـروف الـسيئة بقعـاً سـوداء              
الّذي جاء نعتـه    ) ص(مظلمة في قلوبنا ونفوسنا، فنسألك ونقسم عليك بنبيك الأكرم        

ة آل ياسين بأنّه هو كلمـة النـور، نـسألك بأفـضل أنـوار       في الدعاء المأثور بعد زيار    
أن تنور قلوبنا بـأنوار     ) ص(قدرتك وإرادتك ألاّ وهو الوجود المقدس لخاتم الأنبياء       

معرفتك وحجتك، اللهم طهر قلوبنا من الظلمات ومن الضلال، إلهنا نقسم عليك إلاّ             
هنـا نقـسم عليـك بأوليائـك أن         إل). عج(ما رزقتنا دولة كريمة بقيادة المهدي المنتظر      

تقوي علاقتنا بالقرآن وبالدين وبالذكر والدعاء والمناجاة والاستغاثة والتوسـل أكثـر            
 .فأكثر



 

٢٣٩ 

إلهنا نقسم عليك بالقرآن أن تحـوط هـذه الدولـة الإسـلامية المباركـة، والّتـي                 
 .أصبحت مركزاً لانبعاث القرآن مرة ثانية، برحمتك وبركاتك

 . الإيراني، اللهم أعزّ الشعب الإيرانياللهم انصر الشعب

اللهم انتقم من أعداء الشعب الإيراني أينمـا كـانوا، اللهـم اجعـل قلـوب أبنـاء                 
  . الشعب الإيراني محلاً لنزول ألطافك وعنايتك

  .اللهم نُقسم عليك بحق أوليائك اجعل وضاعف محبة أوصيائك في قلوبنا

د ويخطّط للنيل من هذا الـشعب ومـن هـذه            اللهم إنّك تعلم أن هناك من يكي      
الدولة ويتآمر على دولة القرآن، وأنت تعلم بهم أكثـر منّـا، اللهـم بقـدرتك القـاهرة             

 .احبط مخطّطاتهم

اللهم اجعل بأس أعدائنا بينهم واشغل بعضهم بـبعض، اللهـم أعـداء البـشرية               
ون للحقائق والفـضائل    المتمثّلين بالقوى الكبرى وبعض رؤساء الدول، الّذين يتنكّر       

 .ويشجعون على الرذائل، اللهم اشغلهم بمشاكلهم الداخلية أكثر فأكثر

اللهم اقهر أعداء هذا الشعب، وازرع في قلوبهم اليأس والقنـوط، اللهـم اجعـل          
صوت الحق الّذي ينادي به هذا الشعب يدوي في آفاق العالم على الرغم مـن كـلّ                 

أجهزة الدعاية والإعلام للحيلولة مـن وصـول هـذا          الضجيج والصخب الّذي تفتعله     
 .الصوت الحق إلى أسماع الشرفاء في العالم

  . اللهم وفقنا لأن ندرك ليلة القدر ولا تحرمنا من بركاتها



 

٢٤٠ 

اللهم حـلّ جميـع المـشاكل والمـصاعب الّتـي تواجـه أبنـاء الـشعب واقـض            
  . حوائجهم

لطيبين في بلدنا الّـذين جاهـدوا       اللهم زد في أجر وثواب كل الناس الشرفاء وا        
 .وعملوا في سبيلك وتحملوا المشاق من أجلك

اللهم نقسم عليك بحق أوليائك، وبحق الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء كريمـة            
  .آل محمد، أن ترزق جميع المضحين ومعوقي الحرب الشفاء والصحة

 قلوب جميـع المهـومين    اللهم لا تحرمنا رجاء الاستجابة، وادخل السرور على    
 .والمكروبين منّا ومن المسلمين وعلى قلب كلّ مظلوم

وآل محمد اشف جميع المرضى وفرج عن كلّ        ) ص(إلهنا نُقسم عليك بمحمد   
مكروب واقض حوائج المحتاجين، اللهم أزل البغضاء والعداوة من بين المـسلمين،            

 .وحلّ مشاكل البلدان الإسلامية

تقطر دماً من أجل قضية فلسطين والمسلمين المـضطهدين فـي           إلهنا إن قلوبنا    
فلسطين، إلهنا إن قلوبنا جريحـة لمـا يجـري علـى المـسلمين فـي البوسـنة وفـي                    
الشيشان هؤلاء المظلومين الّذين لم يسمع العالم لصرخاتهم ولـم يـساعدهم، ولـن              

م، فـي   يساعدهم أبداً، إلهنا هناك جموع غفيـرة مـن المـسلمين فـي أصـقاع العـال                
كشمير، في المناطق العربية، في المناطق الاُوروبية، فـي قـارة أمريكـا وفـي منـاطق          
اُخرى من العالم يعانون من مصائب وابتلاءات، إلهنا نُقسم عليك بحـق ليلـة القـدر                
                 كلّ مؤمن تستجيب له دعاءه في ليلـة القـدر، وبحـق شهيد ليلة القدر وبحق وبحق



 

٢٤١ 

 .انصرهم على أعدائهمفرج عنهم و) ع(المعصومين

اللهم بلطفـك وكرمـك اسـتجب لنـا دعواتنـا هـذه، ولا تحرمنـا حالـة الإنابـة                    
  )١(.والدعاء

اللّهم احشر إمامنا العظيم مع أوليائك بحق محمد وآل محمد، واحفـظ فقهاءنـا           
وعلماءنا، وثبت شعبنا أكثر فأكثر في هذا الطريق، وأبعد شرور أعداء الـشعب عـن               

 ..لمينالإسلام والمس

نسألك اللّهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم      : أدعو اللّه تعالى ببعض الدعوات    
اللهـم اجعلنـا مـن      ، الأعز الأجل الأكرم وبحرمة أسمائك وبحرمة أوليائـك يـا اللّـه           

عبادك الصالحين ، ووفقنا للتوبة والإنابة والعودة إليك ، واستغفارك بما لهذه الكلمة             
لى هذا الـشعب بمزيـد مـن أنـوار فيـضك ولطفـك فـي        اللّهم وتفضل ع ، من معنى 

اللّهم واغفر لنا وتجاوز عن تقـصيرنا وقـصورنا وإسـرافنا           ، مختلف الشؤون والأبعاد  
اللّهـم وبحرمـة الأبـرار    ، اللّهم واغفر لنـا خطايانـا وجهلنـا وقلـة معرفتنـا           ، في أمرنا 

ضرين في جمعنا   والصالحين وبحرمة القلوب النيرة من أبناء هذا الشعب ، ومن الحا          
اللّهـم وفقنـا لمعرفتـك ، وتفـضل     ، هذا أزل عن قلوبنا غبار الجهل وحجب الظـلام    

ربنـا تجـاوز عـن ذنوبنـا ، وضـاعف خيـرك             ، علينا بسلوك طريق الكمال الإنساني    
 .ولطفك على هذا الشعب 
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 .جمع من المصلين



 

٢٤٢ 

 اللّهم وأكفِ هذا الشعب وهذا البلد وهـذه الثـورة شـر الأعـداء ـ الـذين هـم        
 وهم يناصبون هذا الشعب العداء بسبب ارتباطه بك ـ واجعل كيـدهم   أعداؤك أيضاً
اللّهـم ووفقنـا فـي هـذا        ، اللّهم وانصر هذا الشعب في الميادين كافـة       ، في نحورهم 

والماضين اللّهم ارحمهم برحمتـك سـيما       ، الشهر للأُنس بالقرآن وبالمعارف القرآنية    
  .إمامنا الكبير وشهداءنا الأبرار 

 يكون مجلسنا هذا ـ باعتبارنا خدم تبليغ الدين ـ موضـع رعايـة     وأدعو اللّه أن
وأن يمن علينا الباري تعالى ونحن على أعتاب شهر         ) أرواحنا فداه (بقية اللّه الأعظم    

، وأن تكتسي قلوبنـا وأرواحنـا بنـور         )عج(رمضان بالدعوات الزاكيات لإمام الزمان      
  .الهداية الإلهية والألطاف الربانية

 .نا على الدوام في طريق الإسلام وخط الإمام والمعارف القرآنيةإلهي ثبت

 .إلهي انصر الشعب الإيراني على أعداء الإسلام والمسلمين

 .إلهي انصر الشعوب الإسلامية في أي مكان من العالم على أعدائها

إلهي سر قلب ولي العصر المقدس منا واجعلنا من أنصار ذلك الرجـل الجليـل     
 .يبتهفي حضوره وغ

 .إلهي تفضل علينا بالتوفيق لترسيخ أحكام الإسلام والقرآن كاملاً

إلهي بمحمد وآل محمد أجعل قلـوب هـذا الـشعب ببركتـك وفـضلك قويـة                 
 .مفعمة بالأمل



 

٢٤٣ 

 .إلهي أزح من بيننا المصائب التي زرعتها خباثة الأعداء

تـرمين،  أسأل االله تعالى التوفيـق لكـل أبنـاء شـعبنا الأعـزاء والمـسؤولين المح       
كافـة الجمـاهير، وأن يحـشر       ) أرواحنا فداه ( وأتمنى أن يشمل دعاء سيدنا بقية االله        

 الذي فتح هذا السبيل وبدأ هـذا الفـصل الجديـد    -االله الروح المطهرة لإمامنا الكبير      
  . مع أوليائه-من حياة الشعب الإيراني 
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م بفضله وتأييده، ويشملكم بالدعوات الزاكيات لبقية اللّـه         ن يشملك أأسال اللّه   
، وأن يرضـي  )عليـه الـسلام  (، وأن يقر أعينكم وأعيننا بزيارة الحسين    )أرواحنا فداه (

 .عنا الروح المقدسة لإمامنا العزيز

ارواحنـا  (أسأل اللّه أن تكونوا مشمولين بالدعوات الزاكيات لحضرة بقيـة اللّـه             
  . لكم الروح الطاهرة لإمامنا الكبير في ذلك العالم، وأن تدعو )فداه

وإن شاء اللّه تعود عليكم يوماً      . ومن المؤكد أن هذه الأدعية سيكون لها تأثيرها       
  .بعد آخر بركات الأرواح الطاهرة للشهداء

ونأمل أن تشملكم رعاية ولي العـصر أرواحنـا لـه الفـداء، وتـشملكم دعواتـه           
 هذا الحمل الثقيل الذي على عاتقكم إلى الهدف بأفـضل   الزاكية لتتمكّنوا من إيصال   

 .شكل إن شاء اللّه



 

٢٤٤ 

ن يشملكم بفضله وتأييده، ويشملكم بالدعوات الزاكيات لبقية اللّـه          أأسال اللّه   
، وأن يرضي عنا الـروح      ×، وأن يقر أعينكم وأعيننا بزيارة الحسين      )أرواحنا فداه (

 .المقدسة لإمامنا العزيز

 ــ وفقنــا لخدمــة الإســلام . ا القلــب المقــدس لإمامنــا المهــدياللهـم، أرضِ عن
اللهم أرفع مـن درجـات إمامنـا العزيـز وشـهدائنا            . والمسلمين وهذا البلد والشعب   

 .زد يوماً بعد يوم من عزة وشموخ الشعب الإيراني. الشامخين

اللهم اُقسم عليك بحق هذه الأيام والليالي الشريفة وبحق أمير المؤمنين اجعل            "
  .بنا مشغولة بذكرك ودعائكقلو

  .اللهم اجعل قلوبنا والهة ومتعلقة في لقائك يوماً بعد يوم

  .وبغّض إلى قلوبنا الأعمال الطالحة، اللهم حبب إلينا الأعمال الصالحة

اللهم اجعلنا موضع رحمتك ومغفرتك في أيـام شـهر رمـضان المبـارك، أيـام                
  .المغفرة والرحمة هذه

  .نا، وأمواتنا ومن عليه حق علينااللهم ارحم واغفر لآبائ

  .اللهم اجعل الشعب الإيراني عزيزاً ومرفوع الرأس

  .اللهم ارفع جميع العقبات التي تقف في وجه الأمة الإسلامية العظيمة

  .اللهم انصرنا على أعداء الإسلام والمسلمين واجعلهم من المخذولين



 

٢٤٥ 

، )عـالى فرجـه الـشريف   عجل االله ت(اللهم اجعلنا من المرضيين عند ولي امرك       
  .واجعلنا مورد عنايته ودعائه في ليالي القدر المباركة

* لَم يلِد ولَـم يولَـد      * اللَّه الصَّمد   * قُلْ هو اللَّه أَحد     : بسم االله الرحمن الرحيم   
دا أَحكُفُو كُن لَّهي لَم١(".و(  

اللهـم  . لإنسان العظيم وأتباعه  اللهم بحق أمير المؤمنين اجعلنا من محبي هذا ا        "
ربنـا اجعـل    . الدرس الكبير للإمام أميـر المـؤمنين      .. ثبتنا على طريق التقوى والورع    

. ربنا نجنا من أمراض الأخلاق الرذيلـة . الأخلاق الفاضلة من نصيب شعبنا في إيران    
ربنا من علينا بالصبر والاسـتقامة فـي سـبيل الحـق وطلـب مـا طلبتـه مـن عبـادك            

اللهـم  . اللهم انصر الشعب الإيراني ووفقه وأعزّه في كل مـا يـصبو إليـه             . لحينالصا
أرضِ عنا أرواح الشهداء الطيبة والروح الطاهرة لإمامنا في كل ما يجري علينا وعلى              

أبلـغ سـلامنا لإمامنـا المهـدي        . اشملهم وكل الماضين برحمتـك ومغفرتـك      . البلاد
  )٢(."ملهم أدعيته الزاكيةوأجعلنا ممن تش) أرواحنا فداه(المنتظر 

نسألك اللّهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعزّ الأجلّ الأكرم يـا اللّـه، يـا               "
 .رحمن يا رحيم، يا مقلّب القلوب ثبت قلوبنا على دينك

اللّهم اهدنا بحق محمد وآل محمد، وتفضّل علينا بخيراتك وبركاتك من مائدة            
 .هذا الشهر
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 .جموع المصلين: الحضور
 علـى أعتـاب ليلـة القـدر و شـهادة أميـر              – شهر رمـضان المبـارك       – خطبتا صلاة الجمعة بطهران     )٢(
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٢٤٦ 

ن أيامنا في هذا الشهر مباركاً ملؤه البركات، اللّهـم اغفـر            اللّهم اجعل كلّ يوم م    
لنا ولوالدينا ولمن وجب حقّه علينا، وارحـم إمامنـا واشـمله برحمتـك وغفرانـك،                

 .وارفع درجات شهدائنا العظام يوماً بعد يوم

اللّهم نور قلوبنا بحق محمـد وآلـه محمـد، واهـدنا وأعنّـا علـى المـضي فـي                    
 .اجعلنا شاكرين للإسلام وللجمهورية الإسلاميةصراطك المستقيم، و

اللّهم اجعل الوعي واليقظة بين عامة الشعب ووع قلـوبهم، ورد كيـد أعـدائهم               
 .الى نحورهم، واهلك المستكبرين وأمريكا وسائر الظالمين والغاشمين والمناُفقين

نـستان  اللّهم ارحم وانصر المسلمين في البوسنة وفلسطين ولبنان وكشمير وافغا    
 .وسائر المسلمين المجاهدين والمظلومين

اللّهم اجعل هذه الأيام وهذه المجالس والأقوال والأفعال في هذه الأيام ذخيـرة            
 .لآخرتنا، ولا تجعلها حسرة علينا

اللّهم ارضِ بقية اللّه الأعظم عنّا، اللّهم اجعل علاقتنا وارتباطنا به أكثر يوماً بعد              
د وآل محممحم ديوم بحق.  

اللّهم نور قلوبنا برؤيته بحق محمد وآل محمد واجعلنـا مـن أعوانـه وأنـصاره                
 .والمستشهدين بين يديه

  )١("والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته
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٢٤٧ 

  

  

  

   التاسعفصلال

  أسئلة وشبهات حول الدعاء
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ود هذه الأسـباب    إذا كان للدعاء مثل هذا الدور الإعجازي، فما الّذي يعنيه وج          
 المادية والوسائل والأدوات والعلم والصناعة؟

هو أن الدعاء لـيس مـن قبيـل الأدوات والأسـباب الماديـة، ولا مـن                 : الجواب
  . سنخها

ولا يعني أن الإنسان إذا رغب في السفر مثلاً فعليه أن يـذهب إمـا بالقطـار أو                  
يحصل على شيء فإما أن يحصل عليـه  بالطائرة أو بالدعاء، ولا يعني أنّه إذا أراد أن        

  . إزاء مبلغ من المال أو بالدعاء

ليس هذا ولا ذاك، الدعاء معناه أن يطلب الإنسان مـن ربـه أن يـوفّر لـه هـذه                    
المادية وتحقق هذه الأسباب مرهـون بالـدعاء، ومـدى الإرتبـاط الروحـي          الأسباب  



 

٢٤٨ 

المعنـى المقـصود مـن      والانشداد القلبي الذي يحصل للعبد حال الـدعاء هـذا هـو             
 .الدعاء

فمثلاً قد يكون هناك شخص مدين لك بمبلغ من المال، لكنّه يـأبى أن يـسدد                
لك هذا الدين، وفي ليلة وضحاها يلقى في روعه أن يأتي ويـدفع لـك أموالـك، إذاًً          
هناك سبب أدى بهذا الإنسان أن يغير موقفه، وما المانع من أن يكـون الـسبب فـي                  

  . ء، أي أن الدعاء هو الّذي جعله يدفع لك أموالكذلك هو الدعا

 .وكلّ الأسباب والعلل الموجودة في العالم هي من هذا النوع

إذن ينبغي أن لا يكون الدعاء ذريعة ومدعاة للكسل، أو أن يهمل الإنسان العلم              
والأسباب المادية وقانون العلّية، فالدعاء ليس في عرض هذه الاُمور وإنّما هـو فـي               

 .ولهاط

  . وغالباً ما تكون مهمة الدعاء هي توفير كلّ هذه الاُمور

وأما بالنسبة للمعجزة والّتي قد تحـدث فـي بعـض المـرات، فلهـا موضـوعها                 
مهمـة الـدعاء كمـا    المستقل، وهو من موارد الاستثناء، وفي غير موارد الاستثناء فإن         

       من وجودها فـي الحـالات       أشرنا هي تهيئة وإعداد الأسباب والمستلزمات الّتي لابد 
فعندما يطلب أحدكم من االله أن يتم العمـل الفلانـي مـثلاً، والّـذي أنـتم                 ، الاعتيادية

وإذا ، بحاجة إليه، فلابد وأن تكونوا قد استنفذتم قواكم لتحقيقه إلى جانـب الـدعاء             
أحسستم بالكسل فعليكم أن تدعو االله تعالى أن يطرد عـنكم هـذا الكـسل، ولكـي                 



 

٢٤٩ 

  )١(.كم الكسل لابد لكم من إرادة وعزم وإصرار على تركهيطرد عن

ð^Â‚×Ö<íq^£]<Ý‚Â< <

لا يتصور أحد بأن الدعاء والتوسل ليس له دور في حياة شـعب يمـر بمرحلـة                 
إعمار بلاده، بل أقول إنّه لابد لشعب أمامه طريق شاق وطويل ويهدف إلـى إنجـاز                

ء والتـضرع وطلـب العـون مـن االله إلـى      عمل عظيم أن يفتح لنفسه باباً واسعاً للدعا      
 .جانب العمل الجاد والسعي الحثيث

كانوا يمـدون   ) عليهم السلام (والأئمة المعصومين ) ص(ولهذا نرى النبي الأكرم   
يد التوسل والدعاء ويلتجئون إلى االله سبحانه وتعالى فـي الحـروب وفـي سـاحات        

قف المهمة، فهل بإمكـان أحـد أن        الخطر، وعند القيام بالأعمال الكبيرة واتخاذ الموا      
والمسلمين في الصدر الأول لم يبـذلوا الجهـود المـضنية مـن             ) ص(يقول بأن النبي  

  أجل أداء مسؤولياتهم؟ 

وهل توجد مساعي وجهود أكبر مـن المـساعي والجهـود التـي بـذلها اُولئـك                 
ع زمـام الأُمـور فـي المجتم ـ      ) ص(المؤمنون؟ فالعشر سنوات التي تولّى فيهـا النبـي        

 .الإسلامي كانت مليئة بالجهود الجادة والمساعي الحثيثة

والمـسلمون،  ) ص(وإلى جانب تلك الجهود والمساعي التي كان يبـذلها النبـي          

                                                 
:  الحـضور -هــ ـ ق ـ طهـران     ١٤١٥/ رمضان/١٧: زمان والمكان ال-خطبتي صلاة الجمعة : المناسبة )١(

  .جمع من المصلين



 

٢٥٠ 

  . كان للدعاء والتوسل والاستغفار والإنابة مكانة خاصّة في حياتهم

 إذن، فالسبيل الوحيد الذي تستطيع الاُمة من خلاله تحقيق النجاح فـي حياتهـا             
 .هو تعزيز وتوطيد العلاقة مع االله سبحانه وتعالى

فإذا أرادت الاُمة إنجاز الأعمال الكبيرة لا بد لها من طلب العـون والمـدد مـن                 
االله، وإذا ما أرادت إزالة الخوف مـن الأعـداء فيجب عليهـا أن لا تخـشى أحـداً إلاّ          

 وخوفها مـن القـوى      االله؛ لأن مصائب الشعوب ناشئة ــ كما تعرفون ــ من خشيتها          
الإستكبارية والأشقياء وقطّاع الطرق الدوليين، والاُمة تبدأ بالسقوط في منزلق الذلّـة            

 .والهوان عندما يتسرب الخوف إلى قلبها من أصحاب القوة والأشقياء في العالم

وهذا الأمر لا يقتصر على أبناء الاُمة فحسب، بل إذا تسرب الخوف من القـوى               
قلوب مسؤوليها وأولياء الاُمور فيها، فسوف تكبل أيديهم وأرجلهم ولا          الكبرى إلى   

السبيل الوحيـد لتقـدم أي      يستطيعون القيام بأي تحرك من أجل خدمة شعوبهم، و        
شعب وتمكينه من الاستغلال الصحيح لقابلياته وطاقاته الذاتية ينحصر في عدم           

 .وليينخوفه وخشيته من القوى الطاغوتية وقطاع الطرق الد

ولكي لا يخشى الإنسان من القوى الكبرى يجب عليه تركيـز الخـوف مـن االله                
تبارك وتعالى في نفسه، فالقلب المليء بالخوف من االله والعامر بحب االله عزّ وجـلّ            
لا يتسرب إليه الخوف والرعب من أية قوة في العالم مهمـا تعاظمـت، وهـذه هـي                  

 .دعاء والتوسل إلى اهللالفائدة الحقيقية المترتّبة على ال

 والسر الكبير في نجاح إمامنا الراحل رضـوان االله عليـه الـذي وقـف كالجبـل                 



 

٢٥١ 

الشامخ بوجه القوى الكبرى ــ كما كنتم ترون ــ يتمثّل في علاقته الوطيدة مـع االله                
  )١(.سبحانه وتعالى

ØŠÓÖ]<æ<ð^Â‚Ö]< <

ن يهمل الإنسان العلم    إذن ينبغي أن لا يكون الدعاء ذريعة ومدعاة للكسل، أو أ          
والأسباب المادية وقانون العلّية، فالدعاء ليس في عرض هذه الاُمور وإنّما هـو فـي               

 .طولها

  . وغالباً ما تكون مهمة الدعاء هي توفير كلّ هذه الاُمور

وأما بالنسبة للمعجزة والّتي قد تحـدث فـي بعـض المـرات، فلهـا موضـوعها                 
مهمـة الـدعاء كمـا    اء، وفي غير موارد الاستثناء فإن     المستقل، وهو من موارد الاستثن    

أشرنا هي تهيئة وإعداد الأسباب والمستلزمات الّتي لابد من وجودها فـي الحـالات              
فعندما يطلب أحدكم من االله أن يتم العمـل الفلانـي مـثلاً، والّـذي أنـتم                 ، الاعتيادية

وإذا ، ه إلى جانـب الـدعاء     بحاجة إليه، فلابد وأن تكونوا قد استنفذتم قواكم لتحقيق        
أحسستم بالكسل فعليكم أن تدعو االله تعالى أن يطرد عـنكم هـذا الكـسل، ولكـي                 

  .يطرد عنكم الكسل لابد لكم من إرادة وعزم وإصرار على تركه

                                                 
ــ ق ـ   ه ١٤١٤ ذو الحجـة   ٧:  الزمان والمكـان  -لقاؤه بجمع من عوائل الشهداء والأهالي : المناسبة )١(
  .مجموعة من عوائل الشهداء والأهالي من مختلف مدن إيران:  الحضور-طهران 

 



 

٢٥٢ 

إذاً هنا يوجد سبب طبيعي و آخر مادي وهو العزم والإرادة، ولا يتصور أحدكم             
جاتنا بمجرد أن نجلـس فـي بيوتنـا ونـدعوه           أن االله تبارك وتعالى سوف يقضي حا      

تعالى من دون أن نحرك ساكناً أو نقوم بشيء أو نصمم على القيام بـشيء، فهـذا لا              
  . إذاً الدعاء يجب أن يكون إلى جانب العمل ومع العمل، يمكن أن يكون أبداً

 مـا  ومن هنا نجد أن كثيراً من الأعمال لا تكلّل بالنجاح، من دون الـدعاء، فـإذا      
 )١(.دعا الإنسان تكلّلت جهوده بالنجاح ووفّق لما كان يطمح إليه

ì�^ÃŠÖ]<ÐÏ¬<¼ÏÊ<ë�^¹]<Ý‚ÏjÖ]=< <

إن هذا ليس نجاحاً، فالتقدم  فلا تتصوروا أن النجاح هو في صنع القنبلة الذرية،
العلمي سيف ذو حدين، فقد يكون نجاحاً وقد يكون خسراناً، واليوم أصـبح العلـم               

  . سران وهلاك للمجتمع الغربيوسيلة خ

ماذا يريد الإنسان من الحياة ليكون سعيداً ومرتاح البال؟ هو بحاجة إلى الأمـن              
  والمحبة والراحة، وهل هذه الاُمور موجودة اليوم في العالم؟

وهل هناك أمن ومحبة وراحـة فـي عـالم العلـم اليـوم؟ وهـل لـدى رئيـسهم           
الاُمور، أم أنّهـم يحترقـون فـي جهـنم          ووزيرهم ووكيلهم وأصحاب الشركات هذه      
  الحرص والطمع والتجبر والاعتداء المسعور؟

                                                 
:  الحـضور -هــ ـ ق ـ طهـران     ١٤١٥/ رمضان/١٧:  الزمان والمكان-ة الجمعة خطبتي صلا: المناسبة )١(

  .جمع من المصلين



 

٢٥٣ 

فلا تتصوروا أن السعادة هي في العلم، وإلا لما سـمعتم أن امـرأً وزوجتـه فـي              
تلك الدولة يهجران المدينة ويعيشان وسط الغابات وهما سعيدان لما يـشهدانه مـن        

  !الآلامتحول المجتمع الى جهنّم من المصائب و

فمن يشعر بالارتباط باللّه فهـو سـعيد؛ لأن عمـدة مـصائب الإنـسان إمـا مـن                   
الإحساس باليأس والذلّ والوحدة والضعف، وإما من الطغيـان، وإن شـقاء وتعاسـة              
أكثر الشعوب والاُمم والمجتمعات والأفراد هي من العجز والضعف، وعـدم وجـود             

فارتباط الإنـسان باللّـه معنـاه الارتبـاط         . تانالناصر والمعين والوحدة والغربة المطلق    
يا عون من لا عون لـه، يـا    «: بمركز القدرة والعلم، فهو ليس وحيداً إن كان اللّه معه    

  .)١(»رجاء من لا رجاء له

فلو كنتم في قلب العدو لكنكم تؤمنون بوجود وسيلة عندكم يمكنكم الارتباط            
عدو، فهل تشعرون فـي هـذه الحالـة         والاتصال بها في لحظة واحدة فتحميكم من ال       

  بالخوف والضغط عليكم؟ 

وهذا إحساس من يعتقد ويرتبط باللّه، وقد جربنا ذلك في سـجون الطـاغوت،              
فقد كان معنا سجناء شيوعيون أو سجناء لم يؤمنوا بشيء أبداً، لقد يئسوا وأصبحت              

منون من السجناء فلـم  الحياة عندهم مرة واُصيبوا بأنواع الأمراض الروحية، وأما المؤ  
يكونوا هكذا، إنّني كنت أتألّم لهؤلاء المساكين، إنّنا عندما تـضيق صـدورنا، عنـدما               

 .نخاف فنتكلّم مع اللّه، لكن من لا يملك الإيمان فهو شقي وتعيس

                                                 
  .٢٨٢، ص٩٢ج: بحار الأنوار، المجلسي  . ) )١((



 

٢٥٤ 

والعامل الثاني هو الطغيان والاسـتكبار، إن الارتبـاط باللّـه يمنـع الإنـسان مـن                 
ن يرتبط باللّه وإن كان قوياً ويشعر بالقوة لكن يعلم أن هذه            الطغيان والاستكبار، وم  

  . القوة ليست من ذاته، بل من اللّه 

فالاستكبار والطغيان والغنى عن اللّه سببها عدم ارتباط الإنسان باللّـه، وتـصور             
الإنسان أن القوة الظاهرية منه، والثروة الظاهريـة ملكـه، ولا يتـصور أنـه يمكـن أن                  

. لحظة واحدةتزول في
)١( 
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هو أحد أسباب الخلقة وهو علـة فـي سلـسلة العلـل والعوامـل، فـلا                 .. الدعاء
يتصور أحد أن الدعاء نقض لسلـسلة العلـة والمعلـول ونقـض لقـانون العلّيـة فـي          
 ـ                ث الخلق، كلا، بل الدعاء في نفسه علّة، فمن أوجد قـانون الجاذبيـة الأرضـية بحي

ينجذب الجسم الصغير إلى ما هو أكبر منه ــ كسقوط جسم إلى الأرض ـــ فكـلّ                 
كما أن الكواكب في المنظومـة  . جسم في هذا الكون ينجذب نحو الجسم الأكبر منه 

الشمسية تدور حول كوكب أكبر أي الشمس، فهـذا قـانون جعلـه الخـالق، فالـذي                 
وانين المختلفـة المرتبطـة بالحيـاة       جعل قانون الجاذبية الأرضية وقانون الذرة، والق ـ      

فـي سلـسلة العلـل والعوامـل،       ﴾  ادعونِي أَستَجِب لَكُم  ﴿المادية، كذلك جعل قانون     
طبعاً بشروطها وفي مقدمة الشروط أن يكـون الـدعاء واقعيـاً وحقيقيـاً ونابعـاً مـن                  

  . القلب
                                                 

  .ـ طهران ه ١٤١٤ رمضان ١:  الزمان والمكان -حلول شهر رمضان المبارك : المناسبة) ١(



 

٢٥٥ 

هـو طلـب    تأملوا في الروايات تلاحظوا الكثير من الروايات فـي هـذا البـاب و             
، ))١((» شيئاً مما تطلبـون    لا تستكثروا «الاُمور الصغيرة من اللّه، فقد ورد في الحديث         

فلا فرق عند اللّه بين القليل والكثير، فإن طلبتم مائة شيء فاطلبوا الواحد بعد المائة               
وهكذا، واطلبوا الأشياء الكبيرة من اللّه أيضاً، وقد ورد في الصحيفة الـسجادية فـي               

، ومعـاكف الهمـم قـد       لـديك إلهي طموح الآمال قد خابـت إلاّ        «: ء السحر باب دعا 
  .)٢(»إليكتعطّلت إلاّ 

فكلّ ما طلبتم فهو قليل، فاطلبوا الأكثـر لـدنياكم وآخـرتكم، طبعـاً لا تتوقّعـوا                 
الإجابة، فدعاؤكم بمقتضى الاستجابة لا العلة التامة للاستجابة، فمن الممكن وجـود            

اب دعاؤكم، فقد يكـون مـا لا يـستجاب خيـراً لنـا ممـا             مصلحة معارضة فلا يستج   
ولعلّ الذي أبطأ عنّـي هـو خيـر لـي لعلمـك             «: يستجاب كما ورد في دعاء الافتتاح     

  .)٣(»بعاقبة الاُمور

فنحن لا نعلم بالخير والشر، بل اللّه سبحانه وتعالى يعلم ذلك، فيعمل مـا هـو                 
.خير لنا ولو كان خلافاً لدعائنا

)٤( 

  

                                                 
  .٨٧٨، ص٢ج:  ميزان الحكمة، محمد الريشهري)١(
  .٢٧٧، ص٨٤ج: ر الأنوار، المجلسي بحا)٢(
  .٥٦٤ص:  مصباح المتهجد، الشيخ الطوسي)٣(
  .ـ طهران ه ١٤١٤ رمضان ١:  الزمان والمكان -حلول شهر رمضان المبارك : المناسبة )٤(



 

٢٥٦ 
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إن طلب الإنسان من االله شـيئاً بلـسانه ـ كالـدعاء لنفـسه أو لوالديـه ـ دون أن        
لا يقبـل االله    (ينتاب قلبه حالة من الشعور بالحاجة الله لا يعتبر دعاءً، بل لقلقة لـسان               

  ). عزّ وجلّ دعاء قلب لاه

ت النفسية وألهاه الأمل، فإن االله      إذا دعا الإنسان الغافل الذي تلوث قلبه بالشهوا       
  !تعالى لا يقبل دعاءه، فكيف يتوقّع الإنسان الإجابة من االله وهو على هذه الحال؟

. إن هذا خطأ كبير   ،  سن الشيخوخة  إلىالبعض يؤجلون العبادة والدعاء والتوبة      
   !نقول لهم لدينا متّسع من الوقت، يقولون لنا توبوا

ن أنه سيكتب لنا عمراً طويلاً من أجل التوبة لكي نتـوب،            ليس من المتيقّ  : أولاً
  . فلا يدري الإنسان متى يموت

 لو فرضنا أننا واثقون من بقائنا الى سـن الـشيخوخة ـ كـأن نفتـرض أن      :وثانياً
الإنسان يستطيع أن يقضي فترة شبابه غافلاً وغارقاً بالشهوات، وعند سن الشيخوخة            

  .إن هذا خطأ كبيريتوب وهو مرتاح البال ـ ف

إن حالة التوجه للدعاء والإنابة ليست من الامور التي تحصل للإنسان فـي كـل               
ذَلِك بِما قَـدمتْ    {الأوقات، ففي بعض الأحيان نحاول أن نتوجه للدعاء فلا نتمكن           

اكدي{.  

مـا  إن الإنسان الذي لا يمتلك أرضية التوجه الله والإنابة إليه، لا يتوقع أنه متـى                



 

٢٥٧ 

  .أراد التوبة يستطيع الدخول في حرم االله تعالى فيتوب عليه

أنتم تعلمـون أن بعـض القلـوب الطـاهرة ـ قلـوب الـشباب غالبـاً ـ تـستطيع           
أمـا قلـوب الـبعض الآخـر لا تـستطيع ذلـك مهمـا        ، الاقتراب من االله تعالى بسهولة    

  .حاولت

ة على صفاء قلوبهم،    إن الذين يمتلكون فرصة للتقرب إلى االله تعالى والمحافظ        
يجب عليهم الحفاظ على تلك العلاقة وتقويتها؛ لكي يستطيعوا أن يدخلوا حرم االله              

  )١(.متى شاؤوا

ð^Â‚×Ö<íq^£]<Ý‚Â<íãf�< <

أهمية وضرورة استغلال هذه الفرص وهذه الأيام للتقرب إلـى االله عـزّ وجـلّ،               
شعب يمر بمرحلة إعمار    فلا يتصور أحد بأن الدعاء والتوسل ليس له دور في حياة            

بلاده، بل أقول إنّه لابد لشعب أمامه طريق شاق وطويل ويهدف إلـى إنجـاز عمـل            
عظيم أن يفتح لنفسه باباً واسعاً للدعاء والتضرع وطلب العون مـن االله إلـى جانـب                 

 .العمل الجاد والسعي الحثيث

انوا يمـدون   ك) عليهم السلام (والأئمة المعصومين ) ص(ولهذا نرى النبي الأكرم   
يد التوسل والدعاء ويلتجئون إلى االله سبحانه وتعالى فـي الحـروب وفـي سـاحات        

                                                 
-الخطبة الأولى لصلاة الجمعـة      :  المناسبة -ـ طهران   .هـ١٤٢٦/رمضان المبارك /١٧:  الزمان والمكان   )١(
  .المصلينجموع : الحضور
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الخطر، وعند القيام بالأعمال الكبيرة واتخاذ المواقف المهمة، فهل بإمكـان أحـد أن              
والمسلمين في الصدر الأول لم يبـذلوا الجهـود المـضنية مـن             ) ص(يقول بأن النبي  

  أجل أداء مسؤولياتهم؟ 

ل توجد مساعي وجهود أكبر مـن المـساعي والجهـود التـي بـذلها اُولئـك                 وه
زمـام الأُمـور فـي المجتمـع        ) ص(المؤمنون؟ فالعشر سنوات التي تولّى فيهـا النبـي        

 .الإسلامي كانت مليئة بالجهود الجادة والمساعي الحثيثة

والمـسلمون،  ) ص(وإلى جانب تلك الجهود والمساعي التي كان يبـذلها النبـي          
  .  للدعاء والتوسل والاستغفار والإنابة مكانة خاصّة في حياتهمكان

إذن، فالسبيل الوحيد الذي تستطيع الاُمة من خلاله تحقيق النجاح فـي حياتهـا              
 .هو تعزيز وتوطيد العلاقة مع االله سبحانه وتعالى

فإذا أرادت الاُمة إنجاز الأعمال الكبيرة لا بد لها من طلب العـون والمـدد مـن                 
، وإذا ما أرادت إزالة الخوف مـن الأعـداء فيجب عليهـا أن لا تخـشى أحـداً إلاّ          االله

االله؛ لأن مصائب الشعوب ناشئة ــ كما تعرفون ــ من خشيتها وخوفها مـن القـوى                
الإستكبارية والأشقياء وقطّاع الطرق الدوليين، والاُمة تبدأ بالسقوط في منزلق الذلّـة            

 .ف إلى قلبها من أصحاب القوة والأشقياء في العالموالهوان عندما يتسرب الخو

وهذا الأمر لا يقتصر على أبناء الاُمة فحسب، بل إذا تسرب الخوف من القـوى               
الكبرى إلى قلوب مسؤوليها وأولياء الاُمور فيها، فسوف تكبل أيديهم وأرجلهم ولا            

يـد لتقـدم أي     السبيل الوح يستطيعون القيام بأي تحرك من أجل خدمة شعوبهم، و        
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شعب وتمكينه من الاستغلال الصحيح لقابلياته وطاقاته الذاتية ينحصر في عدم           
 .خوفه وخشيته من القوى الطاغوتية وقطاع الطرق الدوليين

ولكي لا يخشى الإنسان من القوى الكبرى يجب عليه تركيـز الخـوف مـن االله                
العامر بحب االله عزّ وجـلّ   تبارك وتعالى في نفسه، فالقلب المليء بالخوف من االله و         

لا يتسرب إليه الخوف والرعب من أية قوة في العالم مهمـا تعاظمـت، وهـذه هـي                  
 .الفائدة الحقيقية المترتّبة على الدعاء والتوسل إلى االله

 والسر الكبير في نجاح إمامنا الراحل رضـوان االله عليـه الـذي وقـف كالجبـل                 
كنتم ترون ــ يتمثّل في علاقته الوطيدة مـع االله          الشامخ بوجه القوى الكبرى ــ كما       

  )١(.سبحانه وتعالى

ð^Â‚Ö]<‚’Ïè<àÓè<�<Ý^Úý]<á_<íãf�< <

دعاء كميل الّذي يقرأ ليالي شهر رمضان هو الآخر مليء بالمفـاهيم والمعـارف           
  . الإسلامية والحقائق الّتي صيغت بلسان الدعاء

)  عليـه الـسلام  (كن هدفه الدعاء وأنّـه لم ي) عليه السلام(وهذا لا يعني أن الإمام    
في مقام الدعاء، وكـان     )  عليه السلام (أراد أن يغطّي على حديثه بالدعاء، لا، بل كان        

يناجي به، وكلّ ما في الأمر أن الإنسان الّذي ينفتح قلبـه علـى االله وعلـى المعـارف             

                                                 
ــ ق ـ   ه١٤١٤ ذو الحجـة   ٧:  الزمـان والمكـان   -لقاؤه بجمع من عوائل الشهداء والأهالي : المناسبة )١(
 .مجموعة من عوائل الشهداء والأهالي من مختلف مدن إيران:  لحضور-طهران 
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، فحـاً بالحكمـة  الإلهية، يكون حديثه متضمناً لهذه المعاني، ودعاؤه أيـضاً يكـون طا         
الكثيـر مـن المعـارف    )  عليهم الـسلام  (ومن هنا نجد في الأدعية المأثورة عن أئمتنا       

ومن خلال الدعاء يعلّمنا الأئمـة مـاذا نطلـب مـن االله             . الّتي يحتاجها الإنسان حقيقة   
ومن هنا اُحاول أن اُشير إلى عدة فقرات من دعاء أبـي حمـزة الثمـالي هـذا                 ، تعالى

 الّذي يتضمن جانباً رائعاً من المناجاة وسأسـتعرض مقتطفـات مـن             الدعاء الشريف 
 )١(.المقطع الثالث لهذا الدعاء

[ð^éÖæù]<†ËÇjŠè<^º< <

ولكن مِم يستغفر الأولياء والأكابر؟ هذا بحد ذاتـه موضـوع جـدير أن يبحـث                
  .على حدة

 ،استغفارهم من أشياء ليست كذنوبنا؛ لأن أمثال هذه الـذنوب لا تـصدر عـنهم              
فالمقام الرفيع والقرب الإلهي قد لا يليق به أحيانـاً مـا هـو مبـاح أو حتـى مـا هـو                       
مستحب بالنسبة لنا؛ لذلك فهو يستغفر من تلـك الأُمـور اسـتغفاراً جـاداً، لا مجـرد                  

 .استغفار شكلي

دعـاء كميـل ـ الـذي تفيـد      ) عليـه الـسلام  (لاحظوا كيف يبدأ أميـر المـؤمنين  
إنشاءاً ـ بعد أن يقسم على اللّه باسـمه وبقدرتـه وبعظمتـه      الروايات بأنّه صدر عنه 

                                                 
: ر الحـضو -هــ ـ ق ـ طهـران     ١٤١٥/ رمضان/١٧:  الزمان والمكان-خطبتي صلاة الجمعة : المناسبة )١(

  جمع من المصلين 
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 وإلـى   »اللّهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم      «: وبصفات جلاله وجماله، ثم يقول    
  . آخر الدعاء

  . وهكذا أيضاً في دعاء أبي حمزة الثمالي، والأدعية الاُخرى

 .غفارإذا كان هذا شأن الناس الكبار، فما أحوجنا أنا وأنتم للاست

اياكم أيها المؤمنون وأيها الأعزاء، ويا أصحاب القلوب النقية الطاهرة أن تغتروا            
  . إنّنا لم نذنب: وتقولوا

   .»وما قدر أعمالنا في جنب نعمك«كلا، بل إننا غرقى في القصور وفي التقصير 

ه وما هو قدر عمل الخير الذي نتصور أننا قد فعلناه، وما هي أهميته ومـا نـسبت                
إلى جانب نِعم اللّه وفي مقابل حق الشكر للّه، فنحن غيـر قـادرين علـى أداء حـق                   

، وهل بإمكـان الإنـسان الاسـتغناء عـن          »لا الذي أحسن استغنى عن عونك     «شكره،  
فضل اللّه ولطفه في آنٍ من آنائه؟ نحن على الدوام بحاجة للطف اللّه، ولطفه يأتينـا                

  . حن عاجزون عن شكره، ون"خيرك ألينا نازل"على الدوام 

 .وهذا قصور أو تقصير يستدعي في كل الأحوال طلب المغفرة

ليلة القدر فرصة سانحة للاستغفار وطلب العفو من اللّه تعالى؛ فهـو طالمـا قـد          
فتح المجال أمامي وأمامكم لنعود إليه ونطلب منه العفو والمغفرة، فلنفعـل ونرجـع              

لا يــؤذن لهــم {: عــزّ وجــلّ للمجــرمينإلــى اللّــه وإلاّ فــسيأتي يــوم يقــول فيــه  
  . )١(}فيعتذرون

                                                 
  .٣٦:سورة المرسلات، الآية )١(
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، )علـيهم الـسلام   (تلاحظون مدى اللوعة والحرقة التي تتسم بها أدعيـة الأئمـة          
فـي  ) عليه الـسلام  (يتصور البعض أن هذه اللوعة والحرقة التي يبديها الإمام السجاد         

تعليم الآخرين موجود أيضاً في الـشكل       ، جلأ، الأدعية الغرض منها تعليم الآخرين    
وفي المضمون، ولكن ليس هذا أصل القـضية ، بـل أصـلها هـو حالـة هـذا العبـد                     
الصالح، والإنسان الكامل العظيم، هذا الشغف واللوعة متعلّقة به ذاتاً، وهذا الخـوف             

هـذا  من عذاب اللّه والرغبة الجامحة في التقرب إليه ونيل رضاه، منبثق من ذاتـه، و              
 .الاستغفار والتضرع إلى اللّه نابع حقاً من ذاته

قد يكون ـ مثلاً ـ الإقبال على اللذائذ المباحة والأعمال المباحة في الحياة نوعاً   
فهـو  ، في نظر إنسان على تلك الدرجة من العلـو والرفعـة          ، من الانحطاط والسقوط  

ة ، وعـدم النظـر إلـى        يتطلّع مثلاً إلى عدم الاهتمام بالـضرورات الماديـة والجـسمي          
ن يحـث الـسير فـي هـذا         أالمباح والقضايا العادية في الحياة، بل تحدوه الرغبة في          

الوادي اللامتناهي صوب رضوان اللّه وجنّة المعرفة الإلهية، فإذا لم يتحقق لـه هـذا،               
 )١(.تراه يستغفر، إذاً فالاستغفار مطلوب من الجميع

 

  

                                                 
جمـوع  :  الحـضور  -جامعة طهران   / ـ ق  ه ١٤١٧ رمضان     ٧:  الزمان والمكان  -الاستغفار  : الموضوع )١(

  .من المصلين
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  كلمات قصار حول الدعاء

 الإنسان ممن يعرف معاني هـذه الأدعيـة فلـيكلم االله بلـسانه وبمـا                إذا لم يكن  
. االله تعالى قريـب منـا ويـسمع كلامنـا         . ليس بيننا وبين االله حجاب    . يخطر على باله  

هـذا الاسـتئناس بـاالله تعـالى وذكـره        . لنتكلم مع االله ونطلـب منـه تعـالى حاجاتنـا          
  )١(. فهو يحيي القلوب الميتةواستغفاره ودعاؤه له تأثيرات معجزة على قلب الإنسان

الحد الأدنى للإنسان الذي لا يفهم معنى الدعاء، هو الشعور بأنّه يتكلم مـع االله                
  )٢(.بلسان واله يعبر عن قلب مفعم بالمحبة والعشق له تعالى

الصلاة ــ وهي المظهر الكامل للعبادة والمناجـاة والـدعاء والمحبـة والإيمـان       "
  )٣(". الوجودبالمحبوب الفطري لعالَم

" التـضرع "إنّمـا استـشهد فـي سـبيل         ) عليـه الـسلام   (أن الإمام أميـر المـؤمنين     
 ))))٤٤٤٤((((".القرب من االله"و" الخشوع"و

                                                 
  .م١٩/٠٩/٢٠٠٨  شهر رمضان المبارك– خطبتا صلاة الجمعة بطهران ) ١(
 -الخطبة الأولى لـصلاة الجمعـة    :  المناسبة -ـ طهران   .هـ١٤٢٦/رمضان المبارك /١٧:  الزمان والمكان  ) ٢(
  .جموع المصلين: الحضور
انعقاد الملتقى السنوي الخامس للصلاة بمدينـة       :  المناسبة -الصلاة المظهر الكامل للعبادة     :  الموضوع ) ٣(
  .زنجان/ ـ ق ه ١٤١٧  جمادى الاُولى ٧:  الزمان والمكان-زنجان 
:  الحـضور -هـ ـ ق ـ طهـران    ١٤١٥/ رمضان/١٧:  الزمان والمكان-الجمعة خطبتي صلاة :  المناسبة) ٤(

  .جمع من المصلين
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، دعاؤكم أنتم أيها الشبان الأعزاء، وتوجهكم إلى اللّـه وذكـره بقلـوبكم النيـرة               
 ))))١١١١((((يحقق المعجزات

 )٢(.لّهببركة الدعاء يمكن بناء مجتمع مؤمن متكامل مرتبط بال

إذا تكرر الدعاء ولم تحصل الاستجابة له فينبغي عدم اليـأس، خاصـة إذا كـان                
الموضوع يتعلّق بقضايا كبرى وبمصير الإنسان، ومصير الدول والـشعوب؛ لأن مـن             

 )٣(.ن يستغرق تحققها وقتاً طويلاً أحياناًأطبيعة القضايا الكبرى 

،  أيديهم بالـدعاء ويـستعينوا بـه       يتعين على الجميع السير إلى اللّه، وأن يرفعوا       
  )٤(.وأن يسعوا إلى تطهير نفوسهم وتجنّب الرذائل

أحيوا قلوب الناس بذكر اللّه، وأحيوا ذكر اللّـه فـي المجتمـع، واجعلـوا شـهر                 
 ))))٥٥٥٥((((.رمضان شهر دعاء وتضرع للباري تعالى

  ))))٦٦٦٦((((...ا بهيتعين على الجميع السير إلى اللّه، وأن يرفعوا أيديهم بالدعاء ويستعينو

                                                 
  .طهران/ هـ ق١٤١٨ رجب ٢٥:  الزمان والمكان-أسبوع التعبئة :  المناسبة)  ١(
 .ـ طهران ه ١٤١٤ رمضان ١:  الزمان والمكان -حلول شهر رمضان المبارك :  المناسبة) ٢(
 الزمـان  - الخطبـة الأولـى   -صـلاة الجمعـة   :  المناسـبة -لهـي والـسنّة الكونيـة    الوعد الإ :  الموضوع ) ٣(
  .حشد كبير من المؤمنين الصائمين:  الحضور- هـ ق ـ طهران ١٤١٩ رمضان ٦: والمكان
:  الحـضور -طهـران   /ــ ـ ق   ه١٤١٧ شـوال  ١:  الزمان والمكان-معجزة الإسلام والثورة :  الموضوع) ٤(

 .ن الخطبة الأولىجموع غفيرة من المصلي
  هـ ١٤١٤ شعبان ٢٤ ) ٥(
  هـ ١٤١٧ شوال ١  )٦(



 

٢٦٥ 

يبقى روح الدعاء والتضرع والإلتجاء إلى اللّه تعالى مرتكزنا الأسـاس، وسـندنا             
  ))))١١١١((((.الأول والأخير

أكثروا من الدعاء، وعاهدوا اللّه بكلّ صدق وأمانة وكونوا أوفيـاء بمـا عاهـدتم     
  ))))٢٢٢٢((((.عليه ربكم

ي آنـاء الليـل     حافظوا على النعمة بالدعاء والتضرع والنوافل والإبتهال إلى اللّه ف         
  ))))٣٣٣٣((((.والتوسل إلى سيدنا ومولانا الإمام المهديب

أرجو من أعزّائي ولا سيما الشباب أن يأنسوا بالصحيفة السجادية، فما في هـذا       
  ))))٤٤٤٤((((.ء الكتاب هو دعاء في الظاهر، وفي الباطن فهو كلّ شي

  ))))٥٥٥٥((((.لا يمكن أن يناجي الإنسان ربه ثم لا يسمع الجواب الإلهي

  ))))٦٦٦٦((((.مانية والمكانية وخصوصياتهما كلّها مؤثّرة في إجابة الدعاءالظروف الز

لا تعتبروا أنفسكم في غنـى عـن الـدعاء والنافلـة والـذكر والتوجـه والتوسـل                  
  ))))٧٧٧٧((((.والبكاء والإنابة إلى اللَّه تعالى

                                                 
  هـ ١٤١٦ ربيع الثاني ٢٤  )١(
  هـ ١٤١٦ ربيع الثاني ٢٤  )٢(
  هـ ١٤١٦ ربيع الثاني ٢٤  )٣(
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ادعوا وصلّوا النوافل وتوجهوا إلى اللَّه، واجعلوا لكم فـي اليـوم سـاعة بيـنكم                
  ))))١١١١((((.ه تعالىوبين اللَّ

المناجاة الشعبانية والأدعية الواردة في شهري رجب وشعبان بمضامينها الراقية،          
  ))))٢٢٢٢((((.معارف رقيقة ونورانية وتعابير رائعة اعجازية هي وسيلة لغرض الدعاء

الإنسان بحاجة إلى الارتباط باللَّه والدعاء والتوجه والتضرع، إذ بدون الارتبـاط            
  ))))٣٣٣٣((((.له ولا مضمونيبقى خاوياً لا جوهر 

  ))))٤٤٤٤((((.الأدعية دروس، إذا تأملنا معانيها عثرنا فيها على أثمن هدية معنوية إلهية

أوصيكم أيها الأعزّاء، فرداً فرداً، أن تأنسوا جهد المستطاع بمـضامين الـصحيفة       
  ))))٥٥٥٥((((.السجادية فهو كتاب عظيم

 ـ  ه مـن الإعتـراف   إذا ما أراد الإنسان أن يسير في طريق الخير والصلاح فلا بد ل
  ))))٦٦٦٦((((.بينه وبين ربه بذنوبه وعيوبه

لا يتصور أحد أن الدعاء نقض لسلسلة العلة والمعلول ونقص لقانون العلّية في           

                                                 
   هـ ١٤١٢ صفر ٣  )١(
   هـ ١٤٢٢ان  شعب٢٥  )٢(
   هـ ١٤١٩ جمادى الثانية ٣٠  )٣(
   هـ ١٤١٩ جمادى الثانية ٣٠  )٤(
   هـ١٤١٨ شعبان ٣  )٥(
   هـ ١٤١٤ ذي الحجة ٧  )٦(
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الدعاء يقرب الإنسان من ربه، ويجعل المعـارف أكثـر دوامـاً وأثـراً فـي قلـب             
  ))))٣٣٣٣((((.الإنسان

الوعد الإلهي حق، ولكن في الوقت ذاته ليس هناك ضـمانة توجـب اسـتجابة               
  ))))٤٤٤٤((((.دعاء الأشخاص البطّالين الذين يريدون تحقيق أمانيهم من غير كد وتعب

لدعاء عمل وجهد وسعي على طريق الغايات الكبرى، يصبح احتمال          إذا رافق ا  
  ))))٥٥٥٥((((.الاستجابة أكبر

للإنسان احتياجاته ولقضاء هذه الاحتياجات لا بد من الدعاء  والطلب من اللَّـه              
  ))))٦٦٦٦((((.تعالى

                                                 
   هـ ١٤١٤ رمضان ١  )١(
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   هـ ١٤١٩ رمضان ٦  )٣(
   هـ ١٤١٩ رمضان ٦  )٤(
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   هـ ١٤١٥ رمضان ١٧  )٦(
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